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يمول الإمام ابن الجوري رحمه الله تعالى ٠‏ : 

« ولقد جلست يومًا فرأيت حولى أكثّر من عشرة 
آلاف» ما فيهم إلا مَنْ قد رق قلبّه ا دمت عه 
قلت لتفسى كيف بك إِنْ جوا وهَلَكْت؟ ! 

قَصحت بلسان وجدي: إِلَهى وَسَيّدى إن قَضِيْت 
علي بالعذاب غد فلا تعلمهم بعذابي» صيانة لكرمك 
لا لأجلي. لا يقولوا: عذب مر دل عليّه» . 


11 
صيد الخاطر ص ١85‏ طبعة دار ابن رجب . 


ە لعديم ه 


رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كله أما بعد: 

يقول الله سبحانه وتعالى: يا أَيْهَا الّذين آمنوا إِذَا نودي للصمّلاة 
بير المح شعو [ي لاخر الله رد واي لقم حير كم إن 
كنتم تَعلَمونَ © فَإِذَا و قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فعضل الله اكوا اله فيا كم قلحو © وإذا رأرا تجارة أ 
هوا انمَضوا إِلَيِهَا وتَركُوك قَائمًا قل ما عند الله خير من اللو ومن 
التجارة واللّه حير الرٌازقين ‏ [الجسة:۹.١٠].‏ 

إن للإسلام دعائم وركائزء ومن دعائم الإسلام المساجدء ومن دعائم 
المساجد خطبة الجمعةء فإن المساجد بيوت الله» يدخلها المسلم متطهرا 
مستقبلاً القبلة يتجه إلى ربه مكبرًا مسبحًا تاليا للقرآن داعيّاء فيعلم أن له 
من يحميه إن ضاقت السبل» واتصلت الحلقاتء فإذا استقبل ربه وسأله 
ودعاهء فإنه سبحانه يتداركه برحمته وعونه. 

وأهمية المساجد كثيرة فوق الحصر والعدء وخطبة الجمعة أحد أهم 
دعائم المساجدء فالحمد لله أن جعلها فريضةء أمر المسلم بالسعي للصلاة 
إذا نودي إليها من يوم الجمعة ونهى النبي بيو عن كل ما يشغل في ذلك 
الوقت» وأمرهم رب العزة بالاتصال الا وقال لهم سبحانه: فل 


تك خطب الشيخ محمد حسان 


ماعند الله خيرم من اللو ومن النّجارة واللّه خير الرازقين 4 
[الجمعة:١١]»‏ وخطبة الجمعة هي أدنى ما يلزم المسلم بحضوره من مجالس 
العلم؛ حتى يتعلم ما يصحح به عمله واعتقاده» لذا وجب على الخطيب 
أن يراعي أن من بين الحاضرين والكثير منهبم .من لا يشهد موعظة سواهاء 
ولا يحضر درس علم غيرهاء وأنه ‏ وقد أنصت الناس له بأمر الله 
مؤتمن على تلك الكلمة التي يقولها والموعظة التي يقدمها. 

إلا أن الكثير من الخطباء لم يراعوا ذلك فانصرفوا عن تعليم الناس 
أمر دينهم (اعتقادًا وتعبدا وسلوكا)» وتوجهوا أحد وجهتين. 

الوجهة الأولى: حرصوا على جمع القصص المسلية والحكايات 
الجذابة» حتى يجذبوا أسماع الناس لقولهم دون أن يخرجوا من ذلك 
بفوائد تربوية» ولا تعلم للمسائل الاعتقادية أو التعبدية» وأخرجهم ذلك 
إلى البحث عن الغرائب والفرائد فركبوا الصعب وبحثوا عن المختلقات 
والمكذوبات» والموضوعات» وأشاعوا بين الناس الحكايات المنكرة» 
والأحاديث الباطلة . 

الوجهة الثانية: شغلهم المظالم التي وقعت عن الشرك والكفر 
والبدعة» وعن جهل الناس بدينهم صلاة وزكاة وصومًا وشا وذكراء 
فلم يعلّموا الناس من ذلك شيئاء إنما جعلوا المنابر نشرات إخبارية لا 
يتعلمون فيها أمر دينهم» فصار ذلك الذي لا يحضر إلا الجمعة يظن أن 
دينه أن يعرف هذه الأخبار» وأن يجمع هذه الحوادث» ولا كان الكثيرون 
رواة هذه الأخبار لا يتحرون الصدق صارت المابر عرضة لرواية الكذب 
وإشاعة البلبلة وإحداث الفوضى بين الناس. 

واليوم نسعد أن نقدّم لإخواننا المسلمين الخطب المسموعة مكتوبة بقلم 


205 ا 


(فاكهة الدعاة) الشيخ الشاب بل الشاب الع مي سان صاحب 
العبارة الرشيقة» والكلمة الموثقة» والحديث الصحيح» والرواية المنضبطة» 
والقراءة المؤثرة» والبسمة البهية» والغضبة الصادقة» نحسبه كذلك ولا 
نزكي على الله أحداء E‏ 
ولعل هذه بداية سلسلة تعليمية وعظية لنماذج من الخطب التي نأمل 
أن يتربى عليها المسلمون في بيوتهم» فلقد زرت الكثير من المسلمين في 
الشرق والغربء ورأيت أثر الشريط والرسالةء وأثر الخطبة 0 
إيقاظ المسلمين من سباتهم العميق» > وإرشادهم بعد تفككهم وبعدهم عن 
دينهم وانصرافهم . 
راف ا اب اخ سايم ان ا عل اليج افر 
من جمال الموعظة» وتوثيق الكلمة» كما أوصى أخى القارئ بحسن 
الاستقبال» وأن يكون مثل هذه الخطب ا له رفع ان القراءة 
ليتعلم» وعليه أن يعلم أن أصل الدين في اعتقاد أركانه ستة» وإسلام 
أركانه خمسة» وسلوك مداره على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء فعليه 
أن يتعلم ذلك ليبقى على بصيرة من سلوكه وعلمه وعملهء فالأجل 
قريب والحساب بعده» فليكن مستعدا. 
كما أوصي الأخ الناشر بحسن الإخراج» وجمال الطبعة» ودقة 
المراجعة» واللّه يوفق الجميع لما فيه خير الإسلام وصالح المسلمين. 
ال اا 
وكتبه فقير عفو ربه ورضا مولاه 
محمد صموت نورالدين 


« نفدم ه 


فضيلة الشيخ/ محمد صفوت الشوادفي ‏ رحمه الله - 
رئيس تحرير «مجلة التوحيد» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يبه ويعد. 


فان الله عر وجل قد خلق عباده متفاوتين في العلم والفهم وسائر 
شئونهم» قال تعالى: «إ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الْحيّاة الانيا 
ورفعتا بعضهم قوق بعض درجَات © [الزخرف ١‏ واختص الله بعض 
عباده بالفهم في مسائل معينة كما في قوله: ففهُمناها سلَيْمَان »4 
[الانبياء :۷۹]! كما تفضل على بعض عباده بنعمة الحكمةء فقال: «يؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خَيرا كثيرا» 
[البقرة:۹٠۲]‏ . 

ل 0 إليه العاملين بعلمهم هم أحسن الناس 
قولاء وأهداهم سبيلاًء وأقومهم طريقًاء وأكرمهم سلوكاء وذلك لما 
اختصهم الله :ية من ن الفضل الك اة والعلم والإمامةء فجعل قلوبهم 
أوعية لنصوص الشريعة» وعلومهاء ونورًا يضيء الطريق لقلوب غيرها! 

من أجل ذلك فإن رسول الله اة قد 8 فقههم علامة على إرادة 

الخير بهم فقال مَللِ: «من يرد الله به حيرا يفَقّهه في الدين» . 

والكتاب الذي بين أيدينا الآن هو مجموعة كلمات خالصة مخلصة 


نادی بها مؤلفه ‏ جزاه الله خيرًا ‏ على قومه من فوق أعواد المنبر» وهو 


تقدم فضيلة الشيخ / صفوت الشوادفي با لي 
يعمل جاهدا على أن يوقظ الناس من سباتهم وينبههم من غفلتهم بلسان 
لا يعرف الملل أو الكلل . 
ورضاح هذ النالنك عى هو التدريكة ققد رر تة الله ارك فن 
SS E E o‏ بال 
بأسلوب يجمع القلوب» ويثير كوامن الإيمانء وقد كان وما زال ‏ أكرمه 
ا جهدا متواضلا فى 'الدعوة إلى الله حتى تقطّعت: أخبال صوته 
في سبيل الل . 
فنسأل الله عر وجل أن يجعل هذا الكتاب وسائر أعماله الى 
ورا سي لخ الشيخ محمد حسان ء وأن يجزيه ا 
ويقدم من دعوة صادقة موفقة إلى اللّم إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلّى الله وس وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه a‏ 
وكتبه 
صموت الشوادفي 


رئيس تحرير مجلة التوحيد 


«لقددم ه 


نضيلة الشيخ/ عبد الحميد كشك - 


اة الله 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ور ونعود الل م رور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء إن ن بهت الله كلذ معنا الله ومن يضلل فلا 


هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله واحد فى ذاته لا قسيم له» واحد في 
أفعاله لا شريك له واحد فى صفاته لا شبيه له» سبحانه» علا فقهرء 


وملك فقدرء وبطن فخبر. 

إلهى : 
ما في الوجود سواك رب يُعْبَدٌ 
نه عد ترا أرما 
نت الإله الو احد الى الذي 


كلا ولا موْلى هنَاكَ فَيَقْصَدٌ 
را وكل الكائنات تود 


وو وو 


كل الَلُوب به تقر وتَشلهَدٌ 


وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله بجي حاتم 


الأنبياء والمرسلين صلوات ربى وسلامه عليه. 


ناحت على الأيك الحمائم . . 


أما بعد» فيا حماة الإسلام ان العقيدة» لعلّك أيها القارئ 


. . بستان الإسلام في هذا السفر 


الكريم» تلمح بعين الفوّادء ووعى القلب ما فيه من أصول العقائد 


تقدم فضيلة الشيخ_عبدالحميد كشك ےک 


وشعائر العبادات وشرائع المعاملات» ومناهج السلوكء وقيم الأخلاق» 
ومبادئ الأحكام» وقواعد النظام ما يجعلك تكون باقة عبقة يفوح أريجها 
معطرا بشذا الحنان الفيحاء . 

في هذا الكتاب أيها القارئ الكريم ترى من المعاملات الإسلامية ما 
يجعلك تستنشق عبير الإسلام الذي عالج البشرية بعلم وحكمة» فكان 
كالنسيم الساري يدفع الشراع دون أن تغرق المركب. 

وسيجد القارئ الكريم فى ضفاف هذا الكتاب ما يشرح الصدر 
ويسعد الروح»ء لا سيما أن المؤلف صاحب تجربة» والتجربة خير 
شاهد. 

لقد جاء هذا الكتاب في عصر طغت فيه الماديات على المعنويات حتى 
قال بعض المستشرقين : 

«اخلعوا الحجاب عن المرأة وغطوا به المصحف»ء ولا تجزعوا من 
بنائهم للمساجدء فدعوهم فليبنوا ما شاءوا ما دام أبناؤهم يتعلمون في 
مدارسنا»). 

نعم إن المسلمين في مسيس الحاجة إلى كلمة قئول ملتزم لا يخالف 
قوله عمله. 

إنك أيها القارئ الكريم أثناء قراءتك هذا الكتاب ستجد نفسك 
كالطائر الغريد ينتقل من فنن إلى فئن» ومن غصن إلى غصن» وكأنك 
تهب عليك نسمات تحمل في ثناياها قطرات الندى معطرة بأريج الجنة» 
وفي هذا فليتنافس المتنافسون» وفي ذلك فليعمل العاملون. 


A‏ خطب الشيخ محمد حسان 
رى اله الت او ی :اكير ا محا سان ر ا 
جزى به عباده الصالحين» وحسبه قول رسول الله اة : 
إن اللا ورك الأثبياء»17) 
وصل الله وسلّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلّم . 
كتبه 
عيد الحميد كشك 





)١(‏ حسن: [ص. الترغيب :18] رواه أبو داود رقم »۳۹٤۱(‏ 75475) في العلمء باب الحث 


على طلب العلمء والترمذي رقم 4ت (YIAE‏ في العلم» > باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبيادة؟ ورواه أحمدء وابن : ماجه والدارمي» وابن ¿ حبان في صحيحه 


وغیرهم › وحسنه شيخنا الألباني في امع E‏ برقم )2258 وهو جزء من حديث 
مطلعه: «من سلَك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلَك الله به طَرِيقًا إلى المتة» . 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
ايض أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله: ليا أيها الّذينَ آمَنُوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


مسسْلمُون06. 
ا 5 التاس" اتقوا كم الذي خَلَقكُم من تفس واحدة وخلق منها 


زوا بث مهما رجالا كثيراً ونسَاءً واوا الله الذي ساون به 
الأ حم إن الله کان عم ري4 . 
یا ا الَذ ین آمنوا اتقوا الله وولو قوْلا سّديدًا ٭ يصلح لكم أعمالكم 


م A e E‏ ار واس سد بت وس 


ويغفر کم نو بكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد َارَ قوز عظيمً". 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد ڪا وشر 
الو ا و انه نلف وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 5 
الغار©» . ۰ 


. ٠١۲ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب: .۷١-۷٠١‏ 

)٤(‏ هذه خطبة الحاجة التى كان النبي با يستفتح بها خطبه ودروسه ومواعظه» وللشيخ 
الألباني رسالة نافعة فيها فراجعها. 


كر خطب الشيخ محمد حسان 


سے سے رہ 


ا ا 
ر ا و لجر كايا د ا 


و ل 
فل ويكلية سعد کن أل ن جع : . وبكلمة قد يذبح شريف 


30 © او ررر عر 


أو رمى عفيفة. . ويكلمة قد ينَمزق شمل ويتصدع صرح ويتفرق 
أحبة . و والفقات و 
تسيل برل من الدماء وتنمو الأحقاد والشحناء. . وبكلمة تبكي العيون 
وتلين الجلود وتخشع ,الروت و الاوز وتحلو الهمم. . 

والكلمة إذا كانت صادقة فهي كلمة باقيةٌ مثمرةء فكم من كلمات 
ولاك وف في ا اة أسخايها بل وی ا 

بن الجوانح في الأعماق سَكْتَاهًا فكيف تی ومن في الاس ينها 
ا والروح خاشعة والقلب يهُواهَا 

والسر هوا السدق والأحلاض اللذان مان الكلمات :روجا فقن 
خينة أبذا. + ,ولست الثايضة الشكان كالاتة اا ED‏ 
اشرق إلا من يُكابده ولا الصّابة إلا من يُمانيهًا. “بل وكم ون اا 
رق القلوت بذكرهم ناهيك عن قولهم. : وكم من أقوام تقسو القلوب 
بذكرهم ناهيك عن قولهم!! 

وتأمل :طويلة هذا امل القرانئ القريد لهذه الكلمة الصادقة الطيبة في 
قول انی انه وال تر كف مرب الله متا عليه طن ةة 
أَصلْهَا نابت وفرعها في السَّمَاء 9© تؤتي أكلها كُلّ حين بإذن ربها ويضرب 


الق داق ا 


الله الأمَالَ لاس عله َذكُرون04. 
نعم. . إن شجر الناس منه ما يشمر في الصيف ومنه ما يمر في 
الشتاء .. أ الشجرةٌ الطيبةٌ التى ضربها الله مثلا للكلمة الطيبة فهي 
شجرة مُباركة تؤتي ثمارَها کل حين بإذن ربها عز وجل . SEE‏ 
كريمة لا تتأثر بالظروف ولا غير الأحوال .. إنها شجرة عميقة الجذور. . 


رس ٥ر‏ ر 


تَتَعَلَغَلَ في أعماق التربة وقلب الصخور. Oy‏ 
مستقرة. . لا تزعزعها الأعَاصير.. ولا تعصف بها الرياح. . ولا 
تحطمها معاول البطش والهدم والطغيان. . 

ذلكم هو مثل الكلمة الصادقة الطيبة التى لا تمنعها الحواجز. . ولا 
جنا الو :نول مانغا العوائق!! 

اهو الل يل عبرو ان ب وض اله ته با وا 
دوس. . يأتي إلى مكة ورحى الصراع دائرة على أشلذها بين رسول الله 3 
وكفار قريش . . الذين انطلقوا في شراسة ووحشية ة يقاومون دعوة النبي تي 
بكل سبیل» ويفا رق الا عن وتيت غ رسا د للها رادا 
الطفيل أقبل عليه السادة والكبراء من أهل مكة. . وقالوا: يا طفيل إنك 
قد دمت بلادنا وهذا الرجل الذى يزعم أنه نبي قد أفسلد أمرنًا مزق 
شمن وشتت جماعتتا ونحن نخشى عليك منه وأن يحل بك وبزعامتك 
في قومك ما قد حل بنا. . 

RE OG SSNS 
الولّد وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجه.‎ 


Yo oY : سورة إبراهيم‎ (۱) 


NS‏ خطب الشيخ محمد حسان 
يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي ويخوفوتني على تفسي 


وقومي من محمد حتى أجمّعت أمري على ألا أقترب منه ولا أكلمه 
كلمة واحدة أو أسمّم منه شيئاً. 

فلما غدا الطفيل إلى المسجد حشا في أنه قطنا خوفا من أن يسمع 
شيئاً من النبي ب . . ولكن هيهات هيهات!! 

شرل الطقيل “فلج دخلك السحد وده قائما يصلي عند الكعبة 
صلاة غير صلاتناء ووجدت نفسي قريباً منه» وأبى الله إلا أن يسمعني 
يعض عا يفول حي كان ميت ا ج 

فقلت في نفسي : كلف أك ا طفل اف لل ليت شاعر ونا 
يخفى عليك الحسن من القبيح . . فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما 


يقول؟ ! 
ثم تبع النبي كَل وطلب منه أن يعرض عليه أمره. . فعرض النبى يكيل 
عليه الإسلام . 


قول الل راه هاا س ورل اس هن قزل رل رات اما 
أعدل من اسر قبطت يدف له وشهدت ألا إلهَ إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ودخلت في الإسلام. . 
ثم انطلق الطفيل على الفور بهذا النور إلى قومه دوس فهداهم الله 
للشلا وكاناً من بينهم راي الإسلام العظيم أبو هريرة - رضي الله عنه - 
الذى يجيء » يوم القيامة في ميزان الطفسيل كما ىم الآمة كُلّها في ميزان 
وهكذا ذهبت البرامج الإعلامية التي وضعها جهاز إعلام المشركين 
في مكة لصد الطفيل عن سماع دعوة الحق. ذهبت أدراج الرياح. . بل 


REE‏ يد 
وذهب أصحاب هذه الخطط الآثمة والبرامج المزورة وبقيت دعوة الحق. . 
ا غوت عوت اا بز بحيلا الكامنون القالصوة قن أثاء 
الطائفة المنصورة فى كل :رمات كان ولو سات عله الدعرة الضصادقة 
عزف اننا 50 اف ر والدعاة محمد يك . 

هذا شأنُ الكلمة. . نمق هنا ا ا لجيج الب 
مع انان ةوسن رلا بعر ره المشقة إلا من احترم منبره 
وده e‏ كيد هر الا ” المشاق والصعاب لسماعه أو 
للجلوس بين يديه. . 

وين ل ف اع اهو ف ی ا 
ليد او وک وا ا ر 
وأدلة ا بحم E SR Ee‏ ونظرة ثاقبة 
متبصرة. . ليربط مستمعيه بالماضي المجيد. . في غير غفلة عن حاضر فيه 
الأمل والألم. . ف الدفعة وال اكرات ا ْ 

ليستمد من هذا وذاك دماءً زكية تتدفق في عروق المستقبل. . 

وليضع يده بحكمة ورحمة على موطن الداء لِيَسَيَل جرثومتّه بيد 

وليبعث في قلوب المؤمنين الشعور بالعزة من غير كبر. . وروح الثقة 
في غير اغترار. . وحلاوة اليقين في غير تواكل. . والاستهانة بالمظاهر 
الجوفاء في غير لام والاهتمام بالحقائق الناصعة الا 
الخندائد فى :سيل الله يفن ياشع وتقن مطمطة ..:. والشعون بال وة 
الكبيرة ا كتير قلي لانتشال هذه البشرية الحائرة التائهة من 
الضلالة إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور. 


1 4 . ۲٠ 
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ااا م غاا 

وما أشرقها من وظيفة!! 

وكيف لا وهى وظيفة الأنبياء والمرسلين «ومن أحسن قَولاً ممن دَعَا إلى 

وبعد“قإذا كان هذا شان الكلحة وان القطين© فيهدة مر عة مق 
اتش ا ی الى الع اوو ا كنود ا ا 
يحسنون الظن بي - أن أقدمها مكتوبة كذلك لأنهم يعانون في تفريغها 
من الأشرطة. . 

واا أل هذه ار صن :اكا ا من مطلق الور 
بالأهلية. . لا ورب الكعبة بل من منطلق الشعور بالمسئولية. . والقاعدة 
الأصولية تقول: من عدم الماء تيمم بالتراب. . واللّه أسأل أن ينفع بها 
راف ليا غالسنة لوه زاغو ا أن اوک هدا وأ شاه اغرود ,الله 
أن أكون جرا يعبر الناس' عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم إنه ولي 
ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. 

اللهُم إني أعوذ بك من فتنة القول وزوره. . وخخطأ الرأي وغروره. . 

اللهم تجاوز عن زلاتي وجرأتي. . 

الهم لا تمجعل حظي من ديني قولي. وارزقني الصدق في نيعي 
وار 


(::) هناك الكثير من المراجع التي تكلمت عن الخطيب والخطبة وأنواعها والخطابة وخصائصها 
وكيفية إعداد الخطيب وأهم المقومات والمراجع التي يحتاجها الخطيب.. إلخ فلتراجم 
لأهميتها. 


المتهقدمة ۹ 


اللهم إني أعوذ بك أن أقول زوراً. . أو أغشى فجوراً. . أو أن أكون 





بك مغروراً. . 

اللهم إنى أعوذ بك من الفقر إلا إليك. . وأعوذ بك من الخوف إلا 
منك . . وأعوذ بك من الذل إلا إليك . . 

اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. . 

الله ها لان ا معنا سلف : ولا ناسياً لعظيم كرمك. . 
فعاملني بإحسانك وفضلك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا محمد 


وكنيه 
أن أحمد مهد در حسار 


مصر - المنصورة - شهر رجب ٠٤١١١‏ هم 








3 7 0 3 ع 5 
إن الحمد لله نحمده ودستعینه ونستعفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسات أعمالتاة من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي ل 
E NS‏ وأشهد أن محمداً عبده 


ا ربراه مويو 


وو ييا يي اّذين آمَنُوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلون 
یا ا الاس اتقوا ربكم اذى خَلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


زوجها وبسث منْهمًا رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله اذى تساءَلُونَ به به 
والأرحام ! إن الله کان َك رَقييأ". 

ليا ابيا لذي آمنوا اقُوا الله وَفُولُوا قَْلسَديدا * يصلح لكُم 
أعْمَالَكُم فر لم بكم ومن بطع الله وَرَسُولَهُ ققد قار قوز 
عظيمًا 04 . 


(#) ألقيت هذه الخطبة بمسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة. 
)١(‏ سورة آل عمران: ٠۰۲‏ . 

(؟) سورة النساء: ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب: ١۷ء .۷١‏ 


اد خطب الشيخ محمد حسان 





ت 


فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد يك وشر 
الأمور فخا وكل مخ ندع وکر بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
الَار. ڪڪ 

أحبتي في الله : 

ها هي الأيام تمر . . والاسيسر قرف ورا قاو وت معا 
العف ون وغ علدا لاما وتطوي حياة جيل بعد جيل . 

فالحمد لله الذي جمعنا في الدنيا على محبته وطاعته ونسأله سبحانه 
وتعالى أن يجمعتا وإياكم مع حبيبنا المصطفى في جنته ودار كرامته . 

نضر الله هذه الوجوه التي طال شوقنا إليها. وزكى الله هذه النفوس 
التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله . 

وشرح الله هذه الصدور التي جمعنا وإياها كتاب الله . وبارك الله 
فيكم جميعاً وجزاكم الله عنا خير الجزاء . 

أحبتي في الله: 

تعالوا بنا لنعيش بعض الوقت مع آيات من القرآن الكريم. . فهو 
التعية الاق .> والشخهضية الوا واه البنالقة وت والدلالة 
الا :وه قا الصدور وَالْحَكّم العدل عند مشتبهات الأمور. . ؛ 


وهو سراج لا يخبو ضياؤه. . وشهاب لا يمد وره واو ترات 
بلاغته العقول وظهرت أحكامه على كل مقول. 

أنزله الله على رسوله جب لينشئ به أمة» وليقيم به دولة» ولينظّم به 
مجتمعاً وليربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. 


الايما والاستقامة 7" 





فما أنزل الله هذا القرآن لتُرَيّنَ به الجدران» أو لعجاي ته زر 
لقنا حلن الو 

بل ما أنزله الله إلا ليكون منهج حياة. .» وإلا لتنقذه الأمة حرفا 
a‏ نوكل كلم وى ركنا كنا er‏ نكا 

ولكن أبت أمة القرآن إلا أن تهجر القرآن» وما أشقى من تغافل عن 
دائه وأعرض عن دوائه وأعريت ا فظل في ضنكه وشقائه . 

فوالله الذي لا إله غيره لن تسرد الأمة هويتَهًا وكرامتها وقيادتها إلا 
إذا عادت إلى كتاب الله عز وجل وا إلى منهج حياة . نسأل الله ذلك 
إنه وني ذلك ومولاه. 

أحبتى فى الله: 

ايرو القلوب والأسماع وتعالوا بنا لنعيش مع هذه الآيات 


ر وڪ 


الكريمات من سورة فصلت . 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : 

«إن اين قَالُوا ربنا الله نم استقاموا تعنزل علَيِهم الْمَلائكَة أل 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 0© نحن 
أولَيَاوكم في الْحيَاة الدنيا وفي الآخرة وكم فيها ما تشتهي أنفسكم 
ولگم فيها ما تدعو 69 نزلا من غفور رُحيم). 

لن الَذين قَالُوا ربتا اللّه» . 


وحدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا وأخلصوا العبادة له وحده 


(١)سورة‏ فصلت : ا 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 





وكفروا بجميع الآلهة. والأرباب» والأنداد» والطواغيت» وأخلصوا 
دينهم لله عز وجل . 

لإ الّدين قَالُوا ربتا اللّه» . 

فأفردوه تبارك وتعالى وحده بالخلق والأمرء والملك والرزق» والتدبير 
والتصريك» كما قال خان «الاله اقلق والأمر تارك الله رب 
الال ار نان الله وده هر اال ونا غد مرق وف 
الرزاق 3 عداه مرزوق» وهو الرب وما عداه مربوب» وهو المالك وما 
عداه ملوك . 

إن الّذين قَالُوا ربتا اللّه». 

فأفردوه وحده بالعبادة والعبودية وهذا هو أصل الدين» وهو الذي 
لأجله بعث الله الرسل وأنزل الله الكتب وخلق الجنة والنار فلا خضوع إلا 
لله وده .ع ولا انقاد الا لله دة ولا مح إلا لله وة ولا 
تسليم إلا لله وحده. .» ولا خوف إلا من الله وحده. .» ولا رجاء إلا 
فيه..» ولا تسليم إلا له ٠...‏ ولا تفويض إلا إليه.. ولا توكل إلا 
عليه. . ولا صبر إلا على بابه. . ولا رجاء إلا لما فى يديه الكريمتين. . ولا 
حَلف إلا به ولا نَدْرَ إلا له» ولا ذبح إلا له.. ولا سؤال إلا منه» ولا 
ا و ل بو 

#قُل إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمَاتي لله رب الْعالَمِينَ 2 
لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا اول الْمسلمين)”. 


سورة الأعراف: ©. 
+ سورة الاأنعام: 01557 177. 


الإيما والاستقامة ل" 

إن الْذين قَالُوا ربا اللّه» . 

فأفردوه سبحانه وتعالى وحده بأسماء الجلال وصفات الكمال. . سبحانه 
وتعالى جل عن الشبيه والنظير والمثيل. . لا كفو لهء ولاك لل ES‏ 
لمع ولا :ولك ل و ولد 3 زوج له ولا مثيل له لا تدركه العقول» 
ولا تكيفه الأفها با ليس کمفله شيءَ وَهُو السميع البَصير. 

(إن الُذين ن قَالوا ربتا اللّه4 . 

فكقر وا بجميع الطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب وأعلنوا 
E a‏ ققوا بذلك 
كنمة التوحيد الذي ما خلقهم الله جل وعلا إلا لأجله وما أرسل الله 
الرسل للناس إلا ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل» وما خلق الله الجنة 





و لر إلا لأجله. 

إن الذي قَالُوا ربنا الله تم استَقَاموا» . 

ستقاموا على هذا التوحيد الكامل العظيمء فلم يكتفوا بالقول دون 
العمل فهذه شيّم أهل النفاق والعياذ بالله. . لأن الإيمان بالله: قول 
باللسان وتصديق اا وعمل بالجوارح والأركان. . 

وكما قال الحسن ‏ رحمه الله -: 

« ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدكنه 
الأعمال فمن قال خيراً وعمل خخيراً قبل منه» ومن قال خيراً وعَمل شراً 
لم يقبّل منه». ١ ١‏ 


1١ سورة الشورى:‎ e 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان من حديث 


الاين - رضي الله عنه ‏ أن النبي ي َج قال: «ذَاق طَعْم الإيمان من رضي 
باه ربا وبالإسلام دتا محمد اة رسو لا . 


ر 9ے 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة 
سفيان بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ وهو صحابى جليل أسلم مع وفد 
ثقيف وروى عن النبي يي خمسة أحاديث وكان عاملاً لعمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه ‏ على صدقات الطائف. قال سفيان: قلت: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام ET‏ امار الإمام أحمد 
اي لا أسأل عنه أحداً بعدك) قال : ا e‏ 
به . قال: ری ال م اتمه قلت e‏ 
اف على؟ فخ رفول اله و ية بلسان نفْسه ثم قَالَ: ه701 . 

وأخرج ابن المبارك. وسعيد بن منصور» وأحمد في الزهد. والحكيم 
الترمذي› وابن المنذر» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية 
على النبر: إن الذين..» فقال: «استقاموا على طاعة الله فلم يروغوا 
روغان التعلب». 
للحديث الحادى والعشرين: إوأصل الاستقامة استقامة القلب على 


)١(‏ صحيح:[ص.ج: 1410] رواه مسلم باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا رقم 
.)۳٤(‏ والترمذي (59/58). 


6 اض ج: : [4o‏ رواه مسلم في كتاب الإعان برقم «((FTA)‏ والترمذي برقم 
.)511٠١(‏ وكذا رواهم أحمد والنسائي وابن ماجه. 


(۳) صحبح :[ص .ت 41°( [Yoo‏ 


الإيمان والاستقامة ا 


التوحيد! كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قولّه تعالى: إن الّذينَ قَالُوا 
ربا الله ثم استَقَامُوا» بأنهم لم يلتفتوا إلى TNE‏ القلب 
على معرفة الله» وعلى خشيتهء وإجلاله ومهابته» ومحبته ورجا 
ET‏ والتوكل عليهء والإعراض عما سواه جنات جارح كلها 





- 


على طعة لته فإن القلب هو ملك الأعضاء وهى و فإذا استقام 


كما قال النبي َي في حديث اعفان بن ب بشير الذي رواه البخاري 
ج22 < ر اس ووو ام 
PEE‏ . لا وإن في الحسد مضفة إا صلْحَت صلْح الْجَسَد كله وذ 
: و 
فدات لبد المد كله كله ألا وَهى القلب»٠٠.‏ 


هذ خو اتوه الكامل الى بخ الله غة 'لى دلي فنا اکير 
وع اذى ثر یت د ينه عل ا اوت لأذابتها بل 
ودعي خف تة الآن تة ورا يده ضبات الذنوب وغيومها بقدر 
قرة هد نور وهنا هو السم ر الأعظم الذي ثقل بطاقة الرجل.ء وطاشت 


من أجبمه السجلات كما يقول العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -. 


ووافقه الذهبى ورواه الترمذي فى كتاب الإيمان وقال حديث حسن 
- رضى الله ا - قال : e‏ لله كل و 0 


رو ر ورو ے َ و ت ا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۲۲/۱)» ومسلم (5/ »)01-5٠‏ وأبو داود (۳۳۲۹). والترمذي 
(3117/1)., والدارمى (۲/ 15؟)ء وابن ماجه (79485),. وأحمد (4/ 37539 ۲۷۰). 


E‏ خط الش< محمد حسان 
ببح > ا 


لمك کتبتی الخافظون؟ فقول ل يارب فيقول: فلك عذر؟ فيقول: لا 
فقول بلَى إن لك عندنًا حَسنَفٌ وإنه لا طلم عليك الوم قَيخرج 
و و ر او ت ا 
بطّاقة فيها أشهد ألا إل إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فقول 
أحضر ونك قول يارب ما هذه ابطق مح هذه الستجلات؟ فَيقَال: إِنَّ لا 
نظلّم قال: فَتوضع السسّجلات في كَفة والبطاقة في كفة فطاشت ت السجلات 
وَتَقَلّت البطاقة؛ فاته لايتقل مع اسم الله تعَلَى شي 000 . 
فالسر هو كمال التوحيد يا عباد الله . 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من 

حديث أ ذر وهذه رواية الكرمذى من تحديتث اس بن مالك قال: 

سمعت رسول الله نحت يقول: «قال تعالى: ياسن آدم إنك ما دعصوتنى 

و جوتي صقرت لك على ما كان منك ولا أبالى» يابن آدم لو لمت دنُوبك 

عتان السمَاء» ثم امتغقرتنی غَفَرت لك ولا أبالى؛ يابن آم لو اتی بقراب 

الأرض خَطَايا ثم لقيتنى لا ت درك بی شيئا لاتينك بقرايها مَْفرة؛ 00 

هذا هو التوحيد الكامل الذي من مات عليه دخل الجنة واستحق من 
عالرياعاية ندم الحجرى E‏ اميم من الادادكة كك كال سحا 
وتعالى: « تَمَنزل عَلَيِهِم المَلائكة» وفي وقت رل الملائكة عدة 

أقوال» والبيان بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ صحيح: الطحاوية : 19517 |المشكاة: 15057 |الصحيحة: ٠١١‏ أخرجه الترمذي 
(۲/ 4" ابن ماجه )٤١١١(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى قال الألباني: وهو كما قالا. 

7 ي |الصحيحة: IY‏ المشكاة: ETT‏ رواه الترمذي 0/ 70016 والدارمى 
(۲/ ۳۲۲). أحمد .)١9/7/0(‏ 


اتان الاقام 0 





الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد 
د لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أيها الأحباب الكرام يقول الله تعالى: إن الْذِينَ قالوا ربنَا الله ثم 

أ عند المورت» الهج ا الس ونا بن أسلم. 

نعم.. فى هذه اللحظات الحاسمة إذا ما انتهى الأجل واقتربيت ساعة 
لصفر. .. وناموا على فراش الموت. . »وقد نزل بهم الطب الأفظع» 
ولأمر لأشنه. الذي يقطع الأوصال. ٠١.‏ ويفرق الأعضاء. ٠.‏ ويهدم 
5 حت اعاتا درفن الله نهاك عن يه تلن 
وحبيب احق محمد يذ وهو يموت على صدرها. 

ففي صحيح البخاري عنها قالت: امات رسرل الله ونه لبن حاقتتى 
ود قتتى فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعدمَا رأيت رسول الله د ج00 . 

رى مجح الخاري عه الها كلت إن رسول الله ت كانت 
بين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء في مسح بها وجهه 
ويقول: الا له إلا الله إن للمّوت لَسكَرآت» ثم نصب يديه فجعل يقول: 
«في الرفيق الأعلّى حتى فض ومالّت يده" صلى الله عليه وآله وسلم . 


(۱) صحيح: رواه البخاري وأحمد /۲٤۳٤١(‏ 744). 
CF‏ تحيح: |المشكاة : 10404 أص . ج: اما رواه البخاري وأحمد. 


(خطب الشيخ محمد حسان ج١)‏ 


د خطب الشيخ محمد حسان 

ففي هذه اللحظات بين السكرات والكربات تتنزل الملائكة على هؤلاء 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتبشرهم بفضل الله عليهم وكرامة الله لهم. 

كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن ن ماجة في سننه 
وح سمحي ا ار ا عريرة رض العم او الح فيال 
«تَحْضْرٌ الملائكة فإذا كَانَ الرجل صالحاً قالوا: اخرجى أيتها التفس الطيبة 
كانت في المسد الطب اخرجی حميدة وأبْشرى بروح وريحَان ورب راض 
غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج)7". 

وهنا يستبشر العبد المؤمن فيشتاق إلى لقاء الله عز وجل . 

ففي الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق» ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاءء وهذا لفظ مسلم من حديث عَائقية باد رفي العم 
قالت: قال رسول الله ع : امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كر 
لقاء الل كر الل لقا فقلت : ا أكراهية الموت» فكلنا نکره 
الموت؟ قال: ليس كلك ولكن الُؤمن إذا شر برحمة الله ورضوانه وجتنه 
اح حب لقَاء الله قأحب الله لقاء وإن الكافر إذا بر بعذاب الله وسخطه كره 
لقاء اللّه فكره اللّه لاء . 


يقول الإمام ابن كثير فى تفسير هذه الآية: 
«تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياؤكم ‏ 


)١(‏ صحيح: [الجنائز : 6 [المشكاة: ]57١‏ رواه أحمد /٥(‏ ۲۸۸-۲۸۷)ء وأبو داود رقم 
.(fVor)‏ 

(۲) متفق عليه: [ص.ج: ٥۹7٤‏ المشكاة: ١۰٦۱ء‏ 5١15]ء‏ رواه البخاري )۳١۸/١١(‏ في 
الرقاق» ومسلم رقم (۲۹۸۳) في الذكر والدعاء والترمذي رقم 1-710( في 
الجنائز . والنسائي (6/ )١١‏ في الجنائز باب «فيمن أحب لقاء الله . 


لإيمان والاستقامة 





ا 
قرناؤكم ‏ في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله » وكذلك 
نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في 
الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم» 


ولوصلكه إلى جنات النعيم»' . 


ول بن عباس وقتادة وابن أبى حاتم: 
اشن عت ۾ الملائكة يوم خروجهم من قبورهم - أى يوم ينفخ 
EE‏ 


صور - فيخرج الناس من قبورهم ما عراة 2 وحينئذ 
رى الفغائح والأهوال» نسأل الله لنا ولكم العافية. 


E. 


هھ وير 
ت 


ر يشرق من وجهه» ومن أعضائه وعن يينه» 
رن يديه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم) . 
قال عبد الله بن مسعود فى هذه الآية: 


هما 


س 


فمنهہ من نوره مثل الجبلء ومنهم من نوره مثل النخلة. ومنهم من نوره 
الرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة ويطفاً مرة). 


)١‏ إتفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٤/۹٩‏ ط. التراث الإسلامى]. 


)١(‏ صحيح: إالسنة: ٥‏ المشكاة: {orto‏ رواه مسلم فى ياب «الأمر بحسن الظن بالله 
تعالى عند الموت» برقم (۲۸۷۸). 
(۳) رواه ابن أبى حاتم وابن المنذر وابن مردويه كما قال الإمام السيوطي في الدر المنثور ورواه 


الحاكم في المتدرك وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى 
فقال: بل هو على شرط البخاري . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

# ومنهم من يقوم والظلمة تحيط به من كل جانب . 

# ومنهم من يقوم ينبعث منه الدم» وله رائحة طيبة كالمسك. 
وهؤلاء هم الشهداء في سبيل الله كما جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم. 

# ومنهم من يقوم ملبيآء لبيك اللهم لبيك كما جاء في الحديث 
الذي رواه البخاري» وهؤلاء الذين ماتوا بلباس الإحرام. 

# ومنهم من يقوم من النساء وعليها ا لبد ابه ودرع من 
النارء ويدها على رأسها تقول: يا ويلاه وهي النائحة كما جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. ١‏ 

# ومنهم من يقومون وبطونهم منتفخة يتخبطون كالذي يتخبطه 
الشيطان من المس» وهؤلاء هم أكلة الرّبا «الذين يَأْكُلُونَ الربًا لا 
يقومون إلا كما يُقَومِ الذي يعَخبُطه الشيطان من المس ذلك بأنّهم 
قالوا إِنَمَا ايع مغل الربًا وأحل الله ابيع وحرم الرَبَا فَمَن جاءه 
موعظة من رَبّه فانتهى قله ما ملف وأَمره إلى الله وَمَنْ عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون4٠.‏ ۰ ۰ 

# ومنهم من يقوم وكأس الخمر معلق في رقبته . 

وترى الذين أكلوا أموال اليتامى د ظلماً وقد تجمع حولّهم هؤلاء الأيتام 
يدفعونهم في أرض اللحشر العرض علي الل وعد لإن الذين 
يأكُنُونَ أموال الْيَحَامَى ظَلْما إِنّمَا أكون في بطُونهم نارا وسيصلون 
معي ر 204 . 


.٠١ )سورة النساء:‎ ٣ ١ . ۲۷١ )سورة البقرة:‎ ٠ز‎ 


E E E,‏ ر 


هر ها سه 


وترى الذي سرق شيئا يأتى وهو يحمله يوم القيامة #ومن يغلل يات 
بما غل يوم القَيَامَة4٠.‏ ۰ 

أما الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقومون ومعهم الملائكة تبشرهم 
ضر الله جل وعلا وكرامة الله لهم. يقولون لهم: «ألاً تَحَافُوا ولا 
تحرو وابضروا اة اي حم ودود © نحن واكم في 
نحيٍة لديا وفي الآخرة كم فيها ما تشتَهي أَنفُسَكُم ولَّكُمْ فيها ما 
تدعون 0 نزلاً من غفور رحیم04. 1 1 


2 
> ظ .هه 


لاع . فمهم صيتم وجدتمء. وحضر بين أيديكم كما اخترتم . 


ر 


عم الحو عمالة مدا لان وستر عليكم العيوب. .» ولطف بكم في يوم 


ره حديثث لدي رواء مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 


گے رز صمو ال لله ته 
3 2 5 و 
ايثول النه عز وجل : #أعددت لعبّادي الصالحين ما لا عن رأت ولا أذ 


شاع اسم 


0 بشر ' واقرأوا إن شتتم: « فلا تعلم نفس ما 
أخفي لَهُم من قُرَة أَعين جزاء بمَا كَانوا يَعْمَلُون4©. 


. ۱١١ سورة آل عمران:‎ )١[ 

.3١ ۳۰١ سورة فصلت:‎ )* 

اي علي E a‏ رواه البخاري (5/ ۲۳۰) في بدء الخلق باب «ما جاء في 
صفة الحنة» وفي التقسير وفي التوحيد» ومسلم رقم (5815) في فاتحته» والترمذي رقم 
)۳٠۹١(‏ فى التفسير. والآية من سورة السجدة: ١۷‏ . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن رسول الله اي قال : 
إن في الجنة سوقا يأتوتها كل جمعة» فَتَهْبٍ ريح الششّمَال تحتو في 
وجوههم ونيابهِم فیزدادون حسنا وجَمالا فيرجعون إلى أَهليهم وقد ازدادوا 
ETRE‏ تقول لهم أهلوهم: والله لقد ازدَدُم بَعدنًا حسنا َال 


لر لے 


فيقولون: وأنتم واللّه لَقَد ازددتم بعدنًا ا حا وجمالً». 


وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والبزار والطبراني وابن حبان 

وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب وحسنه ابن حجر الهيثمي في 
مجمع الزوائد عن أبي هريرة قال: قلنا: ا صف لنا الجنة ما 

بناؤها قال: الب من ذهب ولب من فضّة وملاطها السك الأذر وَحَصبَاوما 
ُو لاوت وثرابها الرضفرانء من لها ْم ولا ياس ويخلّد لا 
يموت» لا تبلی نيابهم ولا يفتى شبابهم00. 

واعلموا أن نعيم الجنة ليس في لبنها وخمرها وعسلها وتصورها 
وحريرها وحورها. 

ولكن نعيمها الحقيقى في رؤية وجه ربها جل وعلا . 

ففي الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب - رضي الله عنه _ قال : 
قال رسول الله عَفكِ: «إذَا دحل أهل الجنة الجنة - فال : - يقول الله عز وجل: 
تريدون شيعا أزيدكُم فيقولون: ألم يض وجوهتاء ألم تدخلنا الجنة وتنجتا 


)۱( صحيح:[ص.ج: 84 ]رواه مسلم رقم (۲۸۳۳) في صفة الجنةء ورواه أحمد 
(۲) صحيح: [الصحيحة: 1۳1[ رواه الترمذي رقم (4؟55) في صفة الجنة و صححه 


الألبانى فى صحيح سنن الترمذي برقم (-5199/75009). 


E‏ 2 عط ا شع ا ا ل 
من النار. قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا 3 أحب إليهم من النظر إلى 


زيهم عز وجل" . 
ثم تلا النبي بي : «للُذين أحسنوا الحسنى وزِيَادة4 (يونس:57]. 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان والاستقامة» وأن يختم لنا بخاتمة 

لعدة. وأن يدخلنا الحنةء ولا يحرمنا الزيادة» اللهم اهدنا واهد بنا 

دجت سيا لن اعدف اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وعند الموت 
شهدة. وبعد الموت جنة ورضوائًاء أنت ولى ذلك ومولاه» وصل الله 

وسله وارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالی‎ )١8١( رواه مسلم رقم‎ ١ 


55 فض العلم وخطورة التعالم” 2 


إن الحو لل تعمد ونه و د ونود نالل تهنا -شرون انشا 

- 94 و‎ ٤ عو‎ : 7 ٤ 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له‎ 
وأشييد أن له , إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمداً عبده‎ 


ابي عراسي 0س 


زرف يا أيه لين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ن إلا وأنتم 


5-5 ا الاس اتقوا بكم الّدى خلقكم مّن نفس واحدة ولق منها 
زَوْجَهَا وَبَث مهما رجالا كيرا ونسَاء واتقوا الله الى تسَاءلُون به 
والأرحام | إن ١‏ الله كان علَيَكُم رَقيبآ74. 

ور ه 


یا یا اذ َآُوا توا الله وشوو قول سبد + ملح كم 
ےه رق و ورو ووو روو سم 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله وَرَسُولَهُ َقَد قار قَوْزا 
عظيمًا 27# . 


(1)سورة آل عمران: ۱۰۲ . 
( ۲ )سورة الناء: ١‏ 


.۷١ ۷٠١ سورة الأحزاب:‎ خ١‎ 


فضل العلم وخطررة التعالم ر 
أما بعد: 


32 


الأمور محتثاتهء وکر و بدّغة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فی 
النار. 

ونع 

فمرحباً بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضل 
العلم وخطورة التعالم . وهو موضوع جدير بالدراسة والعناية والاهتمام 
جعلني الله وإياكم من الصادقين. 


أحبتى فى الله: 
ونظراً لطول الموضوع فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر 
التالمة : 


أولاً: فضل العلم من الكتاب والسنة. 
ثانياً: العلم المعتبر شرعاً. 

ثالثا: أنفع الطرق لتحصيل العلم . 
رابعا: خطورة التعالم ومظاهره. 
خامساً: فما هو العلاج ؟! 


ر خطب الشيخ محمد حسان 

أولاً - فضل العلم من الكتاب والسنة: 

أخبتى فى ألنه: 

إن أفضل ما يطلب في هذه الدنيا هو العلمء وكفانا أن نعلم أن الله 
تبارك وتعالى لم يأمر نبيه 85 بطلب الازدياد من شىء إلا من العلم فقال 
له سبحانه وتعالى: #وقل رب زدني علّما4". 

بل ويشهد الله جل وعلا لنفسه بالوحدانية ثم يى في هذه الشهادة 
الجليلة الكريمة بملائكته »ثم بأهل 6 » فيقول سبحانه وتعالى: «شهد 
الله أنه لا له إلا هو والْملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط لا لَه إل هو 
العزيز الحكيم»4”©. 

ويشهد سبحانه وتعالى لأهل العلم بهذه الشهادة الكريمة فيقول 
تعالى : «إِنَّمَا يخشى اللَّهَ من عباده الْعلَمَاء4©. 

ثم يرفع الله قدرهم ومنزلتهم فيقول: #يرفع اللّه الذين آمنوا منكم 
والّذين أوثوا الْعلْم دَرَجَات» والآيات فى ذلك كثيرة ولله الحمد والمنة. 

فلا طريق إلى معرفة الله؛ وإلى الوصول إلى رضوانه» والفوز بقربهء 
ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به 
كتبه . 


وما دام العلم باقياً في الأرض فالناس في هدى» وبقاء العلم ببقاء 


.١١5 سورة طه:‎ )١( 
. ۱۸ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ۲۸ سورة قاطر:‎ )۳( 
.١١ سورة المجادلة:‎ )٤( 


فضل العلم وخطورة التعالم ا 
حملته» فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. 

كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي يه : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينَزِعهُ من 
الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يتر الا اتخ الناس 
رؤوسا جهالا فسئلُوا فأفتوا يفير علم فضلوا وأضلوا»". 


وصدق من قال: 


ما القَخْرٌ إلا لأهل العلم إنهم على الهدَى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما کان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعْداء 
قَمُزبعلم تعش حبابه بدا تاد موي ار ا ا 

وورد في فضل العلم أحاديث كثيرة: 

# ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ا 
معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله مد : امن يرد الله به خيراً 
نهد في الین 

## وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان 

مح و a a‏ - قال : 

«من سك طريقا يمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن 
اللائكة لتضّع أجنحتها لطالب العلم رضئ بما يصتع» وإن العَالم ليست تفر له 
من في السّموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفّضل العالم على 
)١(‏ متفى عليه: [ص. ج: [۱۸٠٤‏ واللفظ لمسلم رقم (1777) في كتاب العلم باب «رفع العلم 


وقبضه وظهور الجهل والفتن». 
(۲) متفق عليه: [ص . ج: »]171١‏ رواه البخاري )١151/7(‏ في الجهادء ومسلم برقم .)٠١۳۷(‏ 


العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياءً 
ل 0 


1 وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ا ية قال لعلي: 
«فواللّه لن دی الله بك رجلا واحداً حير لك من ح حمر التعم»”". 





* وي اتيت الذى بوره مس من a‏ 
عنه أن البي ين نت قال: « إذا مات الإنسان انقَطَمَ عله إلا من ثلاث صدقة 
جار أو علم ينتفع ب أو ولد . صالح يدعو لَه . 

كردن مر الاين N SOE eNO‏ 
وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت له: يا رسول الله إنى 
جئت أطلب العلمء فقال: «مَرحبا بطَالب العلي ٠‏ إن طالب العلم تحقه 


ورن ًّ 


الملائكة بِأجْنحَتهاء ثم يركب بَعْضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من 


مَحبّتهم لما بطلب» رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له وابن 


م - 


حبان فی صح حه ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه شيخنا 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب”». 
#وعن أبى أمامة الباهلى قال: ذكر لرسول الله َي رجلان أحدهما 


)١(‏ حن :[صحيح الترغيب: 18] رواه أبو داود »۳٠۹٤١(‏ 9147) في العلم» والترمذي 
(۲۹۸۳» 425784 ورواه أحمد وابن ماجه والدارمى وابن حبان في صحيحه وغيرهم. 
(۲) متفق عليه:رواه البخاري (۷/ 08) في المغازى باب «مناقب علي بن أبي طالب»» وملم 

برقم (510) في فضائل الصحابةء وأبو داود رقم (3571) في العلم. 

(۳( صحيح :[ص .ج : 77 ]. رواه مسلم رقم (1771) فى الوصيةء باب «ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته». وأبو داود رقم (-588) في الوصاياء والترمذي رقم )۱۳۷١(‏ في 
الأحكام النسائي (591/5). 

(4) حسن :[صحيح الترغيب: 19]. 


فضل العلم وخطورة التعالم مه 
عابد والآخر عال فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : افضل العالم عَلَى 
العابد كفَضلى عَلَى أذناكم». : ثم قال رسول الله : «إن الله وملائكته وأهل 
اا وار رما وطن اوت 
مَعلّمى الثاس اير رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح وصححه 
شيخنا الألباني - حفظه اللّه 2 

03 وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد 
الليئى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: بينما رسول الله تند جالس فى المسجد 
والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله َة وذهب 
اده اوقا علق ورل اله فاا لحدعينا قراى فر قن :اة 
فن ها 8 فا وأما الغالث فأدبر ذاهباء فلما 
ف رسول الله ت قال: «ألآً أخبركم عن النفر التَلائّ؟ م أحدمٍ فاوی 
ای ال عر وجل فاو وأما الآخر فاستحىء فاستحسی الله من وأما 
الآحر فأعرض فأعرض الله عن“ . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً وله الحمد والمنة . 


انياً - العلم المعتبر شرعاً : 
الشاطبى ‏ رحمه الله - في المقدمة الشامنة من كتابه القيم الطيب 
«الموافقات» . 


)١(‏ صحيح:[صحيح الترغيب: ۷۸]ء رواه الترمذي برقم (51831) في العلم. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (147/1» )١144‏ فى العلمء ومسلم رقم )5١757(‏ في اللسلام» 
والموطأ (۲/ نكق 471( والترمذي (۲۷۲۵) فى الاسحذان. 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
يقول العلم المعتبر شرعا: هو العلم الباعث على العمل الذي لا 
يخلّى صاحبه جارياً مع هواه كيفما کان» بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاهء 
الحامل له على قوانينه طوعاً أو كرهاً. 
ثم يقول ‏ رحمه الله - في المقدمة السابعة: 
TT‏ 0 
منتفع به فقد قال الله تعالى: إنَّما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء4٠»‏ 
وقال تعالى: ونه لذو علم لما علُمناه4" قال قتاده يعنى لذو عمل 
عا علمناه. 
فالعلم لا ينفع بدون العمل يا أيها الّذِين آمنوا لم تَقُولُونَ ما لا 
تفَعَلُونَ 0 كبر مقتا عند الله أن د تقولوا ما لا تَفعلونَ24©. 
«أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنثم تَتَلُونَ الْكتَاب افلا 
تة ل 0) ١‏ 
رضي الله عنه قال: سمعت e‏ الله يقول: يوت بالرجل يوم القبامة 
ََلقَى في التار دلق أقتساب بطنه فيدور بها كما يدور الحمًار في الرحى؛ 
فيجتمع إليه أل النارء فيقولون: يا لان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى 
عن الُنکر؟ فيقول بلی» كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن المْكَر وآنيهة!©. 
)١(‏ سورة فاطر: ۲۸. (۲) سورة يوسف: 1۸ . 
(۳) سورة الصف: ۲ء 7. )٤(‏ سورة البقرة: .٤٤‏ 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (28/5) في بدء الخلق. باب (صقة النار» وفي الف » ومسلم 
رقم (۲۹۸۹) في الزهد. 


فضل العلم وخطورة التعالم ے۹ 

لذلك كان النبي مخ يدعو الله ويستعيذ بالله من علم لا ينفع كما 
صح عنه في الحديث اورا ملم واي ولحاي من حبيت زيد 

بن ارقم أن"رستول الله 5 ْو كان يقول: اللّهم إنى أعوذٌ بك من علم لا 
ينفع؛ ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشع »ومن دعاء لا يسمع)0". 

وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه ‏ يقول: إنما أخاف أن يقال لى يوم 
القيامة : أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله 
آمرة» أو زاجرة إلا جاءتنى تسألنى فريضتها فتسألنى الآمرة هل ائتمرت»› 
والزاجرة هل ازدجرت» فأعوذ بالله من علم لا ينفعء ومن قلب لا 
يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع”". رواه البيهقي 
والدارمي وابن عبد البر من عدة طرق عن أبي الدرداء . 

وكان على رضي الله عنه - يقول: 

«يا حملة العلم: اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه 
عمله وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهمء تخالف سريرتهم 
علانيتهم» ويخالف علمهم عملهم» يقعدون حلقاً يباهى بعضهم بعضاً 
حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا 
تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل». ذكره الإمام الشاطبى في 
الموافقات» المقدمة الثامنة هكذا بغير سند. 

وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن 
القلوب كما يزل القطر عن الصفا. 


(۱) صحيح: [ص.ج: ۱۲۹۵[ رواه أبو داود رقم )۱١٤۸(‏ فى الصلاةء والنسائي )۸/ (TIT‏ 
فى الاستعاذة. 
(1) لا يسمع: أى لا يستجاب له. 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

فالاو القساك مهمه الله 

كم من مذكر بالله وهو ناس له. 

وكم من مخوّف بالله وهو جرئ على الله . 

وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله . 

وكم من داع إلى الله وهو فار من الله . 

وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله . 

فإن لم يعبّد العلم صاحبه لله جل وعلا فلا قيمة له» وإن لم يقرب 
العلم صاحبه لله جلا وعلا فلا وزن لهء وإن لم يورّث العلم صاحبه 
الخشية من الله فلا خير فيهء فالعلم المعتبر شرعاً هو العلم الذي يدفع 
صاحبه للعمل بكل ما يقربه من الله عز وجل مؤثتمراً بأمر الله » منهياً بنهي 
اللهء واقفاً عند حدود الله . 


الثاً - أنفع الطرق لتحصيل العلم : 

يقول الإمام الشاطبى ‏ رحمه الله - في المقدمة الثانية عشرة من كتاب 
الموافقات : 

من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله 
الخ 

وقد قالوا: « إن العلم كان في صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتب 
وصارت مفاتحه بأيدى الرجال» يقول الشاطبي : وهذا الكلام يقضي بأنه 
لابد في تحصيل العلم من الرجال (أى العلماء المتحققين به) فهم مفاتحه 
بلا شك . 


فضل العلم وخطورةالتعالم ا 

ثم يقول ‏ رحمه الله -: وإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله 
المتحققين به فلذلك طريقان: 

الآول: المشافهة وهي أنفع الطريقين. 

وهي أن يجلس المتعلم بين يدي معلمه صادقًا مخلصاً مقبلاً على 
العلم وكم لهذه الجلسة بين يدي المعلم من بركات ورحمات. 

فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب» ويحفظها ويرددها على قلبه 
فلا يفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها 
بحضرة معلمه. 

يقول الشاطبى: 

«وهذا الفهم قد يحصل بأمر عادي من إيضاح موضع إشكال لم 
يخطر للمتعلم على بال وقد يحصل بأمر غير معتاد بأمر يهبه الله للمتعلم 
عند مشوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه؛ 
وهذا من فوائد مجالسة العلماء إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له 
دونهم . 

وااطريق الثانى: لتحصيل العلم وما زال الكلام لأبي إسحاق 
الشاطبي - رحمه الله - هو: مطالعة كتب المصنفين وهو نافع بشرطين : 

الآول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفةر 
إصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب»ء وذلك يحصل له 
بالطريق الأول من المشافهة مع العلماء أو هو مما يرجع إليه. 

الشانى: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم فإنهم أقعد به من 
غيرهم بخلاف المتأخرين ولقد شهد الرسول لهم بالخيرية فقال ب : 


١ ۵۰‏ 0 . 
ل لد خطب الشيخ محمد حسان 





ہو ر ت 2ے وكد 


خير التاس قرنيء ثم الذين وهم : ثم الذين لوهم ثم ييجىء 0 
تسبق ) شسهادة أحدهم يميته؛ ویینه شهادته)20. رواه البخاري ومسلم من 
TT‏ 

فينبغى لمن أراد أن يحصل العلم الشرعى : 

أن يذهب للعلماء. . » وأن يجلس بين أيديهم. . » وأن يصدق 
لنية... ويخلص العمل لله جلا وعلا. .» ويتقي الله في سره 
وعلنه. . » وقوله. .» وعمله. ٠.‏ وأن يحرص على الطاعات. . » وأن 
يجتهد في أن يبتعد عن المعاصي والمحرمات. ٠.‏ فإنها ظلمة تطفئ نور 
العلم . ٠‏ ۰ 

كما قال مالك للشافعى: (إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا 
تطفئه بظلمة المعصية» . 

وكا باصي الا 

شكوت إلى وكبع سوء حفظى ای إلى رلك المعاصيتئ 

وأوْصّانى بأن العلم نُسورٌ وثور الله لا يؤناه عاصى 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين ونكمل بعد جلسة 
الاستراحة بإذن الله جل وعلا. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري /٥(‏ 1۹4 ات 1-11( ملم رقم (567) فى فضائل 
اليا 


فضل العلم وخطورةالتعالم ا 


الخطبة الثانيه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد.. 

أيها الأحباب الكرام: وأخيراً خطورة التعالم ومظاهره. 

حفظنا الله وإياكم منه» ومن الرياءء ورزقنا الله وإياكم الإخلاص» 
وجعلنا وإياكم من الصادقين. 

أحبتي في الله: 

التعالم مرض خطير. . وداء عظيم. . وهو عتبة الدخول للفاجرة 
الجائرة ألا وهى «القول على الله بغير علم» نعوذ بالله من الخذلانء والمتعالم 
هو الذي تزبب”' قبل أن يتحصرم”"؛ وأدعى العلم قبل أن يتعلم . 

ومن أجمل ما قاله الغزالى: «لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف». 
وما يراد بهم هنا إلا المتعالمون الذين ناموا عن العلم وادعوه» وبالغوا قبل 
أن يبلغواء وهذا الصنف الذي يدعي العلم ويقول في دين الله بغير علم» 
وبغير دليل» تستهويه الشهوة ويجره هذا الداء الخطير إلى كل شر وهلاك 
وضلال وإضلالء فلا يتورع أن يرد على أي سائل» وفي أي مسألة وأن 
يتعرض لكل فتوى . 
)١(‏ (الزبب) في الإنسان: كثرة الشعر وطوله [المعجم الوجيز: باب (زيب)]. 
(۲) (الحصرم): الثمر قبل النضج [المصدر السابق] والمراد ظهور علامات EE‏ 


يك خطب الشيخ محمد حسان 

وقديماً قالوا: إن رجلاً كان يفتى كل سائل دون توقف» فلحظ أقرائه 
اكه ص E N a‏ كلح كبن لجنا صل اليو 
للناس كذبه وضلاله. فاختلقوا كلمة «الخنفشار» فذهبوا إليه وسألوه عنها. 

فأجابهم على الفور قائلاً: 

الخنفشار: نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد 
لبنها كما قال شاعرهم اليمانى : 

لقد عمدت محبتکم فُؤَآدى كما عَقَد اليب الخئفشار 

ثم قال وقال داود الأنطاكي في تذكرته الخنفشار كذا وكذا قال فلان 
وفلان. ثم يتبجح ويقول والخنفشار قال عنه النبي =5 فاستوقفوه» وقالوا 
كذبت على هؤلاء» فلا تكذب على رسول الله بيج وتحقق لديهم أن 
ذلك المسكين جراب كذاب عياب نسأل الله لنا ولكم السلامة . 

وما زال الناس يبتلون بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين في كل زمان 
کان ْ 

ومن مظاهر هذا التعالم: 

أولا: التعالم في الفتياء والفتوى جمرة تضطرم. 

ولكننا نرى بعض النتسبين إلى العلمء يأنف من رد المستفتي والسائل 
بلا جواب» ويتجرا على القول على الله بلا علم» بل تراه وسبحان 
الفتاح العليم يشرع في الجواب قبل أن ينتهي السائل من السؤال» ويفتي 
فيما يتوقف فيه شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام. 

بل ويفتي في المسألة التي لو عرضت على عمر بن الخطاب - رضي 
الله - عنه لجمع لها أهل بدر. ١‏ 


فضا العلم وخطورة التعالم ر 
فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أأركت ع واه هد 
أصحاب رسول الله يذ يسئل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء 
وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفى رواية وما منهم من يحدث 
بيحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه . 
وقال الرهرق عن خالد بن أسلم قال: ا 
عنهما ‏ فسأله أعرابى أتَرث العَمَه؟ فقال ابن عمر : لا أدري. قال: 
لا تدري؟! قال : : نعم اذهب إلى العلماء ء فاسألهمء تلكا ادير 100 


ابن عمر يده ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لايدري» 
فقال : لا أدري. 


وإذا ذكر العلماء فمالك التجم الثاقب . 

يقول فى حقه الشافعى: إنى شهدت مالكمًا وقد سئل عن ثمان 
واربعين مسأله فقال في انين وثلائين مها لا أدرى.. 0" 

وهذا هو الشافعى الذي قال فى حقه الإمام أحمد: ما صليت صلاة 
منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعوا للشافعى ‏ رحمه الله تعالى -. 

حتى قال له ولده يومآ يا أبتىي: أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له 
كل هذا الدعاء؟ 

فقال أحمد: يابنى إن الشافعى رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا 
وكالعافية للناس . 

وقال إسحاق بن راهويه: 

لق ١‏ الحمة رن بخن فكة ال رها للب 

فقال أحمد: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله! فأرانى الشافعي . 

قال إسحاق: تناظرنا في الحديث فلم أر أعلم منه» ثم تناظرنا في 
الفقه فلم أر أفقه منه» ثم تناظرنا في القرآن فلم أر أقرأ منه» ثم تناظرنا 


كد خطب الشيخ محمد حسان 
فى اللغة فوجدته بيت اللغة وما رأت عيناي مثله قط . 

وبالرغم من هذا كله سئل الشافعى عن مسألة فسكت فقيل له: ألا 
جوابي 

العتحت والقوناء رسو ادب ادو و الجا و هاو الا 


صر ا بے 


وحفظ بعض المسائل ليتنمر بها في المجالس والعياذ بالله . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه وابن ن حبان في صحيحه 
والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وصححه شيخنا الألباني 
في اح ار ر ف امن ر قال رسول الله : 
امن تَعلّم علمًا ما َعَى به وجه اله تَعَلَى» لا يتعلَمة إلا ليصيب به عرضًا من 
الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامّة”© يعني : ريحها. 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث غريب والحاكم 
والبيهقي وابن ٠‏ ماجه وصحححه الألباني . 
العلمليُجَاي به لماه أ ُماری به اسه ارق عن لجو الاين 
إليه. أَدْخَلَهُ اللّه الثَار)9 , 
(۱) صحيح:: [صحيح الترغيب: ١١٠غ]ء‏ رواه أبو داود رقم (5574) فى العلمء ورواه ابن 
)3( يمارى به السقهاء : يجادل به ضعماء العقول. 
(۲) صحيح: [صحيح الترغيب : »]1٠١١‏ رواه الترمذي (5557) فى العلم . 


فضل العلم وخطورة التعالم ے۹ 


وأخيراً ما هو العلاج : 
أولاً: إخلاص العمل لله وصدق النية» والإخلاص هو تصفية العمل 
بخالص النية من جميع شوائب الشرك . 
ثانيا: الاتباع . . ففيه الصواب. 
ثالشا: طهارة القلب والنفس والجوارح من الذنوب فإن من آثار 
الذنوب والمعاصي حرمان العلم كما قال العلامة ابن القيم. 
رابعاً: التواضع وعدم الكبرء والجلوس بين يدي العلماء. 
خامسا: كثرة التضرع إلى الله عز وجلء والانكسار بين يديه» إذ 
الف “فيه اة «بل الله يمن عَلَيْكُم أنْ هَدَاكُمْ للإِيِمَان إن كم 
صادقين 046 . 
وأخيراً. علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين» فإنهم وإن اجتمعوا 
بالثناء عليك لن يقربوك من اللّه» إن كنت بعيداً عنه» ولو اجتمعوا على 
دَمّك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريباً منه» فاقطع الطمع في الخلق 
وعلق قلبك بالخالق سبحانه فمن توكل عليه کفاه» ومن اعتصم به نجاه» 
ومن فوض إليه الأمر هداه اليس الله بكاف عبده)0. 
اللهم علمنا ما ينفعناء 000 وزدنا علماً يارب العالمين 
E‏ 


۷ : سورة الحجرات‎ )١( 
. ۳٦ سورة الزمر:‎ )۲( 


نارك الصلاة » 





إن الحمد 55 ونستعینه OEE‏ ولعو بائذ من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمداً عبده 
بر براة 2-0 

وسل ا ها اين آمَنُوا اتقوا الله حق ثقَاته ولا مون إلا نشم 


ےو و 


ا 
8 بها لتاس انوا ربكم اذى حلفم من شس واحدة ولق منها 


ق 


زوجها وبٹ مهما ا رجالا كثيراً ونساء واتقوا اللّه اذى تسا ءون به به 
والأر حام ! إن الله كان ليك رقيأ6”. 
يا بها الّذِينَ آمئوا انَقُوا الله وقولوا N 9 E‏ 


- 


١ م اير ا‎ e ر‎ o 
ر‎ 


يا6 
أما بعد: فإن أصدق الحديث کات الله وخير ر الهدي هدي محمد 


(:) ألقيت هذه الخطبة بمسجد أم القرى - السويس. 
() سورة الأحزاب: 1/٠‏ ١ل9.‏ 

() سورة الناء : ١‏ 

(۳) سورة آل عمران: ٠۰۲‏ . 


تارك الصلة ا 


عي وشر الأمور جناي وکر محدثة بدعة» وکل ب بدعة ضلالة» وكل ' 
ضَّلالة في الثاره؟. 


أما بعد: 





أحبتي في الله . . 

انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق تبارك وتعالى «أولّنك 
اْذين أنعم الله علّيهم من النبيِينَ من ذَريّة آدم ممن حَمِلْنا مع وح 
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا ُتلى عَلَيّهِم 
آيات الرحمن خَروا سجّدا وبكيًا 04. 

وبعد أن ذكر الله عز وجل حزب السعداء من الأنبياء ومن تبعهم من 
القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره. 

ذكر آنه 9فَخَلْف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة وَاتّبَعوا 
الشّهوات فُسَوف يلقن با04 . ٠‏ 

. الفريقين‎ SR 

فريق يخر لله ساجداً باكياء إذا ما تليت عليه آيات الرحمن عز 
وجل . 

وفريق أضاع الصلاة» وجرى وراء شيطانه وهواه فاتبع الشهوات 
وأضاع الصلوات . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الآية 9 فَخَلّف 
من بعدهم حَلْف أضاعوا الصّلاة» أى: أخروها عن وقتها. 


(:)هذه خخطبة الحاجة التى كان النبى ميم يستفتح بها خطبه ودروسه ومواعظهء وللعلامة 
الألبانى رسالة نافعة فيها فراجعها. 
+ :سصورة مريم : 0۸ . :۳ ؛سورة مریم : ٩‏ 


كن خطب الشيخ محمد حسان 


وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى في 
الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله َء عن قوله تعالى: #الّذين هم عن 
7 م عاو 2 وعد م ر - 3 - 
صلاتهم ساهون4”" قال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وفتها» وقد 
ضعف البيهقى والحاكم رفعه وصححا وقمه. 

الله أكبر : 

هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. فجزاؤهم #فسوف يلقون 
غيا» . 

والغى : كما أخرح البخاري في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها 
وصححه البيهقى عن ابن مسعود في قوله #فسوف يلقون غيا» قال: 

الغي: نهر أو واد في جهنم من قيح. بعيد القسعرء خبيث الطعم 
يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات . 

وهذا أيضاً هو قول ابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله ع . 

وأخرج ابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن عطاء في قوله 
تعالى: يا أيها الّذينَ آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
اللّه4” . 

قال : أي الصلاة المفروضة فمن شغله ماله وتجارته وأولاده عن الصلاة 


8 : سورة الماعون‎ ) ١ 
.4 .سورة المتافقون:‎ ” + 


تارك الصلاة Ok‏ 


Du 


لقوله تعالى بعدها 9 ومن بعل ذلك فَأُولَكَ هم الخاسرون). 

اهارن ا 

هذا جزاء من يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن أوقاتها بغير عذر 

فما ظنكم بمن ترك الصلاة. . ماظنكم بمن ضيع الصلاة من الرجال 
ولا 

فأعيروني القلوب والأسماعء لنتعلم اليوم حكم تارك الصلاة. 

هذا الحكم الذي تنخلع له القلوب. ولكن. . . 

هيهات . . هيهات فقد ماتت القلوب إلا من رحم علام الغيوب. 

قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»: «لا خلاف بين المسلمين في 
كن فق ترك الف كرا وجو ای ن ك الد جاجد بن 
منكراً لها فقد كفر كفراً يخرج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. 

ثم قال الشوكاني ‏ رحمه الله -: «وإن كان تركه للصلاة تكاسلاً مع 
اعتقاده بوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء في ذلك 
فمنهم من قال إنه لا يكفر بل هو فاسق. فإن تاب وإلا قتل حداً بالسيف 
(وهذا قول مالك والشافعى) . 

وذهب الآخرون من العلماء إلى أن تركها تكاسلاً أو تشاغلاً عنهامن 
غير عذر شرعي فهو كافر أيضاًء وقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب 

وسأكتفي بذكر حديثين اثنين من الأحاديث التي حكمت بوجوب قتل 
تارك الصلاة. 

الأول : رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبى 
َي قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يَشسْهَدُوا أن لا إلَهَ إلا الله وأن محمداً 


يي خطب الشيخ محمد حسان 
رسول الله ويقيمُوا الصلاة ويؤتوا الزكائّ فَإِذافَعَلُوا ذلك عَصَمُوا منى 
دمَاءهم وأموالهم إلا بق الإسلام وحسابهم على الله" . 

ووجه الأسعدلال بهذا الحديث أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة 
وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتينء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة . 

الحديث الثانى من الأحاديث التي حكمت بوجوب قتل تارك الصلاة. 

رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدرى - رضي الله عنه - 
قال: بعث على بن أبي طالب وهو باليمن إلى الني يل بذهبية ( أ 
انايج اذم ا ی و زا لوسرل الل 
اتق الله . فقال: «ويلّك أو لست أحق أهل الأرض ان يتقى الل نم ولى 
الرجل» فقال خالد بن الوليد : يا رسول اللهء ألا أضرب عنقه؟ فقال : 


م 6-5 


«لاء لَعلّه أن یکون يصلَّى؛ فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه» فقال رسول الله يو : : «إنى لم أُومّر أن أنمّب عن قُلوب الناس 


ووو 





ويعلق الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - على هذا الحديث بقوله : إن 
المانع الذي منع التبي يي من قتل هذا الرجل كونه يصلي» فدل على أن 
من لم يصل يقتل» إن أصر على تلك المعصية الكبيرة 

أما من قال بتكفير تارك الصلاة فهم كثرة. 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله -: قد جاء عن عمّرء وعبد الرحمن 


ابن عوف» ومعاذ ی جبل › وأبي هريرة » وابن مسعود» وابن عباس › 


3 منشق عليه: [ص . ج: ۱۳۷۱[ رواه البخاري )۷١ ء۷١ /١(‏ في الإيمان. ومسلم رقم(۲۲) 
فى الإيمان أيضاً. 


تارك الصسلاة الي 
وغيرهم من الصحابة «أن من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها 
فهو كافر مرتد» ثم قال ابن حزم ولانعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً . 

# والأدلة على كفر تارك الصلاة من القرآن والسنة كثيرة .. ذكرها 
بالتفصيل الإمام ب القيم 550 الله - فى كتابه القيم «كتاب الصلاة 
وحكم تاركها» . 

أدلة القران: 

الدليل الأول: قول الله جل وعلا في سورة القلم : 

ٍَافنَجْعَل اْمُسلمي كَالْمُجِرِمِنَ © مالم كيف تَحْكُمُونَ» 
إلى وله مهال : 9 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السّجود فلا 
يستطيعوت © خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَة وقد كانوا يدعون إلى 
السجود وهم سالمون4". 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يجعل 
المسلمين كالمجرمينء وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته» ولا بحكمه 
وعدله» ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم على النقيض من المسلمين 
بنص الاية . 

ذكر من حالهم يوم القيامة أن الله عز وجل حينما يكشف عن ساق 

ENT‏ ميجن لله رب العالمين دليلاً صادقاً على إسلامهم 
ا ل ا 

ويأتي الكفار والمنافقون ليسجدوا مع المسلمين فيحال بينهم وبين 
السجود رغماً عن أنوفهم فتبقى ظهورهم قائمة كميامن البقر ولو كانوا 
من المسلمين لأذنَ لهم بالسجود كما أذنَ للمسلمين . 


. ٤)۳ : القلم‎ ةروس:٠‎ 


نا اليك خطب الشيخ محمد حسان 

فالمسلم هو الذي يسجد وغير المسلم هو الذي لا يستطيع أن يسجد 
ل د و ا ا ا «وقد 

قات قول الله ا امقر 

لكل نفس بما كَسَبَّت رهينة 6۵ إل أصحاب الْيّمين ®© في 
جنات يَعَسَاءلُونَ © عَن الْمُجَرِمِينَ © ما سَلْكَكُمْ في سَقَرَ 69 
قالوا لم نك من المصلَين © ولم نك نطعم المسكين 69 وكنًا 
نخوض مع اْخائضين © وکنا نكب بيرم الدين 3© حى أتانا 
اليَقين 60 فما تنفعهم شفاعة الشافعين)٠.‏ 

ووجه الدلالة من الآيات . 

آنل الى نكتل السرنين فهو اين :تارك الفلا ينص 
الآية من المجرمين السالكين فى سقر. 

الدليل الثالث: وله على كن سور التوبة : 

« فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين24. 

ووجه الدلالة أن الله تعالى علق أخوتهم الزن شعل الد فإذا 
لم يفعلوا لم يكونوا إخوة فلا يكونون مؤمنين لقوله تعالى: «إنْمَا 
المؤْمنون إخوةي” 

وسأكتفي بهذه وه الكريم لاختصار الوقت ومن أراد أن 
يرجع إليها بالتفصيل فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم - رحمه الله -. 
)١(‏ سورة المدثر: ٤۸-۳۸‏ . 


(۲) سورة التوبة: .١١‏ 
(۳) سورة الحجرات: 


تارك الصسلاة م 

أما الأدلة من السنة الصحيحة على كفر تارك الصلاة فهى كثيرة 
ووفيرة . 

2 الدليل الأول : 

الحديث الذي رواه مسلم فى صحيحه وأهل السنن وصححه 
الترمذي» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عة : «بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة». ۰ 

* الدليل الثانى : 

الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والترمذي وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم من حديث 
يزيد بن الحبيب الأسلمي قال : 

سمعت رسول الله ييو يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فَمَن 
تركها فقد کفر ٠»‏ . 

# الدليل الثالث : 

الحديث الذي رواه الطبري وقال حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم من حديث توبان مولی رسول الله قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان. الصلاة فإذا تَرَكَها فقد أشرك» رواه 
الطبري وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم . 


)٤1۷۸( رواه مسلم رقم (۸۲) في الإيمان واللفظ له وأبو داود‎ ]۲۸٤۸: صحيح: [ص . ج‎ )١( 
فى السنة والترمذي (5177) فى الإيمان.‎ 

(") صحيح: [ص . ج : [٤۱٤۳‏ رواه الترمذي(5777) في الإيمان» والنسائي (۲۳۲,۲۳۱/۱) في 
الصلاة وأحمد في المسند .)۳٤١/٥(‏ ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي . 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 

: الدليل الرابع‎ E 

الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبوحاتم وابن ن حبان في صحيحه 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي جي أنه ذكر الصلاة 
يوما فقال: «من حَافَظ عليها كات لَه نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة . ومن 
لم يُحافظ لها لم تكن له ور ولا برهانا ولا تجا .. وكانوم الام م 
E‏ وفرعون وهامان وأبى بن خلّف». 

وذكر الإمام ابن القيم EA‏ بديعة من لطائف العلم في هذا 
'الحديث. وهى أن تارك الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو وزارته أو 
رياسته أو تجارته . 

فمن شغله ماله عن الصلاة فضيعها فهو مع قارون . 

ومن شغله ملكه عن الصلاة فضيعها فهو مع فرعون . 

ومن شغلته وزارته عن الصلاة فضيعها فهو مع هامان . 

ومن شغلته تجارته عن الصلاة فضيعها فهو مع أبى بن خلف. وهم 
جميعاً في الدرك الأسفل من النار. . عياذاً بالله . 

+ الدليل الخامس : 

ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله 

ية قال : امن ترك صلاة مكتوبة ممما فقد برت ت منه ذمة اللّه)0©. 

يقول ابن القيم : ولو كان باقياً على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. 


(١)[المشكاة: ]٥۷۸‏ رواه أحمد فى المسند (۱۱۹/۲) والدارمى )۳١٠/۲(‏ وسكت عنه 
الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح . 
(۲) 2 1 : [صحيح الترغيب: ۲ رواه أحمد )11١/7(‏ والبيهقي. 


تارك المصلاة ےہک 


# الدليل السادس: 

أن تركها بالكلية يحبط جميع الأعمال. وقبول جميع الأعمال 
موقوف على الصلاة. 

حل هل الله ا مسن ا الح عونا ر اول درل 
جهاذا ول فنا في الأعمال لان الخد يال ازل ها مالع الضافة: 

كما فن اديت الذى رز امد قن :سد راضحاب السان وزرا 
الطبراني بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك قال رسول الله ية : 

الأول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة الصلاة فان صلَحت فقد صلّح له 
سائرٌ عمله. وإن فَسَدت فَسَدَ سائر ر عمّله9. 

ووجه الدلالة أن تارك الصلاة ا ف عمال الى وا 
لم يكن من الخائيين الخاسرين 

وأكتفي بهذا القدر من الأحاديث المباركة التي وردت لتبين كفر تارك 
الصلاة. وهذا كلام صاحب الشرع ية الذي لا ينطق عن الهوى ٠.‏ 

ولا کلام لأحد أيا كان. بعد كلام رسول الله ل فمن عدم الحياء أن 
رل فا فول رسو ل اف وو وا وال وها كول ا 
الفلاني . 

أعوذ بالله . . إن قلت قال الله وقال رسوله. . همزوك همز المنكر 
المتغالي نعوذ بالله من الخذلان وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لى 


ولكم: 





(١1)ه‏ حيح: [ص. ج : “لاه ؟] رواه الترمذي برقم(517) فى الصلاةء والنسائي 0/١‏ 
في الصلاةء وأحمد /٥(‏ ۷۲» ۷ والحاكم (۱/ ۲۹۳( 


(خطب الشيخ محمد حسان جا) 


ال خطب الشيخ محمد حسان 


الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

أما بعد: 

أيها الحبيب الكريم: 

وبعد انريف حكم قار الصلاةء e‏ 
حكم صلاة الجماعة؛ لنذکر هواة الصلاة في البيوت ونقول ا 
الله فأنتم على خطر عظيم . 

فكثير من العلماء يقولون بوجوب صلاة الجماعة» والحق والدليل 
معهم. وإليك بعض الأدلة . 

* الدليل الأول : على وجوب صلاة الجماعة: 

قول الله تعالى: #وأقيمُوا الصّلاة وآتوا الركاة واركعوا مع 
الراكعين04. a as‏ فيلةة اماه اله ل 
كان المقصود في هذه الآية هو إقامة الصلاة فقطء ما قال الله في آخر الآية 
#واركعوا مع الراكعين» بعد أن قال في أول الآية : (رأقيموا الصسّلاة» . 

# الدليل الثانى : 

أنه حتى فى ساحة القتال» وحومة الوغى» ومواجهة الأعداءء وتحت 
فتنة بارقة ارق أوجب الله على المسلمين صلاة الجماعة . 


۳ سورة البقرة:‎ )١( 


تارك الصسلاة N‏ 

ولو كان الأمر يسيراً لسمح لهؤلاء في أرض المعركة أن يصلوا 
منفردين . ا 

يقول الله تعالى : 

«وإذا كنت فيهم فَأقمت لهم الصلاة فلتقم طَائفَةٌ منهم مُعك 
ولیاخدوا أمتحتهم فاا تج درا فليكوترا من ورائكم رلتات‌طاففة 
أخرى لَم يُصَلُوا فَليْصَلُوا معك وليأخذوا حذرهُم وأسلحتهم04. _ 

# الدليل الثالث : ما رواه الإمام د عن ا قال E‏ 
الى ربكل اى فان ان له ليس ل ا تود ون إلى 
المسجدء فسأل رسول الله ينو أن يرخص له؟ (أي يصلي في البيت) 
فرص له فلما ولّى دعاه. فقال: «هّل تسمع التّدَاءَ بالصّلاة؟» قال: نعم 
قال: «فأجب2). 

د الدليل الرابع 

الحديث الذي راوه البخاري ومسلم عن أبي رر أن رسول الله عي 
قال: «أثقل الصلاة على الْنافقينَ صلاة العشایى وصلاة الفجرء EY‏ 
ما فيها لأنوهما ولو حَبُواً ولقد هَمَمتْ أن آم بالصلاة ة فتقام» ثم آمرَ رجلا 
فيصني بالناس» ؛ م أنطلقَ معي برجال معهم حرم من حَطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فَأُحَرَقَ عليهم ب بيوتهم بالتار»0. 


۲ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) صحيح: [صحيح الترغيب: 418]؛ رواه مسلم (197) فى المساجد» والنسائي )٠١۹/۲(‏ 
فى الإمامة . 

(۳) مسفق عليه: [ص . ج : 177]» رواه البخاري(7/ 5 )1١8-٠١‏ في صلاة الجماعة؛ وملم رقم 
)٠١١(‏ في المساجد والموطأ )١١١ .159/١(‏ فى صلاة الجماعة» وأبو داود رقم »0٤۸(‏ 
1 في الصلاة والترمذي رقم(17١1)‏ في الصلاة والنسائي (۲/ )٠١۷‏ في الإمامة. 


اه خطب الشيخ محمد حسان 

+ الدليل الخامس : 

ما رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عه تقال > فمن سره أن يلقى الله عدا مستي فلحافظ على هول 
الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدىء وإن الله شرع لنبيكم 
سن الهدى» وإنكم لوصليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المدخلّف في 
ارک تيكو ولو رک ایک لفات 

وما من وجل طهر فين الور فم يعمد إلى امسج من جذ 
الا الله له يكل ا وک وه و 
ا 





يؤتى به يهادى بين الرجلين (أى يتساند على رجلين) حتى يقام فى 
الصف)2' . 

وفى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه عبد 
قال : «صلاة الجّماعة أفضل من صلاة الفَذْ بسبع وعشرين درجة»7. 


)060-( صحيح: [ص. س :۸۱۹] رواه مسلم رقم (185) في المساجدء وأبو داود رقم‎ )١( 
فى الإمامة.‎ )٠١١9 .٠١8/5( فى الصلاةء والنائى‎ 

(۲) متفق عليه: ان رواه النخازي )١١١ .٠١94/6(‏ فى الجماعة» ومسلم 
رقم (5600) فى المساجدء والموطأ )١597/1١(‏ فى الحماعة» والترمذي رقم )5١5(‏ فى 
الصلاةء والنسائى )٠١١/۲(‏ فى الإمامة. 


تارك الصلاة اد 


د 

بقي أن نشير أيها الأحباب إلى فضل الصلاة وسأكتفي بحديثين 
لرسول الله ی . 

الحديث الأول : 

رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . 

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ية يقول: «أرايتم و أن نهر 
بياب أحدكم یغتسل فيه کل يوم حمس مرات هل يَبقَى من درنه شيء (أى 

من الوسخ شيء)؟» قالوا: لا يبقَى من درنه شيء قال : «مَكَذلك مُكَل 
الصّلوات الخمس يمحو الله بها اللخَطَايَا»:©. 

الحديث الثانى: 





رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن ورواته محتج بهم 
فى الصحيح . 

عد لسر مره اا a‏ 

«تَحتَرقُون تَحْتَرقَونَ » فإذا طيشم الصبح حسفا ثم تَحترقون 
تَحَتَرِقُونَ فإذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم تحترقون رفون فإذا صليتم 
العصر غسلتهاء ثم تحترقون تَحْتَرِقُونََ فإذا صليتم ال مغرب خَسّلتهاء 
َحْمَ رفون تحترفون؛ فإذا صليتم العشسّاء ء غسلتهاء ثم تتامُون» فلا یکتب 


عليكم حتى تَسْتَيِقظُوا ». 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۹/۲) فى مواقيت الصلاة ومسلم رقم (1511) فى المساجد» 
والترمذي رقم(۲۸۷۲) فى فی الأمثال» والنسائي )١/۲۳١(‏ فى الصلاة. 


ا" AS‏ خطب الشيخ محمد حسان 

أيها المسلمون في كل مكان . 

أيها الأخ الكريم . 

أيتها الأخت الكريعة . 

الله الله فى الصلاة 

الله الله فى الصلاة 

لله الله في الصلاة 

فهذا هو فضلها وذاك هو خَطَرٌ تركها . 

أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره» وشكره؛ وحسن 
عبادته » اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وعند الموت شهادة» وبعد الموت جنة 
ورضواناً برحمتك يا أرحم الراحمين. . . الدعاء. 


اندبه (فإن الموت قادم» 2 


الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة. . الحمد لله الذي أنهى 
بالموت آمال القياصرةء فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور.. و 
ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. . ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان 
إلى مقاساة الهوام والديدان. . ومن التنعم في الطعام والشراب إلى 
التمرغ في الوحل والتراب. 

واه ن الله ب رحدو لا شاك 24 

ينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه ويقول: أنا الملك. . أنا الجبار. . أنا 
المتكبر. . آنا العزيز. . ثم يقول جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ ويجيب على 
ذاته سبحانه» ويقول: لله الواحد القهار. 

سبحانه. . سبحانه . . سبحانه. . سبحان ذى العزة والجبروت. . 
سبحان ذى الملك والملكوت. . سبحان من كتب الفناء على جميع خلقه 
وهو الحي الباقي الذي لا يموت. . 

وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله. . وصفيه من خلقه 





وخليله› a‏ لز ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» وفضله على 
SA‏ وذكاه في كل شيء» وبعد كل هذا خاطبه بقوله : «إنك 
ميت وإنهم مَيَتَونَ4. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله 


كد ألقّست هذه المحاذ ة بقاعة المؤتمرات بودابست بال . 
الف صرة , عرات بودابست ب 


اه خطب الشيخ محمد حسان 
وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته 
واقتفي أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد. 

فحياكم الله جميعاً أيها الأحباب وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعاً 
منزلاً من الجنةء وأسأل الله جل وعلا أن ينضر وجوهكمء وأن يزكى 
نفوسكم وأن يشرح صدوركم» وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال» 
وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائماً وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع 
سيد الدعاة وإمام النبيين بيا في جنته ودار كرامته» إنه ولى ذلك 
ومولاه وهو على كل شىء قدير. 

أحبتى فى الله : 

إننا الوم على موعد مع هذا الملوضوع الذي أتألم كثيراً لأن دعاتنا 
وشيوخنا لا يذكرون الناس به إلا في المناسبات فقطء مع أننا في أمس الحاجة 
إلى أن نذكره وأن نتذكره دائماً وأبداً. . امتثالاً عملياً لأمر حبيبنا ورسولنا 
المصطفي اا : كما في الحديث الذي 0 عن أصحاب الستن من حديث 
ابن حمر وای هريرة - رضي الله عنهم - أنه َو قال: «أكثروا من ذكرٍ هَاذم 
اللّذّات). . قيل: وما هاذم اللذات يا i‏ اللّه؟ قال: «الموت26. 

فانتبه أيها المسلم. . فإن الموت قادم. . فإننا نعيش عصراً طغت فيه 
الماديات والشهوات» وانشغل فيه كثير من الناس عن لقاء رب الأرض 
والسموات. . إنك لابد أن تستقر هذه الحقيقة الكبرى في قلبك وعقلك 


(۱) صحيح: [ص.ج: 11° 111 الإرواء: «[1AY‏ نس »)۲٣۹۸/۱(‏ تت 0/ ).2 
جه »)٤۲٥۸/۲(‏ حب (۱۲-۲۵۵۹٥۲)ء‏ كم )71١/4(‏ وغيرهم. 
وهاذم اللذات: أى قاطعها. 


انتبه!! فإن الموت قادم ا 


ووجدانك. . إن الحياة فى هذه الأرض موقوتة محدودة بأجل» ثم تأتى 
نهايتها حتماً فيموت الصالحون. . ويموت الطالحونء يموت المجاهدونء 
ويموت القاعدون. يموت المستعلون بالعقيدة» ويموت المستذلون للعبيد» 
يموت المخلصون الصادقون الذين يأبون الضيم. ويكرهون الذل. ويموت 
الجبناء الحريصون على الحياة بأى ثمن. . يموت أصحاب الاهتمامات 
الكبيرة والأهداف الغالية.. ويموت الفارغون التافهون الذين لا يعيشون 
فقط إلا من أجل الماع الرخيص. . الكل يموت «كل تفس ذَائقَة 
الّوت04. 00 

ولذا سميت هذه الحقيقة في القرآن بالحق فقال جل وعلا: #وجاءت 
سكرة المَوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد © ونفخ في الصّورٍ 
ذلك يوم الوعيد © وجَاءت كل تفس معَهَا سائق ق وشهيد © لَقَد 
كنت فى عَفْلَة من هذا فُكَشَفْنَا عنك غطاءك فَبَصَرَك الْيوْمَ حَديدٌ6". 

اتات سكرة الموت بالحق. ا أنك تموت. . والله حي لا 
يعكوت.. 

وجاءت سكرة الموت بالحقء والحق أنك ترى عند موتك ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب. . 

وجاءت سكرة الموت بالحق» والحق أن يكون قبرك روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النيران. . 

ذلك ما كنت منه تحيد. . ذلك ما كنت منه تهرب . . 

ذلك ما كنت منه تجري. . ذلك ما كنت منه تخاف. . 


(۱) سورة آل عمران: ۱۸۵ . 
(۲) سورة ق: ١9‏ 


تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض . . خوفاً من الموت. . 


وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع. . هرباً من الموت. . 
وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. . رعباً من الموت. . 





ولكن. . ثم ماذا؟ 
أيها القوي الفتي . . يا أيها الذكي. . يا أيها العبقري.. ياأيها 
الكبير. . يا أيها الوزير. . يا أيها الأمير. 0 

كل باك مَسَيبِكَى وکل ناع فسَيْنَى 


وکل ار ی 
ليس غير الله قى 
يا مَن يدعي الهم 
بع الذنب بالذنب 
أما دان لك الحديت 
ومافى تصحه ريب 
أما أسمعك الضؤتك 
كان سم 
وتختال من الزهو 
كأن الموت ماعم! 


00 ت 


إلى اللحد a‏ 


وك كرتيس 
اناا 
إلى کم يا أخى الوهمٍ 
وشُخطئ الحطا الحم 
أما أتذرك الشيب 
آنا اذى ينك الات 
نكا تقر هر الك 
فكم سير في الهو 
وتنفض إلى اللهو 
كاني بك تحط 
أسلّمك ت الفط 


ee هناك‎ 


لاله اده 


انتبه!! فإن الموت قادم 


إلى أن ينخر العسود 
فذوذنفسك الخير 
وهيىء مركب السير 
بذا أوصيك يا ص 


يع اسه 


فطوبى لفتى راح 


ر 


ويمسى العظم قد رم 
ودع ما يعقب الضير 
وخف من لجة اليم 


بآداب محمد يانم 


وصدق الله جل وعلا إذ 00 

كلا إذا بلغت الثّراقي © وقيل من راق 09 وظن أنه الفراق 
وَالْمَفّت السّاق بالسّاق ® إلى رَبك يُوْمئذ الْمَساق .4‏ 

کو إذا بات التزافن ب رفا بلغت الروت للق 

وقيل من راق: من الذي يرقيه؟ من الذي يبذل له الرقية؟ من الذي 
يقدم له العلاج؟ من الذي يحول بينه وبين الموت؟ 

انظر إليه!! وهو من هو؟ صاحب السلطان! صاحب الأموال! 
صاحب السيارات . . صاحب العمارات . . صاحب الوزارات . . 

انظر إليه وهو على فراش الموت. . التف الأطباء من حوله. . ذاك 
يبذل له الرقية. . وذاك يقدم له العلاج. . يريدون شيئاء وملك الملوك قد 
اواد شا اکرب 

انظر إليه أيها الحبيب» اصفر وجههء وشحب لونهء وبردت أطرافه» 
وتجعّد جلده» وبدأ يحس بزمهرير قارس» يزحف إلى أنامل يديه 
وقدميه. يحاول جاهدا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد» فيحس أن الشفة 
كالجبل» لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق ب (لا إله إلا الله) . 


HOTEL 





إلا لمن عاش على الإيمان. ومات على الإيمان كما قال ربنا جل 
وعلا: إن الّذين قَالُوا ربنا اللّهِ تم استقاموا تعنزل عليهم الْمَلائكَةٌ 
ألا تخافوا ولا تَحَرَنُوا وأبشروا بلْجئة الي كُسُم يُوعَدُونَ © نحن 
أوليَاوْكُمْ في الْحَيّاة ادي وقي الآخرة وَلَكُم فيها ما هي أَنفُسْكُم 
ولم فيها ما تدعون © نزلا من نن فور رجیم۰ . 

وينظر إلى أهله. . إلى أحبابه . . فيراهم مرةً يبتعدون ومرة يقتربون» 
ويرى الغرفة التي هو فيها مرة تضيق عليه فتصير كخرم إبرة» ومرة يراها 
كالفضاء الموحش . . 

فإذا وعى ما حوله.. في الصحوات. . بين السكرات والكربات. . 
نظي ال اط ةا مطاف فة رتساء:.. “نظرة: أفل > رة لمن وقان 
ليه انان الحال بل وبلسان المقال: 

يا أحبابي. . يا ولا يا أبنائي. . لا تتركوني وحدي ولا 
تفردونى فى لحدي. . أنا أبوكم. . أنا حبيبكم. . أنا الذي بنيت لكم 
ا ٠‏ أنا الذي عمرت لكم الدور. . أنا الذي نميت التجارة. . أنا 
فكاع E E E REE E‏ 
اا الاموا آنا ای الک سی آنا ین آنا له رکون 
وحدي. . ولا تفردوني في لحدي! ! 

فافدوني بأعماركم. . من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟! 
وهنا يعلو صوت ال حق كما قال الله جل وعلا: 

«(فلولا إا بلغت الْحَلْقُوم 69 وأنتم حينئذ تَنظرون © (8© ونحن 


. ۳۲-۳۰ سورة فصلت:‎ )١( 


انتبه!! فإن الموت قادم 7 للف 
قرب إِلَيْه ؛ منگم وکن لأ تبصرون 69 فلولا إن كنثم غير مُديينَ 3 
ترجعونها إن كنهم صادقين ®6 فَأمًا إن کان من الْمقَربين ® فروح 
وريحان وجنة َعيم 9 لس ع داك 
َك من أصحاب الْيّمين 69 وأمًا إن كان من المكبين الضَالَينَ © 
رل من حميم © وة جَحيم 69 إن هذا لهو حو القن 69 
فُسبّح باس ربك العظيم 4 . 

سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال القياصرة . 
المهود إلى ظلمة اللحودء ومن ملاعبة الجوارى والنساء والغلمان إلى 
مقاساة الهوام والديدان» ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى 
التمرغ في الوحل والتراب!! 

لوقيل من راق): أى من الذي يرقى بروحه إلى املك جل وعلا. 
ای ین الدى: رتفي بهله الزن م ال 

#وظن أنه الفراق © 2 والتقت السّاق بالساق» 

أهذا هو الذي سيخرج به؟ 

هذه الأكفان. . هذا القماش . . أين ماله؟ أين جاهه؟ أين كرسيه؟ 
أين سلطانه؟ أين دولاراته؟ أين أولاده؟ أين جنده؟ أين طائراته؟ أين 
دباباته؟ أين وزاراته؟ أين الجاه؟ 


أهذا هو الذي سيخرج به؟ 


. 45-87 سورة الواقعة:‎ )١( 


ر خطب الشيخ محمد حسان 


افش دن أن كور فير والفقر خير من غنى يطفيهًا 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أَبَتْ فجميع مآ فى الأرض لا يَكْفِيهًا 
هى القناعة فَالزْنهًا كن ملكا و م تكن لك إلا راحة البَدَن 
وانظر لن ملك الدنيا بأجْمَعهًا هَل راح منهًا بعَير اليب والكقن 

شع الميت لات : 

ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الأهل» ويرجع 
قال . يقم الال على الورثة ولا يقي لك إلا عملك . 

يا من شغلك مالك عن حقوق الله جل وعلا. 

ا مكلك ملك هن الجر ده اوغا 

يا من سمعت المؤذن يقول لك حي على الصلاة في بيتك وفي 
تجارتك وفي حقلك» وفي وزارتك» وفي مكتبك ما تحرك فيك ساكن 
وما قمت لله جل وعلا تضع الأنف والجبين في التراب ذلا لخالقك . 

تذكريوة نان لك لمان لفان 

رجعوا وتركوك. . وفي التراب دفنوك. . وللحساب عرضوكء ولو 
ظلوا معك ما نفعوك.. ولم يبق لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا 

انتهى كل شىء. . أين فلان؟ مات. 

فكم من ليلة يفرح الناس بها. . يسهرون ويمرحون ويضحكون وفو 
او رلك اند سي و ران حر د 
وأبکی © وأنه هو أمات وأَحيًا4". 


4 vt : سورة النجم‎ )١( 


انتبه!!فإنالموت قادم ر 


يا نفس قد أزف الرحيل وأظلّك الخطب الجليل 

قرن الفناء بنا جميعا فلا قى العزيز ولا الذليل: 

نام هارون الرشيد على فراش الموت فقال لإخوانه من حوله: أريد أن 
أرى قبري الذي أدفن فيه؟ 

فحملوا هارون الرشيد إلى قبره. . فنظر هارون إلى القبر وبكى» ثم 
التفت إلى الناس من حوله وقال: إما أَغنى عني ماليه 6 هلك عني 
سلْطًانيه. ثم رفع ااا وک يه 
ملك ارحم من قدازال ملكه). 

ولقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: كم عمرك؟ 

قال الرجل: ستون سنة . 

قال الفضيل: إذن أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله» يوشك أن تصل . 

فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقال الفضيل: يا أخى هل عرفت معناها؟ 

قال الرجل: نعم عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع . 

فقال الفضيل: يا أخي إن من عرف أنه لله عبد» وأنه إليه راجع 
عرف أنه موقوف بين يديه» ومن عرف أنه رقف غرف انه مل 
ومن عرف أنه مسئول» فليعد للسؤال جواباً. 


.55 ۸ : سورة الحاقة‎ )١( 


0 


خطب الشيخ محمد حسان 





فبكى الرجل فقال يا فضيل: وما الحيلة؟ 


قال الفضيل : يسيرة . 


قال الرجل: وما هى يرحمك اللّه؟ 
قال الفضيل : أن تتقى الله فيما بقىء يغفر الله لك ما قد مضى وما 


قد بقي . 
سفري بعسید وزادى لن لعن 
ولى قايا ذثوب لبنت أعلَمهًا 
وأنا الذى أغلق الأبواب مجتهدا 
ما حلم الله عَنّى حيت أَمْهَلَنى 
وقد اتو بطِبب کی e‏ 
واشتد نزعی وار ا موت يجذبها 
كأننى وحولى من شوح س 
وقام ن كان ا 
فجاءنى رجل م ار 
وأودعونى على الماع منْطَرحَا 
وأسكب الماء من فوقى وَعَسَلنى 
وحملوني على الأكتاف أربعة 
داقر ع EN‏ 
وقدمونى إلى المحراب وانصرفوا 
صلوا على صّلاةً لاركوع لها 


و 0 بير و وور 
وقوتى ضعفت ولموت يطلبنى 
ا ع 


لباق الس رن 
علّى الَمَاصى وعين لله تنظرنى 


و 


وقد تَمَادبت فى ذُنبى ویسترنی 


لاسرا السو ا 


و 5 
من کل سراق بلا رفق ولاهَو 
ا لجان وينْدبنى 


ہم بيرم 0 


ار يأتينى ى يغای 
وصار فوقى خرير الماء ينظفنى 


عو دس و 


yT 


لبا لشن 


و ا 


خف الإمام ق صلى ثم ودعنى 


ا و 


ولاس ج وة لعل الله يَرْحَمَنى 


انعبه!! فإنالموت قادم 


وأنزلُونى إلى قبرى على مهل 
وكش الثوب عن وجهى لينظرئى 
وقَالَ هلو عليه التراب واعْسَنسُوا 
يا نفس كقّى عن العصيان واكتسبى 
يا نفس ويحك ول ا 
وان علي فو منك يا أمَلى 

هذه حياتك يا 3 آدم . 


علام الكبر؟ وعلام الغرور؟ 


۸١ 

ر خالا 

ت ع و ور و 
وقدموا واحدا منهم يلحدنى 
وأسبل الدمع من عينيه أغرقنى 
خسن اواب من الر حمر ذى الم 
#2 ا ا 

7 و 0 2 7 
2 2 و 7 


. هذه قصتك. . من أنت؟ 


يا ابن التراب! ومأكول التراب غداً! أقصر. 


. فإنك مأكول ومشروب 


أنسيت أصلك؟ أنسيت ضعفك؟ أنسيت فقرك؟ أنسيت عجزك؟ 
أنسيت أنك من التراب خلقت؟ وإلى التراب تصير؟ 


تذكر. . تذكر أن الكرسى لو دام لغيرك ورب الكعبة ما وصل إليك! 


أا سا طا دو فض 
الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر. 


دخول القبر. 


وانتبه واعلم بأن الدنيا دار ممر. . 


E كي در‎ RE 
أسراركم قال لقمان لولده:‎ 


.. ومهما عظمت فهى حقيرة؛ لأن 


وبأن الآخرة هى دار مقر 


أى بنى إنك من يوم أن نزلت إلى الدنياء استدبرت الدنيا واستقبلت 


الآخرة. 


: فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. .» كم 


يي خطب الشيخ محمد حسان 
ستعيش؟ أيها المسئول! يا من حملّك الله الأمانة. أمانة الحكم. . أمانة 
الإعلام. . أمانة الوزارة. . أمانة التربية. . أمانة التوجيه. . أمانة الأبوة. 

أيها المسلم . . أيتها المسلمة. . 

فلنتذكر جميعاً هذه الحقيقة إن الموت قادم. 

إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أَذْنَ كل 
سامع» وعقل كل مفكرء أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. ۰ 

إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتكبرين. 

إنها الحقيقة التى يسقط عندها عناد الملحدين . 

إنها الحقيقة التي يسقط عندها طغيان البغاة المتألهين. 

لكل من علَيها فان 69 ويبقى وجه رَبك ذو الُجلال والإكُرام4". 

انتبه فإن الموت قادم.. 

حقيقة لابد أن تستقر فى النفس . 

إذا تذكرها المسئول ان لمن ريع 

إذا تذكرها الأب اتقى الله فى ارلا وز وححتة : 

إذا تذكرتها الأم اتقت الله في زوجها وأولادها. 

إذا تذكرها كل مسلم عرف أن الموت قادم. . وأنه في الغد القريب 
سيترك ماله. . سيترك كرسيه.. سيترك جاهه. . سيترك منصبه. ليرى 
نفسه واقفاً بين ملك الملوك وجبار السموات والأرض ليكلم ربه. . نعم 
سيكلمك الحق جل وعلا. . سيكلمك الملك ليس بينك وبينه ترجمان 
كمي ا مق خريت عدي بن بعاتم ر ا أنه كلا 


رو روو 2 ونیوو 


قال : اما منكُم من أحد إلا وسيكلّمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمًان» 





.۲۷ ۲١ الرحمن:‎ )١( 


انعبه!! فإن الموت قادم 


E 





م ت ت م - 12 و - وم م - َه وو 

فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وينظر 
EOE‏ ا N‏ 02 2 ع عم ا 

بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تَمرة)“. 


انتبه يا مسكين! ! 


إنك لو وقفت بين يدي قاض من قضاة الدنيا ربما ارتعدت فرائصك 
واضطربت جوارحك». واصفر لونك» وشحب وجهك . 


م 2 


تذكر وقوقّك يوم ا رين 
والنار تلهب من غَسيظ ومن حَنق 
اقرا كتاّك يا عبد على ممل 
لسا قرات ولم كبر فاته 
نادی الجليل. لوه باملاتکتی 


الشركون عدا فی الثار ياتهبوا 
أنتبه أيها انت 


رے ي 


ا ابا حيرانا 
على العصاة .. ورب العرش غُضبانا 
قو ونيم امي ا 
وأفررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وَامْضُوا بِعَبْد مَصَى للتار عطشانا 
ال بدار الخلد مكانا 


#وجاءت سكرة الْمَوْت بالحق ذلك ما كنت منه د تحيد 09 ونفخ 


في الصور ذلك يوم الوعيد04. 
من النافخ؟ إسرافيل . 


افر بام للك ل ریاد 
لماذا ينفخ النفخة ا کک 


)١(‏ البخاري: (1879) في الرقاق» باب من وين اسان ع دت ومسلم )۱۰۱١(‏ في 


الزكاةء باب الف 0 الصدقة . 
)۲( سورة ق EKE‏ 


(۳) سورة النمل: ۸۷. 


ةا 


خطب الشيخ محمد حسان 





ررائره الحييد اع المرع ابض كه الصمن: أى نفخة الموت. 
لونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض. 
ويأمره الثالثة : لثم نفخ فيه أخرى فَإِذا هم قيام يَمظرُونَ4. 


E E 
ما هذا الذي وقع؟ وما هذا الذي حدث؟‎ . . 


نعم : الرجل مع المرأة. 
إليها ولا تنظر إليه؟ نعم 


الخال اك 


يا أيه الئاس انوا ربكم إن لله السّاعة شيء عظيم 0© يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عَما أرضعت وتضع كَل ذات حمل حملها 
وترى الات مكار ونا ھم يسكارى ولك عداف الله کین 

لذا جاءت الصاحَةُ 60 يوم ير الْمرء من أخيه 9 وأمّه وأبيه 
وصاحبته وبنیه) لماذا؟ الكل امر ىنهم يومعذ أن نيه4 ٤‏ 


مش لتفسسك أيُها للغسرور 
TS‏ 
وإذا الوم ساقت وتسائرت 

وإفالكضي ت مرت بيراتهنا 
وإذا الجسبال علقت بأصولها 
وا ححا a‏ 


وإذا الور لدى القيامة اخ 
)١(‏ سورة الزمر: 1۸ . 


)۳( سورة عبس : اتش ا 


2 00 و و 
و 


جتن ضاق رآ الفا سير 
وتبدلت بعد الفّيّاء كيدود 
فلهّا على أهل الذنُوبٍ رفير 
فرأيتهامثل السحاب تسير 
خلك لا مايه عمو 


انتبه!!فإنالموت قادم 





ولد 20 و 
وإذا حار را 


وإذا المحائف : نرت وتطايرت 
وإذا الجليل طّوى السّما بيّمينه 


5 ديع ع 2 2 
وإذا الجنين بامه E EE‏ 

5 4 2 1 1 و 7 4 
دابل دح اف ا 


: وگ جاع د چ ای د ا ايا 
وإذا الحنان تزخرفت وتطيبت 


ر 
فرأيتها مثل الور فور 
ونكت للعالمين ستور 
طَئَّ الشجل كتايّه امور 
بخشی لقصاص و ا عور 1 

كيف صر على الوب دهور؟ 


ف على طُول البلاء بور 


#ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد4 [ق:٠٠]‏ 


إنه يوم القيامة . 


. إنه يوم الحسرة والندامة. 


. إنه يوم الحاقة. . إنه يوم 


| جوع نجه ل ني نا عملت من يمرأ نا متام 


م نج سم هس سه 


فإن هذا 0 0 


. والله لو أن الأمر توقف عند الموت بدون بعث 


وبدون حساب لكان الأمر سهلاً وهيناً وميسوراً. 
و و 
ولكن بعد الموت بعث» وبعد البعث حشر» وبعد الحشر صحف› 
إلى 


E 1‏ 
إن الأمر والله جد خطير. 


ستقف بين يدي الله جل وعلاء 


التوحيد» من أهل الإيمان. من أهل الاستقامة ر الله منه سبحانه . 
اسمع لهذا الحديث الذي لا تساويه الدنيا بما فيها. 


.7١ سورة آل عمران:‎ )١( 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
في ال عن ان مر - رضي الله عنهما - قال : قال وة : 
ايدني المؤمن من ره يوم القيامّة» حتى يضح رب العزة عليه كتقه» 
والكنف لغة: التو جرعي 2 ر 
«فیقرره اله بذنوی تعرف ذنب كَذَا؟ فيقول: رب أطرف" رب أغرف» 
فيقول اله جل وَعَلا: «ولكتى ستَرتها عليك فى الدنيا وَأغْفْرَهَا لك الوم ثم 
تطوى صحيفة حستاته»٠.‏ 





ويعطى کتابه بيمينه . .. يشرق وجهه. . ينبثق النور من وجهه وعلى 
تلد و ا ذه 9يوم لا يخزي الله النبي والّذين آمنوا معه نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يُقولون ربنا أثمم لَنا نورنا واغفر لا 
نك على كل شيء قدي ر4". 

آهل الأنوار. . اللهم اجعلنا وإياكم منهم. . يأخذ كتابه بيمينه. . ينير 
وجهه. . تشرق أعضاؤه وينطلق. . ينطلق إلى أحبابه وإخوانه. . إلى 
أهل التوحيد إلى أهل الإيمان. . إلى أهل الأنوار وهو يقول لهم: 

اقرأوا هذا الكتاب.. هذا كتابى. . أعطانيه الله تش نيا 
فرحتي . . يا سعادتي. . » سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداًء وفاز فوزاً لا 
یخیب ولا يخسر بعده أبدأ. . 

يقول لهم: اقرأوا.. هذا توحيدي.. وهذه صلاتي. . وهذه 
زكاتي. . وهذا حجي 2 وهذا بري. . وهذه صدقتيء وهذه دعوتي» 
وهذا إخلاصي . . وهذا انفاقي» وهذا بذلي. . وهذا عطائي . 


(۱) صحيح: [السنة: .]5١ ٤‏ رواه البخاري )4۸/۲(« c(1)‏ وأحمد )۲/ ¥4(« ومسلم 
.)٠١6/8(‏ وار بن ماجه رقم (1A1)‏ . 
(۲) التحريم: ۸ 


انتبه!!فإنالموت قادم ر 


«هاؤم افرءوا كتابيه 09 إئي طَندت أي ملاق حسابيه © فهو 
في عيشة راضيّة 9 في جَنة عالية 09 قُطُوفُهَا دانية © كُنُوا 
واشريو اهنيا بما أسلّفتم في الأَيّام الخالية04. 

أما إن كانت الأخرى عياذا بالله وحفظنا الله وإياكم» وختم لنا ولكم 
بخاتمة الموحدين» يقف بين يدى الله بمنتهى الخزي والذل والعار منكسًا 
956 

«وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصقاد ® سَرابيلُهم من 
قطران وتغشى وجوههم التار04. 

ES 

أين رأسك التي رفعتها في عنان السماء على الموحدين؟ 

أين أنفك الذي شمخت به في عنان السماء على الموحدين؟ 

أين مكانتك؟ أين غرورك؟ أين كبرك؟ 

إنه في موقف الخزي والذل رالفارة 

#واستفتحوا وخاب کل جبار عنید 9© من ورائه جهنم ویسقی 
من ماء صٌديد 9 یتجرعه ولا يكاد يسيغه ويا تيه الْمَوت من كل 
مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غَلِيظ54. - 

ا اللّه كتابه بشماله او 7 وراء E‏ ویسود وجهه» ويكسى 
من سرابيل القطران» ويقال له انطلق إلى أمك الهاوية. . إلى جهنم 
والعياذ بالله فاخبر من هم على شاكلتك. . بهذا المصير. فينطلق وقد 


. ۲٤-۱۹ سورة الحاقة:‎ )١( 
.٥۰ 249 سورة إبراهيم:‎ )۲( 
.1¥-0 : سورة إبراهيم‎ )۳( 


يي 2 خطب الشيخ محمد حسان 
اسود وجهه.. في أرض المحشر وهو يبكي ويصرخ ويقول: 

«يا لني لم أوت كتابيه © ولم أدر ما حسابيه 65 يا لَيِتَهَا 
گات القاضيّة 69 ما أَغْنَى عَنَي مَاليَهُ ۵© هلك عي سُلْطَانِيَة هم 
خذوه فَعْلُوه © ثُمّ الجحيم صلُوهُ 0© تم في سلسلة ذرعها سَبَعون 
ذراعا فَاسْنُكُوهُ © إِنَّهُ كان لا يوم باللّه العظيم 69 ولا يحض على 
طَعام المسكين 69 فليس لَه ايوم هاهنا حميم 62 ولا طْعَام إلا من 
غسْلين © لا يَأكُلْهُ إلا الْخَاطئُونَ4. ۰ 

أسأل الله أن يختم لی ولكم بالتوحيد. 

أيها الحبيب.. الكريم: 

لونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد © وجاءت كل نفس مَعَهًا 
سائق وشهيد 0© لَقَد كنت في عَفلَة من هذا04. 

شغلك مالك. . شغلك جاهك. . شغلتك تجارتك. . شغلتك 
وزارتك . . شغلك مكتبك . . شغلك كرسيك . . شغلتك زوجتك . . 
شغلك ولدك. . شغلتك ابنتك. . 

أيها الحبيب الكريم 

إا لا تريد ذلك أن تَمنط الخد + اغا ترى الأمة الآن فد سق 
عليها وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى الذي ورد في الحديث 
ا قال عاو : 

«يوشك أن تداع علیکم الأمَم كما تدای | الأكلة إلى قصعتها قَالُوا: أو 
من قله نحن يومعذ يا رَسُولَ اللّه؟ قال: كلا ولکنکم ومئذ کثیر ولكن غَثاء 


. ۳۷-۲١ سورة ق: ۲۲-۲۰. (۲) سورة الحاقة:‎ )١( 


انتبه!! فإن المردت قادم 


لو 


ناء السيل وليُوشكن الله أن بنزع الهَابَة من قُلُوب عدوكم يدهن في 


و 5 


ُنُوبكُم الوهن». قيل : وم ا ا الله؟ قال : «حب الديًا 


وكراهية الموت»'. 


له 


من هنا ننطلق لنذكر الأمة بهذا الداء العضال الذي تمكن منها فَذلّت› 
وأهينت لإخوان القردة والخنازير الذين كتب عليهم الذل والذلة. 


أحبت الأمة الدنيا 


وكرهت الأمة الموت. 


فهل فكرت أيها الحبيب فى هذا السؤال» هل فكرت في عرضك 


على الكبير المتعال. 


هل يسعدك الآن أن تلقى الله عز وجل على ما أنت فيه من تقصير. 
هل يسعدك الآن أن تلقى الله عز وجل على ما أنت فيه من تفريط أو 


00 


ا . 


أيها اللاهي . . أيها الساهي : 


يا من غرتك المعاصى وشغلك الشيطان عن طاعة الله . 


أيها اللاهى . . أيها الساهى : 

ام ينْسَهُ لللكان حون د : 
والروح منك وديعة اا 
ورور يالك ای تلع لا 


الل" قاعلّم والتهارٌ كلاممًا 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم . 


واذكر وبك وابكهّايًا مُذنب 
7 


ك لي 


)١(‏ صحيح: [ص . ج : امال الصحيحة : 40۸(« د(/ا1:59) (TVA/0)Î‏ وغيرهما. 


ر خطب الشيخ محمد حسان 





الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من 
رون انفسنا-ومتحات ‏ أغهالينا» :وائنيد :أن لا إله إلا الله واشهد أن يتا 
محمدا يو عبده ورسوله. 

أما بعد: 

أيها الحبيب: 

انتبه فان 00 فیا كما رعا وج عل أن تعن نوكا 

أيها الحبيب الكريم : 0 عند إلى الله 5 ا اللّهء ولا تقنط ولا 
تيأس مهما بلغت ذنوبك وكثرت معاصيك» رطف وم ف بوقاليت: 

هيا من الآن جدد التوبةء وجدد الأوبة» وجدد العودة» وعاهد ربك 
الآن على أن تتوب إليه توبة نصوحاً. 

يا من ضيعت الصلاة عد إلى الله» وحافظ على الصلاة في جماعة. 

يا من ضيعت الزكاة هيا وأد حق الله . ١‏ 

يا من عققت والدك.. يا من عققت أمك.. يا من فرطت في 
حق الله . . يا من آذيت إخوانك. . يا من حاربت الله ورسوله. . 

عد إلى اللّه» وتب إلى اللهء واعلم بأن الله جل وعلا غفور كريم 
تواب رحيم» هيا لنتب إلى الله جميعاً أيها المؤمنون. 

قل يا عبادي الّينَ أُسَرَقُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَّحمّة اللّه 
إن الله يغفر الاوك جَميعًا إِنّهُ هو الْغَفُورَ الرحيم204. 


۳ سورة الزمر:‎ )١( 


انتبه!! فإن الموت قادم ل 
أيها الحبيب الكريم 


رودي اديت بن E‏ 

«قال الله تعَالى: یا ابن آدم! إنك ما دعوتنی ورجوتنى غفرت لك عَلَى ما 
كان منك ولا أبالى. يا ابن آدم! لو يقت ذنوبك نان السماء ثم استغفرتََى 
e‏ . با ابن آدم! لو أنك اتی تنی بقراب الأرض خَطَايَا م 
لقيتتى لا تشر بی شيئا لاتيتك بقرابها مَغفرة00©. 
۰ کک الله . . وعد إلى الله . . أيها الحبيب» ولا تيأس ولا تقنط . 

(إلأمن تاب وآ وعَمل عَمَلاُ الحا فأولدك يبدل اله اتهم 
حسنات وكان الله غفورا رحيما4". 

ا الا 0 إلى انك عطاك وتب إلى الله سبحانه 
وا 

واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك. . وسيفرح بأوبتك. . وهو الغني عن 
العا مين الذي لا تنفعه الطاعة» ولا تضره المعصية. . 

واعلم بأن الدنيا إلى زوال» وبأن الحياة الباقية في جنة عند الكبير 
ا «إن القن في جنات وَنَهّر * في مَقْمّد صلق عند مليك 
قد ر4 ألا إن سلعة الله ا ألا إن سلعة الله الجنةء والخعة فيها 5 
اوداك زرلا ادن مسف ولا خطر على قلب بشر. 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عي : 

«الجنة بناؤّها لبد من فضّق ولبنة مر نمب م لاطا السك الأَذقَ 





.)۲۷۰ /۲( حسن:[ص.ج: ۸ الصحيحة: 1۲۷[ ت‎ )١( 
¥< سورة الفرقان:‎ (۲) 
.68 0٤ سورة القمر:‎ )۳( 


لي 


خطب الشيخ محمد حسان 





e‏ 2 عو ۾ و 8 کال ر ور مع لي ى 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وتربتها الزعفران» من دخلها ينعم لا يبأس أبداء 
دوق ١‏ اراق او ر روو ی ےر و 

ويخلد لا يموت. لا تبلى ثیابهم» ولا يفنى شبابهم»'. 


أيها الحبيب الكريم 
ورد في 


ل ل E‏ ل ا 


أنه َو وصف الحنة يوماً لأصحابه فقال: 


8 - و سے 
«هى ورب الكَعبة نور يتَلالاً. 


و 


۳ قال عليه الصلاة 000 


ع 


لهم : قولوا: 5 شاء ا 


و علي 


ريحانة هشر . وقصر مشيد. . ونهرٌ 
مضطرد وفاكهة كثيرقٌ وزو حبناء جا 


وأختم بهذه الأبيات» يقول على رضي اللّه عله وأرضاه: 


النفس تبكى على الدنيا وقد عَلمّتَ 
قار ا انج ا 
فان تاها خير طاب مك 
أموالتا لذوى الميراث تَجْمَعَهًا 
زک بن مانن ی الآناق اد يت 
أينَ الملوك؟ التى كاتنت مُسَلطنة 


ې 0 2 
إن المكارم أخلاق مطهرة 


)١(‏ صحيح: [ص.ج: 251١6‏ المشكاة: 
والملاط : 


الطين يجعل بين ساقتی البناءء والأذفر: 


أن السلامة فيهاترك مافيها 
إلا التى كان قبل الموت يها 
إن يناما بكر حاب ايها 
عو بير ص ص 
ودورنا آخراب الوم نبنيها 
الدب اونما والعقا نا 

يناولهاو ٍِ 


0 ]رواه أحمد والترمذى رقم (48؟6١).‏ 


مسك أذفر إذا كان طيب الريح 


انتبه!! فإنالموت قادم 


والعدم الشهًا والحلم رابعها 

لا ركنن إلى الدنيا وزخرقها 
واعمل لدار غد رضوان خازنها 
مُصورها ذهب والسك طيشها 
أنهارها لبن ممصفى ومن عسل 
والطيرٌ تجرى على الأغصان عَاكفَةٌ 
فمن يشترى الدار فى الفردوس را 


اد 
والجود اا والفضل باقيها 
واللوت لاشك بقنيتا وقي يا 
والجار اعفد والرحمن ناشيها 
والرعفران حشيش ١‏ نابت دا 


3-1 


والخصر ب يجرى رَحيقاً 7 مجاريها 


0 


تسبح اله جهرا فى مَمَانِهًا 


بركمّة فى ظَلام اليل بخييها 


واعلم بآن نعيم الجنة الحقيقى ليس في خمرهاء ولا في ذهبهاء ولا في 

قصورهاء ولا في حريرهاء ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. 

ہوجو یوعد اضر © إلى ربا اطرة0. 

وعن صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َي قا 

«إذا دحل أهل الجنّة الجنة» قال الله تَبَارَكَ وتعَالّى: تریدون شیا أزيدكم؟ 
فبلقولون: ال ا ألم تذخلتا الجن وتُنْجنًا من التار؟ قال: فيكشف 
الحجاب قَمَا أعْطُوا شيا أحَب إليهم من النظر إلى رّهم". ٠‏ 

اسأل الله جل وعلا أن متعني واياك بالنظر إلى وجهه الكريم. 

واللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


7 
3 


.۲۲ سورة القيامة:‎ )١( 


(۲) صحيح: [ص.ج: 557]. م (۱۸۱/ ۲۳۹۷ء 198)ء ات رقم (2)51001 جه رقم (۱۸۷) 


فى المقدمةء أ(7/4”“”” - .)۳٣٣‏ وأبو عوانة (١/١١٠)ء‏ وابن 


(EV) 





0 7 م 7 و ٤ء‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

5 7 و و ےك و 6 ا 
وسيئكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
ا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 


ہم برا عراس سس فو 


و یا أب الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنئم 
مَسْلمُون04. 
8 نها لاس اوا ربكم الى حلقكم من تفس وأحدة وَل منها 


ق ساس 


زوجها وَبّث منْهمًا رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله اذى تَسَاءلُونَ به 
وَالأرْحَامْ إن الله کن عم ری 


ليا يها الي آمنوا ا توا الله وَكُولُوا ولا سّديدا * يصلح لكم 


عْمَالَكُمْ ويَضفرلَكُم نوكم ومن بطع الله سوه قد قار فوا 
عظیمًا ۳4 ١‏ 


() ألقيت هذه الخطبة بمسجد العزيز باللّه بالزيتون - القاهرة. 
)١(‏ سورة آل عمران: ٠١۲‏ . 

(؟) سورة النساء:١.‏ 

.۷١ ۷١ سورة الأحزاب:‎ )۳( 


الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة ر 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث کتاب الله » وخیر ير الهدي هدي ا و وشر 
اا مخلثاتهاء كل محدثة بدعة» 9 بدعة ضلالة »وکر ضلالة في 
تار 

أما بعد: 

أحبتي في اللّه.. 

نظرا لطول الموضوع وأهميته فسوف أركز حديثي مع حضراتكم في 
العناصر التالية : 

أولة:- شهادة اللّه: لهذ الام : 

ثانيًا: انحراف الأمة عن المنهج . 

ثالثا: معالم مضيئة على طريق البعث من التبعية إلى الريادة وأهمها: 

. إقامة الفرقان الإسلامي لاستبانة سبيل المجرمين‎ ١ 

؟ - تصفية العقيدة وتنقية الشريعة» وتهيئة الفرد المسلم الذي يحول 
العقيدة والشريعة إلى منهج حياة. 

۳ _ بعث آداب السلوك والأخلاق الإسلامية . 

٤‏ - فليكن ولاؤنا للإسلام فقط دون سواه. 

أحبتي في الله : 

إن الحياة الإنسانية مجالٌ صراع يونين لتب و 


و ارت راو 


لنفسها الفضل والكمال. . ومن َم فهي التي ستحق أن تسود وتفود. 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان النبي يلل يستفتح بها خطبه ودروسه ومواعظه. وللشيخ 
الألبانى رسالة نافعة فيها فراجعها. 


ر خطب الشيخ محمد حسان 

فلقد ادعَى اليهود والنصارى والوثنيون أنهم الأكمل والأفضلء وأن 
غيرهم. من الآمم ليس على شيء. 

كما قال سبحانه: «وقالّت الْيَهود ليست التصارى على شيء 
وَقَانَت النُصَارَى لَيْسّت الْيَهُود على شيء وهم يلون الكتاب كلك 
قال الْذينَ لا يَعْلمُوَ مل فولهمي. ٠‏ ااا 

والذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشركو العرب» بل لقد غالى 
اليهود والنصارى في دعواهم فزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه كما في قوله 
جل وعلة: 

«وقالّت اليهود والتصارى تحن أبناء اللّه وأحبّاؤه قل فلم يعذبكم 
e‏ 

ثم ازداد عو فجعلوا الجنة حکرا ووقمًا عليهم لا يدخلها غيرهم 
«رقائوا لن دل ان لأس كان هود أو تضارى تلك انهم فر 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4. 
ك 

# فجاءت ألمانيا فرفعت شعارها الخبيث: ألمانيا فوق الجميع . 

# وجاءت أمريكا لتسوق العالم كله بعصا غليظة وكأنها من طينة 
تختلف تماما عن طينة البشر . 

# ثم جاء القرآن ليبين بجلاء مكانة أمة المصطفى ية بين جميع 
الأمم. 


253 سورة البقرة: 1١١7‏ . 
(؟) سورة المائدة :18 . 


(۳) سورة البقرة:١١١.‏ 


الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة ر 
ر بر ه ا 27 ك3 8 تلن 2 Ok fo ~o‏ 9 
«#كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمئون باللّه4. 
وقال جل وعلا: 
«وكذلك جعلناكم امه وَسطًا لُتكونوا ث شهداء على الئاس ويكون 
الرسول عليكم شهیدا). 
وفي الحديث الذي رواه I E‏ 


i‏ ت 


رضي الله عنه ‏ أن النبي يفي قال : يمى نوح يوم القيامة قبقول: لبيك 
وسعديّك يا رب قيقول: هل بَلّفْت؟ قيقول: نَعَم. تم. فیقال لأمته: 0 


فيقولون: ما تاتا من نذير. فقول من شه د لك یا نوح؟ قول ا 
وي و و 


وأ يدون آذ بل ويكون رسو ملم ومد ذلك قول 
تعالى: «وكذلك جعلناكم أَمَّةَ وْسَطًا ونوا شهداء على الئاس 
ويكون الرسول عَلَيكُمِ شهيدا4 ثم قال : «والوسط: العَدل»)2. 

وهذه الخيرية لهذه الأمة الميمونة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية» 
ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها للناس 
اخمغن:. 

ولم يكن هذا التكريم والتفضيل لهذه الأمة اعتباطاء وإنما كان لأمة 
استقامت على دين اللّه» وحولت الإسلام إلى منهج حياة. . في جانب 
ا ال د 
(؟) سورة البقرة: ٠٤١‏ . 


0 00 0 رواه البخاري 0 في التفسيرء ورواه أحمد والترمذي 


(خطب الشيخ محمد حسان ج١)‏ 


الاعتقاد. وفى جانب التعبدء وفى جانب التشريعء وفى جانب 
المعاملات والأخلاقء والسلوك» وأقامت للإسلام دولة من فتات متناثر. 





أذلت الأكاسرة» وأهانت القياصرة» ورت مجرى التاريخ في فترة 
لا تساوي في حساب الزمن شيئًا» وفتحت نصف كرة الأرض في نصف 
A‏ ۰ 

ثم راحت الأمة تبتعد شيئًا فشيئًا عن أصل عزّها ونبع شرفها. 

حي ردنك تالكر الأعلم الذي الم يكن بطر اذه واه عا 
بال. . يوم أن تحت شريعة الله عر وجل وحكّمت قوانين الشرق 
والغرب!! فخابت وخسرت. ونزلت من عليائها إلى هذا الدرك من الذل 
والهوان الذي وصلت إليه اليوم. 

بل وأصبحت قصعة مستباحة للذليل قبل العزيز وللضعيف قبل 
القوي» وللقاصي قبل الداني . 

كما في الحديث ا الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث 
ثوبان أنه ية قال: «يوشك الأمم أن تَداعى عليكمء كما تَداعَى الأكلة إلى 
قصعتها» فَقَالَ قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال : ابل انتم يوم كَثير 
ولكتّكم شنا كفنا كضثاء اسيل ورعن اله من صدُورٍ عداوكم لاه منك 
لذن الله في فلوبكم الوهن» فقال قائل: .يا رسول الله وما الوهن؟ 
قال: «حب الديا وكراهية المّؤْت900. 

نعم.. لقد أصبحت الأمة غشاء من النفايات البشرية تعيش على 
ضناف مجرى الخياة الإثسائية كدويلات متتائرة ومتصارغة . تفصل بها 
)١(‏ صحيح: [ص . ج :۸۱۸۳]ء الصحيحة :۹5۸]ء أخرجه أبو داود (5591) في الملاحمء 


رواه أحمد (۲۷۸/۵). 


الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة 0 


حدود جغرافية ونعرات قومية مصطنعة» وترفرف في سمائها راية القومية» 
TE RA EE‏ ال ات السياسية» فلا تملك 
نفسها عن الدوران» ولا تختار لنفسها المكان الذي تدور فيه! 

ذُلْت بعد عزة. . وضعفت بعد قوة. . وجهلت بعد علم» وأصبحت 
في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة 
بجدارة واقتدار. 

وأصبحت تنسول على موائد الفكر الإنساني بعد أن كانت بالأمس 
القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل» 
وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام . 

وأصبحت تتأرجح في سيرهاء بل ولا تعرف طريقها الذي يجب 
عليها أن تسلكه بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب فى 
الدروب التشابكة» والصحراء المهلكة التي لا يهندي للسير فيها إلا 
الأدلآء”*المجربون . ْ 

ويجب أن نعلم يقيئًا أن كل ما حدث للأمةء إنما وقع وفق سان 
ربانية لا تتبدل ولا تتغير» ولا تحابي أحدا من الخلق مهما زعم وادعى 
لنفسه من مقومات المحاباةء ولن تعود الأمة إلى سيادتها إلا وفق هذه 
انان :الي لا يجدي معها تعجل الأذكياءء أو وهم الأصفياء! 

فنحن مسئولون ابتداء وانتهاء عن هزائمنا وتخلفناء ونرفض بشدة كل 
محاولة تبريرية تحاول أن تجعل من الأمم الأخرى التي تكيد لنا مشجبا 
لنعلق عليه كل تلك الهزائم وهذا التخلف . 

وقد تدرا الله غر وجل دق هذه لةه فال انه 


.]) في (د ل ل‎ (E /۳( الأدلاً: جمع دليل» وهو ما يستدل به [لسان العرب‎ (si) 


لے ' لله خطب الشيخ محمد حسان 

«أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مغليها فلتم انى هذا فل هو من 
عند أنفسكم#' . 

نعمء نحن لا ننكر الدور الخطير الذي قام به أعداء الأمة» لكن لا 
ينبغي أن نتغافل عن مرضنا نحن . 

ومن هنا فإنه لا بد من معالم في طريق الإحياء الإسلامي؛ حتى لا 
نبتعد عن الإسلام وسيلة» ونحن نتجه إليه هدقًا. 

وحتى لا نبقى نتطلع إلى قيادة البشرية كما يتطلع ا حالمون إلى 
أحلامهم من بعيد دون أن يملكوا السبيل إلى تحويلها إلى منهج عملي 
على أرض الواقع . 

وها أنذا أحاول جاهدًا أن أحدد بعض المعالم على طريق بعث الأمة 
وإخراجها من جديد من التبعية الذليلة إلى الريادة التي ما خلقت الأمة 
إلا لأجلهاء لا سيما ونحن نعيش الآن صحوة إسلامية راشدة» لا 
ينكرها إلا جاحد» بدأت بالفعل تحول الأمة» وتعالت الأصوات المخلصة 
الصادقة تسأل عن الخلاص وتبحث عن الطريق . 

أو لأ: إقامة الفرقان الإسلامي لاستبانة سبيل المجرمين. 

فلقد تمكن أعداء هذه الأمة من تشويه الصورة المشرقة للإسلام؛ 
ليلتبس على الأمة أمر دينها؛ وليصبح الإسلام الواحدء بعقيدته 
وشريعته» ومنهجه اسما متعددا بتعدد ألوان مؤامرة الالتباس والتزييف؛ 
فته الأمة عن دين اللداغر .وجل . 

وعدا اش ما انيه ال رة الإسلاية على بوه الآرفن» ورف 


(1) سورة آل عمران: ۱٣١‏ . 


الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة ر ا 


أعداء الإسلام خطورة هذه الثغرة. فيعكفون علهيا توسيعًاء وتميمًا 
وتخليطا لسبيل المؤمنين» وسبيل المجرمين لحد أصبح فيه الجهر باستبانة 
سبيل المجرمين تهمة يؤخذ علهيا بالنواصي والأقدام. 

ومن هنا فإن الرحلة الطويلة. . الطويلة.. لإعادة الأمة إلى 
الريادة. . ولإعادة الإسلام إلى أرجاء الأرض . . تبدأ من هنا. 

من إسقاط اللافتات الكاذبة الخادعة. . وفضح الشعارات المضللة التي 
يتخفّى خلفها أعداء هذه الأمة؛ ليلبسوا على العامة أمر دينهم وعقيدتهم . 

وعتدهاا. بل ,وعدتها فيا :“تبان الناتن إلى تطاطية» طا 
إيمان لا نفاق فيهء وفسطاط نفاق لا إيمان فيه . 

وحينئذ تخرج الأمة من حالة الغبيش*. والتذبذبء إلى دينها الحق 
لنصرته بكل سبيل . 

ويقفز إلى ذهني الآن ذلكم المشهد الوضيء من مشاهد الفرقان 
الإسلامي الذي ربى عليه النبي َة أصحابه منذ اللحظات الأولى . 

فلقد روى ابن جرير الطبري أن النبي مَل قال: «اذعوا لي عبد الله بن 
عبد الله بن اي بن سَلُول» فلما جاء قال له رسول الله ك : «آلآ تَرَى ما 
ول أيُوك يا عبد الل“ . 

فقال عبد اللّه: وماذا يقول أبي» بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه؟ 

فقال رسول الله ل : «يقول: لمن رمتا إلى المدينة برجن الأعر منْها 
الأذّل» . ۰ کڪ 

نكال عو كفن سن واللة يا رسول اة فا الله الأعز 


(*) الغبش : شدة الظلمة . 


A‏ خطب الشيخ محمد حسان 

«أو لَمًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها لتم انى هذا فل هو من 
عند أنفسكم4٠.‏ 

نعم» نحن لا ننكر الدور الخطير الذي قام به أعداء الأمة» لكن لا 
ينبغي أن نتغافل عن مرضنا نحن . 

ومن هنا فإنه لا بد من معالم في طريق الإحياء الإسلامي؛ حتى لا 
نبتعد عن الإسلام وسيلة» ونحن نتجه إليه هدقًا. 

وحتى لا نبقى نتطلع إلى قيادة البشرية كما يتطلع الحالمون إلى 
أحلامهم من بعيد دون أن يملكوا السبيل إلى تحويلها إلى منهج عملي 
على أرض الواقع . 

وها أنذا أحاول جاهدًا أن أحدد بعض المعالم على طريق بعث الأمة 
وخر اجا هن دين م اة الذلية: إلى الريادة التي ما خلقت الأمة 
إلا لأجلهاء لا سيما ونحن نعيش الآن صحوة إسلامية راشدة» لا 
نكال جاه ات الل رن الأمة ».ومالك الأضراك الخادة 
الصادقة تسأل عن الخللاص وتبحث عن الطريق . 

أو ل؟: إقامة الفرقان الإسلامي لاستبانة سبيل المجرمين . 

فلقد تمكن أعداء هذه الأمة من تشويه الصورة المشرقة للإسلام؛ 
ليلتبس على الأمة أمر دينها؛ وليصبح الإسلام الواحد» بعقيدته 
وشريعته» ومنهجه اسما متعددا بتعدد ألوان مؤامرة الالتباس والتزييف؛ 
لفكن الاقة غو درف الع وخا 

وهنا أشي سا تاب الشركة الأسلاطة على ونه الارض ورف 


. ۱٦١ سورة آل عمران:‎ )٩( 


الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة 4 1 


أعداء الإسلام خطورة هذه الثغرة. فيعكفون علهيا توسيعاء وتميعًا 
وتخليطا لسبيل المؤمنين» وسبيل المجرمين لحد أصبح فيه الجهر باستبانة 
سيل الجرمي تهمة بزحد علهنا بالتواصى والاقدام . 

ومن هنا فإن الرحلة الطويلة. . الطويلة.. لإعادة الأمة إلى 
الريادة. . ولإعادة الإسلام إلى أرجاء الأرض . . تبدأ من هنا. 

من إسقاط اللافتات الكاذبة الخادعة. . وفضح الشعارات المضللة التي 
يتخفّى خلفها أعداء هذه الأمة؛ ليلبسوا على العامة أمر دينهم وعقيدتهم . 

و ا عبات الان اطاط قسطاط 
إيمان لا نفاق فيهء وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. 

وحينئذ تخرج الأمة من حالة الغبشء والتذبذب» إلى دينها الحق 
لنصرته بكل سبيل . 

ويقفز إلى ذهني الآن ذلكم المشهد الوضيء من مشاهد الفرقان 
الإسلامي ادي عليه النبي َة أصحابه منذ اللحظات الأولى . 

فلقد روى ابن جرير الطبري أن النبي يل قال: «اذعوا لي عبد الله بن 
عبد اللّه بن أي بن سلُول» فلما جاء قال له رسول اللَّه َل : «ألآ تَرَى ما 
يول انو با عبد ال6 

فقال عبد الله : وماذا يقول أبي» بأبي أنت وأمي يا رسول اللَه؟ 

فقال رسول الله يكل : «يقول: لعن رَجَمنًا إلى المديئة ليخرجن الأعر مثا 
الأدّل)» . ١ 00 ١‏ 

تقال هدا د شد الله يا ورل الف فان وله ا 


() الغبش : شدة الظلمة. 


اك خطب الشيخ محمد حسان 
وهو الأذل أما:واللّه لد قدت المذينة يا رشتول الله وة آهل برت ألا 
يعلمون أحدا أب بأبيه مني» اد كال ى ما غق 

فلما قَدموا المدينة قام عبد الله على بابها بالسيف لأبيه ثم قال: أنت 
القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟! 

أما واللّه لتعرفن هل العزة لك أم لرسول الله واللّه لا يأويك 
ظلهاء ولا تبيتن الليلة فيها إلا بإذن من الله ورسوله. 

فصرخ عبد الله بن أبي: يا للخزرجء ابني يمنعني بيتي . 

فاجتمع إليه رجال فكلموه. 

فالخل بيك إلا بإذة من الله ورشوللة 

فاا الى عد فأخيروةفقال: اهو اله فقولوا له: يقول لَك رسول 
الله حَلّهِ ومسكته» فأتوه فقالوا ذلك فقال: أما وقد جاء الأمر من رسول 
الله قنعم؛ ليعلم من الأعز ومن الأذل!! 

هذه هي الخطوة الأولى ليعلم أبناء الأمة في ظل هذا التلبيس والغبش 
ستل الزن العنادفيث وسيتل”المعرمين: المقبللة: 

ثانيا: تصفية العقيدة وتنقية الشريعة وتهيئة الفرد المسلم الذي يحول 
العقيدة والشريعة إلى منهج حياة. 

فالإسلام عقيدة تنبئق منها شريعة تنظم كل شئون الحياة. 

فالعقيدة: هي الأصل الأول الذي ترتكز عليه دعائم الشريعة» ولن 
يقبل الله من الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتهم» وآمنوا باللّه 
عز وجل . 

فإذا رسخت العقيدة في النفس يمكن أن نبني المجتمع الذي يلتزم في 
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حياته كلها بشرع اللَه» فى علاقته بربه» وعلاقته بالإنسان . .» وعلاقته 
بالكون والحياة. 

ولهذا كانت العقيدة هى أول ما دعا إليه الرسل جميعًا ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ قال تعالى : 

«ومًا أرسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيَه أنه لا إل إلا أنا 
فاعبدون04›. 

والعقيدة الإسلامية ليست مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن الحياة 
البشرية» كلا!! ولا يوجد رسول بعثه الله بعقيدة مجردة عن الشريعة 
أبدا . 

فالحياة في ضوء الإسلام؛ نظام خلقي» يقوم على إشاعة الفضيلة» 

ونظام اجتماعي نواته الأسرة الصالحة وأصله التكافل بين الناس . 

ونظام اقتصادي لحمته العمل والإنتاج وفق التصور الإسلامي. 

والمصدر الأول للعقيدة والشريعة هو القرآن: 

ولا زال بحمد الله موجودا على النحو الذي أنزله الله عر وخا غا 
قلب نبينا ية لم يتبدل فيه حرف. 

قال تعالى : #إنّا نحن نَْلْمَا الذكر وإِنا لَه لُحافظون24. 
)١(‏ سورة الأنبياء: .۲١‏ 


(؟) سورة الحجر: 4. 
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والمصدر الثاني هو : السنة . 

ولقد قيض الله لها رجالا 0 عنها كذب الكذابين» ووضع 
الوضاعين» وانتحال المبطلين» فحفظت السنة مع القرآن بإذن من الرحيم 
الرحمن. 

ويبقى أن نعد الكوادر الإسلامية اللدخصصة التي تكون قادرة على 
تسيير شون الحياة كلها من منظور العقيدة الصافية» والشريعة الخالصة. 
كما فعل أصحاب رسول الله يق وهذه مسثولية كل مسلم ومسلمة أن 
يحول الإسلام في حياته كلهاء في عمله وبيته إلى منهج حياة. 

ونهده لأ عدر لك هيا من يدع الله جل وغد نسأل الله أن يوفقنا 
وإياكم لذلك . 
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الخطبه الثانيه 

إن التسد لله تحمده وتستعيته وتغفرهء -وتعوة بالله من شرور 
انشا وسات أعمالتاء من :يده الله فلا مقل لله ومن يلل فلا 
ادق ل اسه نالآ اله )إلا ا و سريف هه و 
محمد عبده ورسوله. 

أما بعد: 

أحبتي في اللّه: 

ثالنًا: بعث آداب السلوك والأخلاق الإسلامية. 

ولو قلنا بأن من أعظم أسباب تخلف الأمة أنها انحرفت عن أخلاق 
الإسلام وآدابهء لو قلنا ذلك فما حدنا أبدًا عن الصواب . 

ورحم الله من قال : 

وإتما الأمم الأخلاق ما بيت فَإِنْ همو ذهبّت أخلائهم هبوا 

واللّه لقد ذهبت أمتنا يوم أن ذهبت أخلاقها. . ولن تعود أمتنا إلا إذا 
عادت إلى أخلاقهاء وعادت إليها أخلاقها التي أوجدت يومًا حير أمة 
أخرجت للناس . 

ولا ينبغي أن يستهين مسلم بالأخلاق كوسيلة من أعظم وسائل بعث 
الأمة من جديد. 

# فحاكم ذو خلق هو رحمة الله في الأرض. 

وحاكم بلا خلق هو ذئب جائع شرير مسلط على رقاب الناس 
وأعراضهم وأموالهم . 
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# وعالم ذو خلق هو مصدر هداية ورحمة للايين البشر ممن 
يتلمسون الطريق ويبحثون عن الحق. 

وعالم بلا خلق هو مصدر هدم» ومعول تدمير لآلاف البشر من 
ارق قار اريف ا ل رن واد 

# وجندي ذو خلق أفضل فى الميدان من ألف جندي بلا خلق . 

# وتاجر ذو تخلق أنفع انا ا ا 

ولا ينكر منصف على الإطلاق أن الأمة بجميع فئاتها وأفرادها في 
حاجة إلى عودة صادقة إلى أخلاق هذا الدين. 

وقد يرد علينا قائل: بل إن الأمة في حاجة إلى العلم والمال 
والتكنولوجيا في عالم الصناعة والسلاح . 

ونحن لا ننكر هذا أبداء بل إننا لعلى يقين أن هذا كله بدون 
الأخلاق لا قيمة له» بل ربا يتحول إلى مصدر إهلاك وخراب ودمار. 

وخخذ لذلك مثلاً: 

فهذا مهندس حاذق بارع مؤتمن على مشاريع الأمة وبين يديه من 
مقومات البناء والتعمير ما يحول به الخراب إلى عمران» ولكنه متجرد 
عن الأخلاق لا يعرف الصدقء. ولا يحب الأمانة» ويحبذ الغش 
والتزويرء ولا يحب إلا المال. 

فماذا ستكون النتيجة؟ 

انهيار مئات المنازل وتدمير وتخريب لمئات المشروعات» وإزهاق 
للأرواحء وإهدار لطاقات هذه الأمة. 

وهكذا أيها اللأحبة. قد يكون من السهل 1 أن نقدم المنهج 
الأخلاقي النظري» ولكن هذا المنهج سيظل حبرا على ورق ما لم يتحول 
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ولند عل الله جل وعلا اله لا بد للناس من قدوة طية لل هذا 
المنهج الأخلاقي بين الناس إلى واقع › فال محمدا عا ليكون قدوةٌ 
طيبة للناس أجمعين › ومثلا خالدا لجميع العالمين» قال سبحانه : 


و ا فی ر ل ا 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 24 . 

وأتوقف مع مشهد واحد» فال ووعة هرا وجلالاً ممن بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق عن . 

5-55 لعا 1 75 4 و 
في غزوة بدر» فجلس عمير مع صفوان بن أمية في الحجر وذكرا أهل 
بدر. ال قمر دن هت والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم 
فى أيديهم. فاغتنمها صفوان بن أمية وقال: على دينك أنا أقضيه عنك » 
وعيالك مع عيالي» لا أمنع شيئًا عنهم . 

فقال له عمیر : فاكتم شأنى وشأنك. قال: أفعل. 

فانطلق عمير إلى المدينة وقد شحذ سيفه وسمهء فلما أناخ على باب 
المسجد رآه عمر بن الخطاب متوشحا سيفه. 

قال ير هذا عدر الله عمير من :وهب واللّه ما جاء إلا لشر. 

ثم أخذ عمر بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها ثم أدخله على رسول الله 


() سورة الأحزاب:١7.‏ 
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یب فقال النبى عة يخ «أرسله يا عمر». 





ثم قال: «اذن يا عميْرً) فدنا من رسول الله علا 

فقال له المصطفى يل : «ما الذي جاء بك يا عميْر؟؟ . 

فقال: جثت لابني» ا لبد 

قال النبي جي «قَمَا بال السيف في عنقك؟» . 

ع ا وهل :فيك ع ین ر 

فقال النبي بيا «اصدفني يا عميْر ما جاء بك؟». 

فقال: ما جئت إلا لذلك. 

فقال المصطفى َل بل تمت أنت وصفوآن بن أمية في الحججرء 
ذكرتما آهل بَدْر من قريشء ثم قلت لصفوان: لولاً دين علي وعيال أخشى 
لهم الضّبعة بَعديء لركبْت إلى محمد لاقل فَتَحَمَلَ لَك صفوان بدينك 
وعيالك على أن تقتلنيء واللّهِ حائل بينك وبين ذلك - الله أكبر !! 

فنطق عمير قائلاً: أشهد أنك رسول اللّه. 

واللّه هذا أمر لم يحضره ه إلا أنا وصفوانء فواللّه إني لأعلم أنه ما 
أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» 
ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله 6 «نَقَهُوا أخاكم في دينه وأفْرُوه القرآن وأطلقوا لَه 
سیر . 

ولا أظن أنه في لغة البشر وقواميس الدنيا ما نستطيع أن نعبر به عن 
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هذه الأخلاق الساميةء والآداب العالية التى أدخلت كثيرا من الناس فى 
دال اوا : ۰ ٠‏ 

وما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الأخلاق . 

رابعا: فليكن ولاؤنا للإسلام فقط دون سواه. 

فمن أخطر الأمراض التى تعمل على تفتيت وحدة المسلمين وذهاب 
ريحهم التشتت والعصبية البغيضة المنتنة» التي تثور بين الجماعات العاملة 
بصفة خاصة وبين الدول الإسلامية بصفة عامة» من حين لآخر. 

ولا شك على الإطلاق أن الإسلام جعل الرابطة التي تجمع المسلمين 
وتوحدهم هي الإسلام» وما قامت دولة الإسلام إلا على أساس هذه 
الرابطةء وانصهرت في هذه البوتقة ا كل العصبيات للجنس› 
ولو والوطن» والنسب» وأصبح كل تجمع على غير الإسلام 
ا ا . بغيضًا عند الله وعند رسوله ك. 

وفي الحديث الذق روا كسا امن ايت جندب بن عبد اله البجلى 


- 
ت > كم على ق ت م 


أن النبي َي قال : امن قتل تحت راية عمية يدعو عصبية وينصر عصبية 
فقتلته جاهلية0. 


ر 


وعندما اختلف رجلان من المهاجرين والأنصارء فتناديا: يا 
لْمهاجرين! يا للأنصار! قال النبى يك «دعوها فإنها ميْتنَة90©. والحديث 


)١(‏ صحيح: [الصحيحة: 4 47. 7/ ]۷٠١١‏ رواه مسلم رقم )۱۸١١(‏ في الإمامةء والنسائي 
)١17/0(‏ في تحريم الدم . 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۳۹۸/1) في الأنبياء» باب في دعوى الجاهلية (44/8) في تفسير 
سورة المنافقين. وأخرجه مسلم رقم )١5814(‏ في البر والصلةء والترمذي رقم .)۲۳١۲(‏ 

دعوها: أي الجاهلية» ومنتنة: من النتن أي أنها كلمة قبيحة حبيثة . 
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ولقد ثارت نار هذه العصبيات البغيضة فى هذا القرن اللأخير بصورة 
بشعة» حطمت معها الرابطة الحية الات ا أجناسًا وألوانًا 
وأوطاًا . ۰ 

وإذا كانت الفرقة والشتات سببًا للذل والهوان.» فإن الوحدة على 
أساس الإسلام هي سبيل العزة» والبعث من التبعية إلى الريادة من 
حديدك. 


الهم رد الأمة ردا جميلاء وأسعد قلوبنا بنصرة التوحيد وعز المؤمنين 
واشف صدور قوم صادقين» برحمتك يا أرحم الراحمين» أنت ولي ذلك 
06 ان 

... الدعاء. 


ا سس 2 


إن TEES‏ و و لدا و اا 

5 2 2 واه 0 0 2 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
وه 


م يها اين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولا موت إلا ونم 


?ك 


مسلمون4”. 
ا بها الاس ُو ربكم الد خلقكم من س واحدة ولق منها 


من ساسم 


َوْجَهَا وَبّث منهما رجالا كيرا ونساء واتقوا الله اذى تساءلُونَ به 
ی ا اا 
والأرحام ! إن الله 00 رَقييأ". 
ەر ه 


يا أيها الذي آمنوا ان تقوا الله فووا قَولا سَدِيد) # يصلح أكم 


25 


٠.‏ سم يعي و صر .موي و عع رد2 م 


أعمالكم ويشفر كم ذنوبكم ومن بطع الله وَرَسُولَه فَقَدْ قَارَ فَوَرَا 
عظيما 2# . 


(:2) ألقيت هذه الخطبة بمسجد التوحيد برمسيس - القاهرة. 
)١(‏ سورة آل عمران: ٠۰۲‏ . 

(۲) سورة النساء ١:‏ . 

(۳) سورة الأحزاب: ١۷ء .۷١‏ 
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فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد َيِه وش 
الأمور اا وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار". 

أما بعد: 

أحبتي في اللّه: 

اوا وارك هذا الور كل نيلك غيورء أن تتصاعد 
أحداث البوسنة إلى ما وصلت إليه» ثم نتجاهل هذا الحدث الضخم 
المروع لنتحدث عن موضوع آخر. . 

فإننى أرى أن من الواجب على العلماء والدعاة أن يكونوا على 
موی ازات أمتهم الجريحة . 

فإن الناس اليوم في حاجة إلى الكلمة الصادقة» وسط هذا الركام 
الهائل من التحليلات والتقارير والأخبار التي 8 الآذان في الليل 
والنهار. 

راخت غل العلمناء والدعاة أن يشخضيوا الذاء يدقة:وامانة وان 
يحددوا الدواء؛ للخروج بالأمة من هذه الذيلية المهينة» والتبعية الذليلة» 
إلى السعادة والريادة التي ما خلق الله الأمة إلا من أجلها. 

ومن نّم فاسمحوا لي أن يكون لقاؤنا اليوم بعنوان: 

الو اة ال و للح ال 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان النبي بي يستفتح بها خطبه ودروسه ومواعظه. وللشيخ 
الألبانى رسالة نافعة فيها فراجعها. 


البوسنة بين الملحمة الصربية والملحمة العمرية ا 

واللنديك عي الو تخديف ذو شون ولا نوق ار اديت 
مع حضراتكم في العناصر التالية : 

أولا املخمة الصريية. 

اها الليحمة العمرية. 

تالكا" رر ا دات 

فأعيروني القلوب والأسماع» فإن الخطب كبير!! 

أولاً: الملحمة الصربية: 

أحبتي في الله إنني أشعر الآن بصعوبة بالغة وأنا أحدثكم اليوم عن 
البوسنة وأحداثها. 

فالواقع أن نهر الدم الذي لا ينقطع قد أصبح واقعًا معتاداء يحمل 
بين ثناياه مزيدا من التعاسة والحسرة والألم. 

ولذا فإن أي مأساة بوسنية جديدة لا تثير فى النفوس إلا مجرد 
الات از وار ك وار لا تفده تن ااه وبحيلت بالراة 
الظلم والوحشية والبربرية» حتى أصبح العالم الغربي» بل والإسلامي 
مهيا دومًا لاستقبال المزيد من الجرائم البشعة الرهيبة للمسلمين. هنالك 
على أيدي كلاب الصرب . 

ل وا وضل :الآمر جلادة الس وموك الفاغ أن سرت أن ر 
أسبوع أو يوم دون وقوع مأساة جديدة. . ضحاياها هم المسلمون الضعفاء . 

إنها الجريمة الكبرى التي لم يشهد التاريخ البشري لها مثيلاً أبدا في 
وحشيتها وقذارتها وانهيار كل معاني الإنسانية . 
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اعجار موت کک 

تنفيذًا عي للملحمة ل ا التي 9 ی «بإكليل الجبل» الي 
تقول: «سلك المسلمون طريق الشيطان. . دنسوا الأرض. . ملئوها 
رجسًا. . فلتعد للأرض خصوبتها. . ولنطهرها من تلك الأوساخ. . 
ولنبصق على القرآن. . وليطير رأس كل من يؤمن بدين الكلاب ويتبع 


هذه عقيدة الصليب!! 
وصدق الله إذ يقول: «ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتّى 


وانطلق الصرب لتنفيذ هذه الملحمة الوقحة بكل وحشية» تزداد كل 
يوم ويزداد العالم كله من حولهم صمنًا وعجرًا وخيانة وخذلانًا. 

فلقد اشترك في الجريمة جميع أنواع الأسلحة التي يملكها الصرب من 
دبابات وطائرات» وقاذفات» وأسلحة خفيفة» وثقيلة» ولك أن تتخيل 
هذه الجريمة البشعة إذا علمت أن عدد القتلى و فى البوسنة قد تجاوز نصف 
مليون. أسأل الله اقا جا اليد 

نعم أيها المسلمون. 

فلقد كانت ولا تزال عمليات الذبح الجماعي والتمثيل بالجثث 
للشباب والشيوخ» والأطفال؛ والنساء» بصورة تنخلع لها القلوب. 


١١١ سورة البقرة:‎ )١( 


الم وذ ال السرية و الاك الك دة لد 


أما عمليات الاغتصاب للنساء المسلمات. كانت نتم بصورة منظمة »› 
مخططةء تحت إشراف القيادة الصربية» بل وبفتوى من رجال الدين 


رادي 5 


الأرثوذكس» ولقد نشرت وكالاات الأنباء العالمية صورا جمد الدماءء 
وتخلع القلوب . 
وَحْشيَةيَقف الخيال أَمَامَها مُتَضائلاً وتَمّجها الأذواق 
أطفاننا امواعلَى أخلامهم وعلى لهيب القَاذقَات أُفيقُوا 
£“ ۶ 0 ٍ 4 ا ا 2 و 
أطفالنا بيع وا وأوربا التى تشري فَفيْهًا راجت الأسواق 
ين النَظَام العَالّمي أَمَالَهُ َر ألم نمق به الابواق 
ين السلام العالي لَقَدْبَدَا كذب السّلام وزَاغَت الأحداق 
با مجلس الأمن الذي في ظلّه كسرالأمان وَضّيّع المينَاق 

حتى قالت فتاة بوسنية وهى تخاطب المسلمين فى كل مكان: (إن 
عجزتم عن مدنا بالسلاح للدفاع عن شرفنا وديننا فأمدونا بحبوب منع 
الحمل حتى لا تعظم المصيبة) . 

وأقام الصرب معتقلات عديدة» احتجزوا فيها عشرات الآلاف من 
البوسنيين أذاقوهم فيها أشد أنواع التعذيب المروعة. 

ومن أبشع صور هذه الجريمة الكبرى التي لم تكن تخطر ألبتة لأحد 
ومقدونياء وألبانياء أو فى الملاجئ الكنّسية فى قلب أوربا. 

بعد كل هذا فكروا في عمل شيطاني إجرامي رهيب» فهم 
يستخدمون أجساد الأطفال كدروع بشرية» فهم يلغمون أجساد الأطفال 


: "0 : ۱۱٩ 
ا ا خطب الشيخ محمد حسان‎ 


الأبرياء ويرسلونهم إلى القوات البوسنية تحت زعم الإفراج عنهم» 
وبمجرد أن يصل هؤلاء إلى قواعد القوات البوسنية يتم تفجيرهم بواسطة 
الريمعوت كنترول» وهذه الظاهرة للأطفال الملغمين ظاهرة مجرمة يعرفها 
التاريخ لأول مرة في عصر الحضارة المزعومة. 

3 يستحخدمون أطفالنا ا أطفال البوسنة فى تجارة رقفيق جديدهة 
على أوسع نطاق لتمويل الحرب ببيعهم للكنائس» ولتجار الرقيق في 
أوربا. 

# يستخدمون الأطفال الآن كفئران تجارب في المعامل والمصانع 
لإجراء الاختبارات عليهم . 

# يستخدمون الأطفال أيضًا كوسيلة إعلامية كاذبة لتحسين صورة 
الصرب المجرمين› يصورون الطفل البريء الصغير» وهو يجري على أب 
صربى » فيحتضنه ويضمه إلى أبنائه» ليضحكوا على العالم الخائن وأهله 

كل هذا وغيره يتم على مسمع ومرأى من العالم المتحضر الذي يغني 
ويرقص كل يوم بحقوق الإنسان» وجمعيات الرفق بالحيوان» والنظام 
العالمى الحديد» وحرية الأديان» والديمقراطية» إلى آخر هذه الشعارات 
المزيفة الكاذية . 

إنه عالم الوخوش والذئاب. .» إنه عالم الأفاعي والثعالب . 

قتل وذبح واغتصاب وتعذيب واعتقال ونهجير . . كل هذا طيلة هذه 
السنوات فأين مجلس الرعب؟! 

وأين الخائن العام للأمم المححدة؟! أين العالم كله بكل مؤسساته 


البوسنة بين الملحمة الصربية والملحمة العمرية ل 


وهيئاته؟! بل وأ ين العالم الإسلامي الذليل المهين الذي لم E‏ ساكنًا 
إلى الآن؟! لأنه لا يجيد إلا الجعجعة والصياح!! 


أرما سيللمو ن: 


أي شيء في عسالم الغاب ب أنم 
نحن لحم للوخش والطَّر متا ال 
وَعلى الُحصنات تبكي البواكي 
يا قطيعًا من ألف مليون رس 
قد هوينا لا هوت وأعدوا 
وافتَلعتا الإيمان فاسودت الد 
وإذَا الجذر ات في باطن ال 


وللا الإ يليه مساق 
اجون أم نت تساق 
اللا الدم الدَقَاقٌ 
5 تعرض , الإسلام كشت يراق 
صار نهبًا يجري عليه السباق 
من الردي تريّاق 
ا ليا واسودت لاماق 


وأعدوا 


ادن ا 


سراي وا تباد والعسالم 


تر 3 وحولها من كلاب الصّرب 


2 م 


نها الصلبان للصّرب 


e 
و‎ 


سے ی صما سمس ےم وو 


ار تع بای ما ق 


و 


كله خيانةٌ وخ ةونقاق 
عثمان أبوها والقائح العملاق 

بالتوحيد يعو لواؤها اف 
عنْدهم E‏ الذي لا یطاق 
صَوْقَامن خَّلفه أطواق 
بان وللصرب كلهم عشاق 
عَْقَت في ال انق الأعناق 
ونجم ۾ الكتيسة براق 
َرَكيْئَا مل الذي رآه العسراق 


ل خطب الشيخ محمد حسان 
قَدْحَفظنا للمرة الألف عنكم عَالم القَاب مَالَهُ مياق 
سل عن العَدل جَدَكَ الولد القبْطي لما جَرى بمصر السّيَاق 
فَدْحَمَلا فُرآنتا فاضَاءت ألفعام مضت وَسَبع طاق 

يوم أن انطلق فاروق الأمة عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه عنه ‏ ليتسلم 
مفاتيح بيت المقدس وقد أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم 

بصورة سيقف التاريخ أمامها وقفة إعزاز وإجلال وإكبار. 

وعدا عقر الكو الذى اا لبس ات ار عر ته اد 
رضي الله عنه -. 

ابسم الله الرحمن الرحيم. . 

ذا با أعظن غو الله مو ين القطات: ا لون اهل إا مق 
الأمان» أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائهمء إنه لا تسكن 
كنا قحو زلا مدد رل كرهوة على ينهم :ولا ينناو عند متهم 
وعليهم أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» فمن خرج منهم فإنه 
آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه» ومن كان منهم من أهل الأرض 

وشاء أن يرجع إلى أهله فلا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم . 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله بي وذمة الخلفاءء 

وذمة المؤمنين إذا أعطوا الجزية التي عليهم . 

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن 
ابن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان سنة خمسة عشر». 
هذا هو الإسلام يا من تخشون الإسلام» لا مجال فيه أبدًا للتعصب 


أو للقوة أو للظلم . 


البوسنة بين الملحمة الصربية والملحمة العمرية a‏ 


ومو اة انين الآن هذ لعن الو الذى عالق سنت 
وروعة وعدلاً وجلالاً أهديه للنصارى الكائدين على ر رف 

يوم أن دخل على عمر بن الخطاب في المدينة شاب قبطي من أهل 
مصر يقول: يا أمير المؤمنين» هذا مقام العائذ بك. ويستوضح عمر 
فيخبره القبطي أن محمد بن عمرو بن العاص قد أوجعه ضربا بالسوط؛ 
لأنه سابقه فسبقه» وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين. فأجلسه عمرء 
ثم أرسل رسالة إلى عمرو بن العاص وقال له فيها: إذا انتهيت من قراءة 
كتابي هذا فاركب إلى مع ولدك محمد.. فجاء عمرو بن العاص ومن 
خلفة خمد لد قال شر أبن الققتطى ؟ فال هاندا يا أقير 
لزنن فال عر .كملا ال ارهن اهن نره نين 
أوجعهء ثم قال له عمر: جلها واضرب على صلعة عمرو» فواللّه ما 
تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه . 

فقال القبطي : جزاك الله خير يا أمير المؤمنين» لقد ضربت من 

فقا له اعم بق الطاب الله لو ضرف ما سلا يلف ريق ذللك: 

ثم التفت عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وقال قولته الخالدة: 
«يا عمرو متى استعبدثّم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟!». 

هذا هو الإسلام. . . وتلك هي عظمته. . فيا ليت قومي يعلمون؟! 


وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


OTA‏ خطب الشيخ محمد حسان 





الج لخطبة الثانية 
إن اد لله تین ونستعيله ونستغفره» ونعوذ الله هن رون 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن 
فخا عبده ورسوله. . أما بعد : 
أحبتى فى الله : 


# إن أول درس يخرج به المسلم الواعي من هذه الأحداث الدامية أن 
كل ما وصل إليه العلم الحديث من تقدم مذهل في عالم الاتصالات 
والمواصلات والطب والصناعة وعلوم النفس والتربية وغيرها. إن هذا كله 
لم يستطع أن يرتقي بالإنسان ابن هذه الحضارة المزعومة من حالة الوحشية 
والظلم إلى وضاءة آدميته وطهارة إنسانيته» فإن إنسان هذه الحضارة 
الخاوية يصنع بالإنسان ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها 
البعض في عالم الغابات. 

فلم يتورع هذا الإنسان المتوحش عن إلقاء القنابل النووية على 
هيروشيما ونجازاكي . 

ولم يتورع هذا الإنسان المتوحش عن إبادة شعب الهنود الحمر. . 

كذلك ولم يتورع هذا الإنسان المتوحش أن يبيد شعوبًا باكملها من 
أجل أن يعيش هو وليكونوا عبيدًا لهواه. 


البوسنة بين الملحمة الصربية والملحمة العمرية ا 

ثم لا يستحي أن يملأ الدنيا بهذه الشعارات الجوفاء كحقوق الإنسان» 
وحرية الأديان» والديمقراطية» إلى آخر هذه الشعارات. 

انها ورف الک اة ال وى الله إذ يقول: «لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقوم © ثم رددناه أسقل سافلينَ © إلا الْذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات فَلَهِم أجر عير ممنون © فما يكذبك بعد 
بالدين 60 ألّيس الله بأحَكم الحاكميني0 . 

وهكذا يتردى الإنسان بوحشيته» وإجرامه» وانحرافه» عن منهج اللّه 
إلى أسفل سافلين «فُمن اثبع هداي فلا يضل ولا يشقى ©© ومن 
أغرض عن كري فإا له معش ك٠‏ . 

فلا سعادة للبشرية كلها إلا إذا عادت إلى منهج ربها بعد أن أحرقها 
لفح الهاجرة القاتل» وأرهقها طول المشي في التيه والظلام. 

«ظهَر الْمَسَادْ في لبر والبحر بما كَسَبّت أيدي الئاس ليذيقهم 
بس لي يل لطر ريلف 000 

# الدرس الثانى من الأحداث: أنه يجب أن نعلم «أن للحضارات 
دورات فلكية» فهي تغرب هنا لتشرق هنالك» فكم مسن أمم وحضارات 
مرك ستاك قر فعا كم اكيت ووت دري وات 
حدئًا تاريخيا تطويه السنون» فكم من حضارة سادت وبغت وطغت 
)١(‏ سورة التين: ٤‏ -8. 


(*) سورة الروم: ٤١‏ . 


۲ : 50 : 
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ذات العمّاد © التي لم يخلق مها في البلاد © وَنْمود الذين 
جابوا الصخر بالواد © وفرعون ذي الأوتاد 2 الذين طَفوافى 
البلاد 69 فأكثروا فيها فيهًا الْمَسَادَ © فصب عَلَيَهِم ربك سوط عذاب 
© إن ربك لبالمرصاد4<. 

ولكن الأمة الإسلامية بحمد الله قد تمرض وتعتريها فترات من 
الركود الطويل»؛ رلكنها ونه الله لا تموت؛ لأنها تملك أعظم مقومات 
البقاء إن هي عادت إلى منهج الله عر وجل. 

* لقد جربت الشعوب الإسلامية المعاصرة كل ألوان الشعارات 
وظلت تتقلب فيها سنوات متتابعة» ولكنها سرعان ما عرفت إفلاس تلك 
ادات 

والأمة كلها الآن متعطشة عطشًا شديدا لهذا الإسلام» فقد ملّت الأمة 
العبث وأيقنت أن خلاصها الحقيقي هو اعتصامها بمنهج الله عر وجل» فهل 
سيخلى الحكام بين الأمة وبين دينها لتعود إليها سيادتها وكرامتها . 

مدنا فسن للحي ا ال ع اة ا اب اعد عن 
الإطلاقء ولا تقدر ولا تهاب» ولا يحسبون لها أي حساب. 

* ومن أهم الدروس التي نخرج بها من الأحداث: أن ما أصاب 
الا من اذل وصعك فاه سيج عدها عق الله 

«ليس بأمَانيْكُم ولا أمَانِي أَهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا 
يجد لَه من دون اللّه وليّا ولا ُصيرا4". 


(؟) سورة النساء: ١١۳‏ . 


البوسنة بين الملحمة الصربية والملحمة العمرية E‏ 


«أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبتم مثليها قلعم أَنّى هذا فل هو من 

والنياحة والتباكي والعويل والخطب الرنانة لن يغير من الواقع شيئًاء 
بل عمسيل الج الفاعدن الذين جر رة اليية فى خي ولك 
طريق التغيير طريق طويل شاق» ولكن إمامة الشعوب ليست أحلاما 
وشعارات» وإنما لا يكون ذلك إلا ببذل الأسباب الشرعية التي أمر اللّه 
بها ورسوله بي . 

# وأخيرا: إن الظهور والغلبة في النهاية إن شاء الله تعالى مهما 
طال الطريق وكثرت العقبات ستكون لأولياء الله «ولقَد سبقت كَلمتنًا 
لعبادنا الْمرَسلينَ 009 إِنَهم لهم المنصورون 09 ون جندتا لهم 
الغالبون04. 

الهم رد الأمة إليك ردا جميلاً. . 

اللّهم احم المسلمين الحفاة العراةً الجياع» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. . . 


... الدعاء. 


. ۱۹١ سورة آل عمران‎ )١( 
. ۱۷۳ ١97١ (؟) سورة الصافات:‎ 


الدعوة أبقى من الداعية”* 


إن الحمد لله E‏ ا E‏ وود ال من شرور أنفسنا 

3 - 0 ۶ 2 . 6 
وسيئات أعمالتا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 


4 


0 ي 2 


ورسوله : ليا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقّاته ولا موئن إلا وأنئم 
سسْلمُون14". 
8 % الاس اتقوا بكم اذى خَلَقَكم من نفس واحدة وَخَلقَ منها 


قو 


َوْجَهَا وت مهما رجالا كتير ونساء واتمُوا الله اذى تسَاءلُونَ به 
r‏ ى 
والأرحام م إن الله كان علیکم رقيبً4”". 
و عرلا هم 


ليا يها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلا سَّديدًا 5 * يصلح لكم 
جه لسع م عسو مره م 8ه روم سس 7 


أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَهُ ققد فَازَ قَوزا 
عظيم 27 . 


69 ألقيت هذه الخطبة بمسجد مصعب بن عمير - بروكلن - نيويورك. 
)١(‏ سورة آل عمران ٠١۲:‏ . 

(۲) سورة النساء : .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب: “لاءالا. 


الدعوة أبقى من الداعية أل 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب اللّهء وخير الهدي هدي محمد لاء شر 
الأمور خي کا ا بدعة» وکر بدعة ضلالة » وكل ضلالّة فى 
تار 0 50 0 

أما بعد: 

أحبتى فى اللّه: 

هاهى الأيام تمر. . والأشهر تجري ورائها. . تسحب معها السنين. . 
وك A SEE‏ 

اد الى سط فى الدينا على مجه رطا وتا 
سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع حبيبنا المصطفى في جتته ودار 
كرامته . 

أما بعد: 

فحيًا الله هذه الوجوه التي طال شوقن إليها. 

وزكى الله هذه الأنفس التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله . 

وشرح الله هذه الصدورٌ التي جمعنا وإياها كتاب الله . 

وبارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله عنا خير الجزاء. 

أحبتي في الله : 

د أن أحدثكم اليوم حديئاً طويلاً» حديث اللُحبْ إلى أحبابه 
وإخوانه. . ولكن إشفاقاً بكم سأركز الحديث في عدة عناصر أراها من 
وجهة نظري في غاية الأهمية وهى: 

أولآ: الدعوة أبقى من الداعية . 

ثانياً: إن الله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. 


الج خطب الشيخ محمد حسان 

الثاً: منهج عمل نعاهد الله عليه . 

فأعيرونى القلوب والأسماع. 

أحبتى فى الله: 

أولا : الدعوة أبقى من الداعية: 

نعم . . إن البشر جميعا إلى فناء. . والعقيدة والدعوة إلى بقاء. . 
ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملوتّه ويؤدوته إلى 
الناس» من الرسل والدعاة على مدى التاريخ كُلّهِ. 

تالدغوه أك من الداغية: واش قن الداع رايا ن 
ويذهبون» وتبقى هى على مر الأجيال والقرون» ويبقى أتباعها موصولين 
بمصدرهاً الأول وهوالحي الباقي الذي لايموت. 

ولو ماتت دعوةٌ وانتهت بموت دُعاتها. . لمانت وانتهت دعوةٌ الإسلام 
بجوت سيد الدعاة وأعظم رسول ا عرفته الدنيا محمد كي . ولذلك 
أراد الله أن يعلمهم هذا الدرس فى حياته ووجوده َي . 

فلما هتف الهاتف في غزوة أحد قائلاً: 





إن محمد َة قد قتل. . إن محمداً قد مات . 

وما أن وصلت هذه الكلمات إلى آذان المسلمين في أرض المعركة إلا 
وانقلب الكثير منهم عائدين إلى المدينة يائسين. . وقد أحسوا أنه لاجدوى 
إذن من قال المشركين: + وجوت محمد ييه فد انتهى أمر هذا الدين 
وانتهى أمر الجهاد للمشركين. 

فأراد الله جل وعلا أن يرَبِيهُم بهذه الحادثة وأن يعدهم لحمل أمانة 
هذا الدين بعد موت رسوللله ی فنزل قول الله سبحانه وتعالی : 

« وما محمد إلأرسول قد خَلَت من قبله الرّسل أفإين مات أو قُتل 


الدعوة أبقى من الداعية Oh‏ 
ا 
وسيجزى الله الشاكرين». 

إنمحمدا عله رسول من عند الله جاء الوا الله إلى أن يلقى 


الله › والله باق لا يموت . : ودعوته باقية لا تموت. نع تحني أنيرئد 
المؤمنون على أعقابهم إذا مات أو تل النبي الذي دعوة الله 
عز وجل . 


وكأنما أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الحادثة أن يجعل ارتباط المسلمين 
بالإسلام مباشرةً وأن يجعل عهدهم مع الله ساقي م له لر عن 
هذه المسكولية وهذا العهد موت رسول الله عي > فهم إئما بايعوا الله 
وعاهدوه وهم أمام الله مسئولون. 

وكأنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذٌ بأيديهم فيصلها مباشرة 
بالعروة الوثقى التي لم يعقدها محمد ي بل جاء ليعقد بها أيدي البشر 
ثم يدعهم عليها ويمضى إلى ربه وهم بها مستمسكون. 

ووعى أصحاب النبي َي هذا الدرس جيداًء فرفعوا الراية خحفاقة 
عالية» وحملوا هذا الدين الذي خالط دمائهم ونفوسهم وأرواحهم. 

* فهذا أنس بن النضر - رضي الله عنه ‏ ير بقوم من المسلمين 
قد ألقوا ما بأيديهم في غزوة أحد فيقول لهم : ما تنتظرون فقالوا: قتل 
رسول الله ين . ا 

فقال أنس ‏ رضي الله عنه - فما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا 
010009 


. ٠٤٤ سورة آل عمران:‎ )١( 


OL‏ خطب الشيخ محمد حسان 

ثم استقبل الناس» ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد إنى لأجد 
ريح الجنة من دون أحد. فقاتل - رضي الله عنه - حتى قتل فما عرف 
ی رت اكلم نامويه ف رارت ای طت برع رر سيف 
ورمية بسهم 

وا ری ا ر على رن الله ا 
بظهره والنبل يسقط على ظهره ويقع فيه كالأمطار وهو لايتحرك حتى 
لايصاب رسول الله پیا بمکروه وسوء. 

# وهذا سعد بن الربيع الأنصارى - رضي الله عنه E‏ 


, 0¢ 


و 


ثابت - رضي الله عنه -: بعسثنى رسول اله 5 يوم أحد أطلب سعد بن 
الربيع فقال لي رسول الله علا : «إِن رأيته فأقرئه م السَلام قل له: قول 
لك رسول اللّه: كيف تَجدّك؟» قال زيد: فخا الان ين القتلى فأتيته 
وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» 
ورمية بسهمء فقلت: يا سعدء إن رسول الله يقرأ عليك السلام ويقول 
لك حبرت كت ت فقال سعد: وعلى رسول الله يكن السلام قل 
له: يا رسول الله 8 ريح الجنة»وقل له: إن سعداً يقول لك: جزاك الله 
عنا خيراً يا رسول اللّهء وأبلغ القوم عني السلام وقل لهم: يقول لكم 
سعد: لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله ب وفيكم عين 


تطرف» وفاضت نفسه من وقته ‏ رضى الله عنه ٥٩‏ . 


)١(‏ متفق عليه :أخرجه البخارى (71074/0) في المغازي» ومسلم فى الإمارة؛ والترمذي 
(519). (۳۱۹۹)» وأحمد (۲۰۱/۳ء 507) من حديث أنس - رضى الله عنه -. 

(7) أخرجه ابن هشام فى (السيرة) ۲ م فصلا وأخرجه مالك فى الموطأ (۲/ £10 11( 
مرسلاً وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرفه ندا وهو محفوظ عند أهل الس : 


ل 

# وهذا بطل وعملاق آخر يعلمنا درساً فى الفداء للإسلام 
اا ا وا لب اله یں ه۶ ت ر غار انه 

aE E E NN 
المشركون حوله في شماته ظاهرة ووقف الرماة يشحذون رماحهم لتمزيق‎ 
هذا الجسد الطاهر في جنون ووحشيه.‎ 

را وی ا ا 53 
خشوع وإخبات» فلما سلّم التفت إليهم وقال: واللّه لولا أن تروا أن ما 
بي جرع لزدت لأى من الصلاة» ثم توجه إلى الله جل وعلا قائلً: 


«اللهم أحصهم عددا واقتلهم يدا" ولات تبق منهم أحداً»”" . 
ثم أنشد قائلاً : 


الدعوة أبقى من الداعية 


تقد أجمع الأخزاب حولى وألبوا باتهم ب وای اکا عد َج 
24 2 ي 2 و - ا و 

وكدو را رت حادم وفُربْت من جذع طويل ممنع 
إلى الله أشكوا ريني بعد كربتي وما أرْصّدَ الأحزاب لي عند مصرعي 


وقد خيرونى الكفْر والموت دونه 


8 ك 


فقد ذرفت عيناى من غير مجزع 
وإن إلى ربى إيابى ومرجعى 


شدي دنتسا اولاني أوسا هلو مزع 
ا ا : ا E‏ 


)١(‏ بددا 


: متفرقين فى القتل واحداً بعد واحد من التبديد. 


(۲) صحيم: أخرجه البخارى (85 ١‏ 1) فى المغازى. 


(خطب الشيخ محمد حسان ج١)‏ 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
أهلك فقال: ا عا رفي أنى فى أهلى وأن رسول الله فى 
مكانه ا لوقه وا ا ٠‏ 

) أخر جه البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة الرجيع وأخرجه 
أحمد في المسند وابن سعد وابن هشام وابن كثير والطبرى) . 

ا وى اماف النبى كيار الدرس جيداً . 

فيجب غلا أيها الات أن س هذا الدرس جيداً فنجعل ولائنا لله 
جل وعلا وحده وأن نخلص عبادتنا وأعمالناً لله جل وعلا وحده. 

وح عم م لأشخاص الدعاةء اجعلوا ولاءكم لله. فكم 
توقفت دعوات بسببب ارتباط أفرادها ارتباطا مباشراً بشخص الداعية 
لابدعوته» فإذا مات هذا الا أو ترك مجال دعتوته لست أو لأر 
أصييت الذغوة بالتوقف أو بالإعياء على أقل حال. 

ورك ولاقوة إلا بالله . 

ولكن اعلموا جميعاً أحبتي في الله أننا لن نضر إلا أنفسنا. 

إن الله جل وعلا غني عن العالمين» لاتنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 
ومن بقلب على عقب يه فلن َر اله سينا وس جزى الله 
الشاكرين). 

اا ال وع ر د با أو مرف وة الل لهذا 
الدين رغم كيد الكائدين . ۰ 

ولقد توالت البشائر من القرآن والسنة بنصرة هذا الدين. لأنه دين الله 


عز وجل . 


(١)سورة‏ آل عمران: ٠٤٤‏ . 


الدعوة أبقى من الداعية O‏ 

وانتبهوا معي إلى هذا العنصر الخطير لأنني أرى موجة عاتية عارمة 
من القنوط واليأس تجتاح قلوب كشير من المسلمين؛ لما وصلت إليه الأمة 
المسلمة من ذلة وضعف وهوان!! 

ولكن الذي يفصل في الأمر ليس هو ضخامة الباطل وإنما الذي 
يفصل في الأمر هو قوةٌ الحق . ولاشك على الإطلاق أن معنا الحق الذي 
لأجله قامت السموات والأرض وإليكم بعض هذه البشائر. 

أولاً : بشائر القرآن: 

# البشارة الأولى: وعد الله جل وعلا بظهور دينه وغلبته . 

يقول بحل وان ني سورة الكهف #8 يريدون ليطفئوا ن نور انم 
بأفواههم وله مم بوره ر ولو كره الكافرون 0 هو الذي أرمل رول 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 5 کله ولو كره الْمشر كون04. 

إن نور الله لا يمكن لذ كل NS‏ 

وأما من ناحية الواقع فقد صدق وعد الله وأتم الله نوره في حياة نبيه 
بي فأكمل الله به الدين» وأتم الله به النعمةء وانطلق الصحابة بهذا 
الدين وهم يحرصون على الموت كحرصنا على الحياة فأعزهم الله ودانت 
لهم معظم المعمورة على مدى قرن من الزمان. 

# البشارة الثانية : وهى قول الله جل وعلا في سورة الأنفال: 


4 3 سورةا لصف:‎ )١( 


اع" خطب الشيخ محمد حسان 
نم کون عليهم حر م يبون والّذين قروا إلى جهنم يُحشَرونَ76. 

يالها من بشارة حق من الحق جل وعلاء تريح القلب وتشرح 
الصدر. 

إن أعداء الله لا يدخرون شيئا في وسعهم لحرب الإسلام فلقد بذلوا 
الأموال بسخاء رهيب للصد عن سبيل الله ولتنحية الإسلام . 

ولكنهم سينفقون هذه الأموال لتضيع عليهم فى النهاية ويتتصر دين 
الله بإذن الله عز وجلء ويحشرون فى الآخرة إلى جهنم لتم حسرتهم 
الكبرى . 

# فكم أنفق من أموال لتنصير المسلمين ؟! 

# وكم أنفق من أموال لإشاعة الرذيلة عن طريق الأفلام الداعرة 
والمسلسلات الفاجرة؟! 

# وكم أنفق من أموال لتدعيم الاقتصاد الربوي الفاجر حتى لا تقوم 
للاقتصاد الإسلامى قائمة؟! 

3 2 أنفق من آموال على أندية الماسونية؟! 

# وكم أنفق من أموال للقضاء على كتائب الصحوة الإسلامية في 
كل مكان؟! 

# ولكن ما هى النتيجة بالرغم من كل ذلك ؟ 

النتيجة بفضل الله أيها الأحباب «وثيقة خطيرة كشفت عنها صحيفة 
«نيويورك تايمز انترناشونال» فى عددها الصادر في الثالث والعشرين من 
شهر يناير لعام[۱۹۹۱]. ۱ ْ 


.۳١ سورة الأنفال:‎ )١( 


الدعوة أبقى من الداعية E‏ 
وهى «وثيقة التنصير الكتسي» التي كتبت في أكثر من مآئة وخمسين 
صفحة وتم إعدادها عبر ات ذقيقة اریت خلال د ات. 
وفيها يصرخ بابا الفاتيكان «جون بول الثانى» ويوجه النداء إلى 0-6 
النصارى في مختلف أنحاء العالم للتحرك بسرعة من أجل نشر المسيحية 
(على 2 قوله) لمواجهة المد الإسلامي الذي أخذ E.‏ وبتضاعد في 
مختلف أنحاء العالم. ثم انتقد بشدة القساوسة والمنصرين العاملين فى 
مجال الكئيسة . 
واعترف مساعدو البابا اعترافآً صريحاً في هذه الوثيقة بأن الإسلام هو 
التحدى ay‏ الأول لهمء وأنهم يحسون بهلم شديد من انتشار المد 
الإسلامى في مختلف أنحاء العالم. 


وصدق الله جل وعلا: 
ر رو و رر 9 
ں کک 
رو و ر ا 


ا ا وهى قول له تعالى في سورة انور 
و ل ا ا eS‏ 


0 ت ا 
رو RE‏ ورو ي 


رور یہت 9 


ارضى لهم وليبدلنهم 0 
شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم القاسقون 4". 
ولق :زغ الله في حياة رسوله ج جد » وفي» حياة الجيل الأول. 


1( سورة الأنفال: ۳٦‏ . 


(؟) سورة النور: ٥١‏ . 


شر "لد خطب الشيخ محمد حسان 
حتى وصلت ا الدولة الإسلامية إلى أقصى المشرق والمغرب» وکن 
كسرى» وأهين قيصرء وأعز اللّه ديته وأظهره» وع اللّه مذخور لكل من 
يقوم على منهج الله من هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

وأكتفي بهذا القدر من بشائر القرآن وإلاّ فهى كثيرة بفضل الله جل 
وعلا. 


ثانيا : البشائر النبوية بنصرة الإسلام وظهوره: 

ار ار :فى ات الذي رو حيسف وران وف 
زا وال الصحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . 

من حديث تيم الداري ‏ رضي الله غنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
يل يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلع الليل والتهار ولا يتر الله بيت مر ولا 
وبر إلا دحل اله هذا الدين بعر عزيز أو بل ليله عزا يعر الله به الإسلام 
وذ ذل الله به الكفر0». 

البشارة الثانية: في الحديث الذي رواه الإمام أحمد» وصححه 
العراقي» وقال ابن حجر الهيئمي في «مجمع الزوائد»: رجاله ثقات. 

ب يجيي حدفة ذا انان ري الله بعنة: أن الي ااي قال : 

د کون لنب فيكم ما شاء اله أن تكُون ثم يَرفَعها الل اذا شّاء أن رها 
ثم تون خلافة عَلَى منهاج النبورة» فتكون ما شاء الله أن تَكُونَ ثم يرقَعها ذا 


)١(‏ ضح سيح:1 الصحيحة:(7)] . رواه أحمد )٠١۳/٤(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
۱/۱۲/۷۲( ورواه ابن حبان في صحيحه رقم (۰۱۹۳۱ ۲ والحاكم /٤(‏ 
)٤۳١- ٠‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» قال الألباني: وإنما هو 
على شرط مسلم فقط . 


الدعوة أبقى من الداعية ان 
شَاءً أن برها ثم تكون ملكا عاضا فیکون ما شَاء الله أن يون ثم 
يَرفَمُها الله إذا شا أن يرفسهاء ئم تكون ملكا جبریا فتكون ما شاء الل أن 
نكون» ثم يرقعهًا الله إذا شّاء أن يرفَعهاء ثم تكون خلاقة على منهاج البو 
ثم سككت 0000 

اببشارة الثالثة: في الحديث الذي رواه أحمد وابن ا والحاكم 
وقال صحيح ر الإسناد ووافقه الذهبى وأقره الحافظ المنذرى. 

أن النبي بيا قال لبر هذه الأمة بالسناء» والدينء والرّقعة» والتصر 
والشّمكينء ومن عمل منهم عمل الآخّرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من 
نھ : 

البشسارة الرابعة: وهى من أعظم البشاثر التي بشرنا بها الصادق 
المصدوق عل . 

فى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي ڪيا قال : 

» لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون ليهو فيقتلّهم السلمون»حتى 

. يَخْتى اليهودى من وراء الحَجَرٍ والشجرء فقول الجر أو الفح با مسنلم! 
عبد لله ا هذا ودي خلفى َال قاف إلا مره من شر 
اليهود»”. 


.)۲۷۳ /٤( رواه أحمد‎ ])٥١( : صحيح : [ الصحيحة‎ )١( 

(۲) صحيح: [ص . ج : 65 /]إ رواه أحمد فى المسند /١(‏ ١٤١١)ء‏ وابن حبان فى صحيحه 
والحاكم .)9١١/5(‏ 

(۳) متفق عليه: [ص . ج: ]۷٤۲۷‏ رواه البخارى (5/ )۷١‏ فى الجهادء ومسلم رقم (۲۹۲۲) 
فى الفتن. 


2 خطب الشيخ محمد حسان 

ولذلك فإنهم يقومون بحملة واسعة لزراعة هذا النوع من الأشجار 
a‏ ريض e‏ 

ويزداة أملنا نتصررة هذا الذيق فى الوق الذي نرى فيه إقلاس 
الأنظمة البشرية» وفي الوقت الذي نسمع فيه هذه التصريحات المرعبة 
ل تار پر ت عن الشدر ق قل هده الحضارة المادية المدمرة التي ما 
تركت شيئا إلا واخترعته لإبادة البشرية بكاملها في لحظات معدودات!! 

رلك اليل االرقك E E a‏ يق روه 
فى جميع أنحاء العالم . 

فهيا أيها المسلمون .. هيا أيها الشباب. . هيا أيها الأخيار 

الأطهار. . هيا أيها المتوضئون. . هيا . . إلى وعد الله القائم الذي ينتظر 
العصبة المؤمنة التي تحمل الراية وتبدأ من نقطة البدء التي بدأ بها 
محمد كله وهو يحمل دين الله ويتحرك ينون الله: 

وهنا يتساءل المخلصون الذين يريدون أن يبذلوا أرواحهم» ونفوسهم» 
وأموالّهم لهذا الدين. فما العمل؟ 

وما هو واجبنا ودورنا الذي ينبغي أن نقوم به؟ 

وبهذا نصل إلى العنصر الثالث والأخير من عناصر هذا الموضوع ألا 
وهو 

ثالغا :منهج عمل نعاهد الله عليه ورسوله: 

أولاً: لابد لكم قبل كل شيء من معرفة دقيقة بحقيقة الإسلام» 
لتكونوا مسلمين علماًء وتفكيراًء كما أنكم مسلمو مسلمون قلبء وعاطفة. 
ولتكونوا على قسط كبير من القدرة » والكفاءة اللازمة» لتسيير شئو 


الدعوة أبقى من الداعية A‏ 


الحياة وفقاً لأحكام الإسلام وقواعده وتحويلها إلى واقع عملي . 

# عليكم ا ن ما اعوج وإضلاح ما فش هن 
الأخلاق والعادات حتى تشهدوا بذلك شهادةً عملية للإسلام الذي 
شهدتم له من قبل شهادة قولية ؛ لأن التناقض بين القول والعمل» يزرع 
ور النفاق فى القلوب. 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لم تَقولُونَ ما لا تفعلُون © كبر مقا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون04. 

# عليكم أن تهتموا كذلك بقدر ماتستطيعون بنشر الدعوة بين 
صفوف العوام؛ حتى تبددوا ظلام جهلهم وتجعلوهم على بينة من أمر 
دينهم» وحتى يتبين لهم الخبيث من الطيب . 00 

# على كل مسلم ومسلمة أن يعمل جاهداً لتحكيم شريعة اللّه» وأن 
يعلنَ تمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله جي وأن يساهم في ذلك من 
موقع مسئوليته ومكان عمله ولايجينُ عن هذا الشرف بقدر استطاعته» فلو 
اجتمعت القلوب على قلب رجل واحد» والأصوات على صوت رجل 
واحدء أن حكُمُوا فينا شرع الله » واحكمونا بدين الله؛ لحكّم فينا 
كتاب الله وسنة رسوله علي . 

# إعداد الكوادر اا التخصضات والمحالات: 

على كل سا امن من الآن مهما كان مجال عمله وتخصصه أن 
يفكر بصدق كيف 006 ا للإسلام وكيف يجدم الاسلام من 
موقعه . 

الاقتصادي مثلاً يفكر ويدرس ويخطط من الآن ماهو السبيل لرفعة 
الاقتصاد الإسلامى. والقضاء على النظام الربوي وأن نتحول من موقع 


(۱) سورة الصف : ۲« 8 


A‏ خطب الشيخ محمد حسان 
التبعية إلى موقع القيادة والريادة . 

نريد اللاقتصادي المسلم» ونريد الدبلوماسي المسلم. ونريد المهندس 
المسلم» ونريد الطبيب المسلمء والمدرس المسلم» ونريد المرأة المسلمة التي 
تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها. 

# على جميع المسلمين ا الأموال.» وهم كثرة والحمد لله 
أن يتقوا الله في إسلامهمء وأن يعلموا أن هذا المال الذي وهبهم الله عز 
وجل إنما هو محط الابتلاءء فليجتمعوا ويخططوا كيف يستغل هذا المال 
لصالح الإسلام RY‏ في مجال الزراعة. . في مجال الصناعة. . في 
مجال الاقتصاد.. في مجال التعليم.. فى مجال الإعلام. 0 
القيقادة والزيادة الان الان اسوال الل ف خسو باد الاين 
هي التي تحرك العالم كله فلماذا لايكون هذا للمسلمين. .؟ لاذا لايكون 
لهم القرارء وتكون لهم القيادة والسيادة؟! 

# وهذا من أهم بنود هذا المنهج العملي . 

وهو نداء إلى كل الإسلاميين في كل مكانء ومن كل اتجاه ألا 
يحاولوا إقامة نظام ماني ان ای مجو هبي وعلى دعائم 
ضعيفة» وقواعد متزلزلة؛ لأن الأهداف التي نريد تحقيقها إنما هى أهداف 
ضخمة كبيرة تهدف إلى إعادة الناس إلى حظيرة الإسلام بعد الانحراف 
الذي هم عليه منذ زمن طويل وذلك بعمل علني واضح وضوح الشمس 
في رابعة النهار. . فعليكم أن تنشروا دعوتكم علناً وتقوموا بإصلاح 
قلوب الناس وعقولهم بأوسع نطاقء بسلاح من الخلق العذب. .» 
والشمائل الكريمة. ٠‏ والسلوك ان والموعظة ا حسنة . 2 والحكمة 
البالغة» وأن تواجهوا كل مايقابلكم من المحن والشدائد امي الأبطال 


الدعوة أبقى من الداعية A‏ 





المخلصين. 

لأن الذي يلك الأرواح والأرزاق هو الله ومحال أن يموت المظلومون 
ويبقى 0 
أين اظَالمون وأين ) التابعون لَهُم : فى الغی بل أين فرعون ومَامَانَ 


أبن من دوځوا اليا بسطوتهم وذكرهُم فى الورى طلم وطْيِانُ 
هل أبقى اموت ذا عز لزنه أو هل جا مده بالسشطان إن ان 
لا والذى حل الأوان من عدم الكل ف قسلا إشر ولا جتان 

وأخيراً أيها الأحباب: 

اغلموا أنه اذا وجة الو مرن كان التضر نادن لله + 

«وكان حقا عَلَينا نصر الْمؤْمنين4". 

وما عليك أيها المسلم... وما عليك أيتها المسلمة. ٠.‏ إلا العمل 
والفحتياة: 

وما عليك إلا أن تجتهد وأن تعمل للإسلام من خندقك . . »وفي 
موقعك على قدر استطاعتك. .» وهذا هو دورك؛ لأن الله تعالى لن 
يسألنا اذا لم تنتصروا؟! 

ولكن السؤال لاذا لم تعملوا؟! 

( وقل اعمَلُوامَسرَى الله عملم ورسوله والمؤمثون وستردون إلى 
عالم | الغيب ؛ والشهادة يتبتكم با كنتم تَعَمَلُون4. 


وصدق الله جل وعلا إذ يقول: 


. ٤۷ : سورة الروم‎ )١( 
.٠١٠١8 : سورة التوبة‎ )( 


ل خطب الشيخ محمد حسان 


« واللّه غالب على أمره ولَكن أكثر الئاس لا يَعلَّمُونَ24©. 

اللهم أكرمنا ورا العمل الدعك: ش 

اللهم آنك ا فلك تنوك وان ودا قلف نف بوانت عا 
ك ود ا مهي رات اسار اقيق عله اعفان 
القياصرة. . » يا ذا المن» ولا يمن عليه ويا من يجير ولا يجار عليه . 

ويا من يجيب المضطر إذا دعاه ولأ إليه. 

امن لقعي عليه الاموا :6 ول تدرف عليه اللغات: 

يا عالم الخفيات... ويا سامع الأصوات. ٠.‏ ويا قاضي 
الحاجات . . » ويا باعث الأموات. 

ويا عالماً يما هو آت. .» يا منقذ الغرقى. . » ويا منجى الهلكى 
ويا سامّع كل نجوى. . » يا عظيم الإحسان. . ؛ ويا دائم المعروف. 

لاإله لنا سواك فندعوه. . » ولارب لنا غيرك فنرجوه. 

يامن يلجأ إليه الخائفون. .» ويا من يتوكل عليه المتوكلون. . » 
من بفضله يتعلّق الراجون. 

إنك لا ترد سائلاً ولا تمنع راجيا . 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى» وصفاتك ال وناسك 
الأعظم الذي إن ست به أعطيت. 2 وإن دعسيت به أجبت. .» أن 
تقيض لهذه الأفة امار ركد يمر ف اهز «طاعتلف» 6 وتذل فة اهل 
معصيتك . . ٠‏ ويؤمر فيه بالمعروف . . » وينهى فيه عن المنكر. . »أنت ولي 
للك وملا 


. 5١ : يوسف‎ ةروس)١(‎ 


اللهم أصلح أحوال المسلمين. .» اللهم أغن فقرهمء» وارحم 

اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. 

اللهم أحسن عاقىتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خحزي الدنيا '"وعذاب 
الآخرة. 

اللهم اجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم» واجعلنا بفضلك 
وكرمك من عبادك المقبولين. 

وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





بتاع 1257 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» 
ا اا و ريت كن وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله: ڈیا أيه اين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسْلمُون0. 

وو سل 0 3 ت س ت 

يا بها الت س اتقوا ربكم الّذى حلَقكم من تفس واحدة وَخَلقَ منها 
ST E ENED‏ 
روجا وبَث مهما رجالا كثيرا ونساء واوا اله اذى تساءلُون به 
وال ام إن الله كان عم رقبيا4”. 

ور ه 


لي أَيْهَا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سّدیدًا # يصلح لكم 


جم مالظ و مده ا ورو م بف رو سم 2 م 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسولَه فَقَد قَاَقَوْرًا 
عظيمًا 2# . 


(:) ألقيت هذه الخطبة بمسجد الراجحى ٠‏ بالقصيم . المملكة العربية السعودية. 
)١(‏ سورة آل عمران: ٠١۲‏ . 

(۲) سورة النساء: ١‏ 

.۷١ ۷١ سورة الأحزاب:‎ )۳( 


الحج..آيات وأحكام ' 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يد » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»وكل ضلالة فى 
النار. ۰ 

أحبتي في الله : 

زل اغا كرية ار حلم و الو ت تعمس ا 
سوفن سيد ا تمر يفاك 
فيها الدعوات . . وتتجلى فيها الرحمات. ويرجع أصحابها إن صدقوا 
بمغفرة رب الأرض والسموات. . وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم 
ولدتهم الأمهات . 

تلكم هى رحلة الحج لبيت الله الحرام. . فتعالوا بنا لنعيش هذا 
الوقت القليل مع هذه الرحلة الكرية المباركة والتي اخحترت لها هذا 
العنوان: 

( رحلة 000 0 ( 


11 
ع مه 


ساس ماس 


و ل ل 
غنى عن الْعَالّمين4. 

وفى الصحيحين من حديث أبى ذر - رضى الله عنه ‏ قال: نت يا 
سول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم 


ل خطب الشيخ محمد حساك 
ای قال : «الملجد الي كم يع قال: #أرتعون سنه 
قلت: ثم أي؟ قال: : ئم حيث ر الصّلاةَ قصل (فالأرض) كلها 


ن 





فأول بيت وضعه الله للعبادة في هذه الأرض هو بيت الله الحرام . 

واختلف الناس في أول من بناه فقيل: الملائكة . 

ول إن اول قن اهر اذم دصل اال ده 

وقیل : إذ أو الو يناه هو إبراهيم - عليه السلام -. . 

والراجح أن قواعد البيت قديمة» وآمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يرفعا 
هذه القواعد. 

كما في قول الله عز وجل: #وإذ برقع إبراهيم | القواعد من البّيت 
وإسماعيل ربت تقب ما ذلك أت السميع العليم * ربتا وأجعلتًا مسلمين 
لك ومن ذُريعتا أمّةَ مُسلمّة لك وأرنًا متاسكتا وب عليتا ك اواب 


الرحيم004. 

رضى الله عنهما ‏ قال : تأرل عا اكد البساء لطن ميكل أ إيساعيل 
اتحَذت منطقا لعفي أَئْرَهَا عَلَى سّارة» ثُم جاء بها إبرآهيم وبابنهًا 
اتكاهل رع ا علد حر قود رمرم .فى 


ےر سه سا 


أعلّى المسجد وليس بمكة يومذ أحد وليس بها مَاء فَوَضَعَهما هتالك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ومسلم رقم )٥۲١(‏ فى المساجد. 
(۲) سورة البقرة: 1۱۲۷ء .١58‏ 
)۳( صحيح : [5/ ۲۸۸-۸۲[ فى الأنبياء. 


الحج..آيات وأحكام ل 
0 ا ا فيه ماء ا إبراهيم منطلقا (اي 


الوادى الل مدا ولا ا فَقَالَت ل[ لَه ذلك 0 ل 
يفت إليهًا فَقَالَت لَه: الله أَمَرَكَ بهداء قال: َعَم e‏ : إن لا 
ا 

وفي رواية صحيحة قالت هاج عليها السلام: (قد رَضيت بالله) ثم 
رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يروه استقبل بوجهه 
البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : «إربنا إنى أسكنت من 
ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من النّاس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون»”" 
ا 0 
ما في السّقَاء ٠‏ عطشت» وعطش ابنهاء وتخت كنل ال ليه يتلوى 


م ر 


ال اط د فالطلعك كزاهة أن ق إل e‏ 
في الأرض يليهاء فقامت عليه عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ 
فلم تر أحداًء فهبطت من الصْمًا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعهاء ثم جنك معن الان الو ده بعد 000 الوادي» ثم أتت 
الروت فقامت عليهاء صرق سا ري عوابا aS‏ 
ذلك سبع مرات - قال ابن عباس : قال النبي 245 : ذلك سَّعى التاس 
000 


فا ا :رركت على لر معت صر ققالت: صه e‏ 


م © سام 


نفسها - فإذا هى بالك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه ‏ 


.۳۷ سورة إبراهيم:‎ )١( 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
E‏ فجعلت تحوضه» وتقول بيدها هكذاء وجعلت 52 
من الماء في سقائهاء وهو 0 بعدما تغرف» قال ابن عباس : قال النبي 
ا : ايرحم م الله أم إسْمَاعيل» ؛ لو تركت زمزم . أو قال: - لو لم تغرف من 


وكات رب اميا قال: : فشربتت وات ولدهاء قال 
لها اكنك: لأ :تكانوا المي فإن اا رتت الله يبنيه هذا الغلام 





وا ان الله لا يضيع أهلّهء وكان الست مر ا هن ارك : 

(وفى حديث على عند الطبري بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر فى 
فتح لا ف اع اتساج ارام ولد 
إبراهيم. قال: فإلى من وكلكماء قالت: إلى اللهء فقال: وكلكما إلى 
كاف . 

0 وبعد ذلك جاء إبراهيم إلى إسماعيل بعد ما بلغ إسماعيل مبلغ 
الشات برقال إبراهيم : ديا إسماعيل إن اللّه أوفى بأمر قال: فاصنع ما 
أمرك ربك . قال : و قال: وأعينك. قال: فا الله آرت أن اشن 
هاهنًا بيتاً وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء قال ابن عباس: فعند 
ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأني بالحجارة وإبراهيم بيني 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر وضع له فقام : عليه إبراهيم وهو 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: (ربنا تقبل متا إنك أنت 
السميع العليم74. 

وهذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم ليتم البناءَ هو المقام» وكان لصيقاً 
بالكعبة حتى آخره إلى مره اعمريين اقطان ي لا برق الطواف . 


. ١١۷ سورة البقرة:‎ )١( 


وهكذا بنى إبراهيم البيت وبقي موضع الحجر الأسود فقال إبراهيم 
لإسماعيل : ازغنت:فالتفيس ححا وضعه هاا 

ال الذي أخرجه أن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية فى 
مسنده» و وابن جريرء وابن أب حاتم» والأزرقي» ورواه 
الحاكم في «المستدرك» وصححه» ورواه البيهقى في «الدلائل» من حديث 
على بن أبي طالب (فذهب إسماعيل يطوف فى الجبال فنزل جبريل 
و لجاء اغا E‏ لاه ايه Ah‏ 
جاه أبن لم يكل خلق جا و اف ا قري را ن عات 
أمره الله عز وجل أن يؤذَّن فى الناس بالحج» فقال إبراهيم: رب وما يبلغ 
صوتى؟! فقال: أذّن وعلينا البلاغ . قال إبراهيم: كيف؟ فماذا أقول؟ 
قال : قل يا أيها اناس كُتبّ عليكُم الج إلى البيت العنيق» قَسَمِعَهُ من 
بين السماء والأرض آلا ترف اع جرد نين أف الان يلر ائ 
يقولون لبيك اللهم لبيك. 

والحديث رواه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم» والبيهقى» عن ابن عباس بأسانيد قوية كما قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» في كتاب الحج . وذكر الإمام السيوطي في الدر المنثور 
هده الروايات لن إراد أذ يراجعها. 

* هذه هی قِصّهُ بناء البیت بإيجاز شديد فى قوله جل وعلا: : إن 
8 بیت وضع للتاس للذى يبه مارك ودی للعالمون» . ١‏ 

وبكة هى مكة» وميك مكة ببكة الشندة الزعام» فاك هو الازدحام . 

الك ارما دق العنق. وقيل: سميت بذلك؛ نمك يدق فنا 
رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم . 


7 لف ! خطب الشيخ محمد حسان 

كما قال عبد الله بن الزيد: لم يقصدها جبار بسوء قط إلا كسره 
ودقه الله عز وجل . 

وحادثة الفيل لا يجهلها مسلم بحال وقد جعلها الله قرآنا يتلى إلى 
يوم القيامة كما قال الله عز وجل: ألم تر كيف فَعَل ربك بأُصّحَاب 
الفيل 0© ألم يجعل كيدهم في تضليل © وأَرسل عَلَيهم طَيرا 
ایل 0 فزنيهم بحرن سطيل 0 حتلم نمف مأو 
©4 . 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 


. ١  ١:ليفلا سورة‎ )١( 


الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده وتستعيئنه ونستغفره» ونعود باللّه من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


ااا 


yT 

والبركة: كثرة الخير» وقد جعل الله البيت مباركا لتضاعف الأعمال 
الصالحة فيه كما فى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
و َي قال : اصلاةٌ في مسنْجدى هذا أفْضَل من ألف صّلاة فيما 
سواه من المساجد إل السجد الحرام). 

لافيه آیات بینات مَقَام ایر اهيم). 

والمقام فى اللغة : موضع القدمينه 

والقول الصحيح كما ذكرنا أنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم ليتم 
البناء فغاصت فيه قدماه. وهو الذي نراه اليوم مواجها لباب الكعبة 
شرفها الله وكان المقام لصيقاً بالبيت حتى آخره إلى مكانه الذي فيه الآن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ليسهل للطائفين طوافهم 


)۳۹٤( في التطوع» ومسلم رقم‎ )٥٤/۳( منفق عليه: [ص.ج: ۳۸۳۹]» رواه البخارى‎ )١( 
في القبلةء والترمذي رقم (755) في الصلاةء والنسائي‎ )١191/١( في الحجء والموطأ‎ 
فى المساجد.‎ )١ /۲( 


ركه خطب الشيخ محمد حسان 

ومن دَخَلَهُ کان آمناً» . 

قال قتادة ::-وذلك أنضنا من الآيات؟ لآن الاس كانوا يتخطفوا ميم 
حواليه وأهل الحرام آمنون بفضل الله. كما أمتن الله عليهم بذلك في 
قوله: أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ويتخَطْف الئاس من 
حولهم4”. وفي قوله تعالى: #فلیعبدوا رب هذا الْبَيت © الذي 
َطْعمَهم من جوع وآمنهم من خوف )» وقال بعض أهل اللغة في قوله 
تعالى : ومن دَخَلَه کان آمناً» صورة الآية خبر ومعناها أمر فتقديرها 
O TT‏ توف ولا I‏ 
الحَج أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج . E‏ 

وقال الإمام القرطبى في الجامع لأحكام القرآن الكريم: 

وإنما يكون آمناً من النار من دخله لقضاء النسك معظما له عارفاً 
بحقه متقرباً بذلك إلى الله عز وجل وقال أحدهم: من دخله على الصفاء 
كما دخله الأنبياء والأولياء 00 e‏ 





ا ا 


يوم وده أت . ا e‏ 
إلا الجنة)© «إوللّه على الاس حج الْبيت من استطاع إِلَيه سَبيلا94 . 


وهذه الآية الكريمة من أبلغ الآيات في فرضية احج فاللام في قوله 
تعالى: #وللّه» هى لام الإيجاب. والإلزام» ثم أكد الله الأمر بقوله #على 


. 1۷ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) صحيح: [ص . ج : 17 ]). رواه أحمد (۲۲۹/۲)» ورواه البخاري )١57١(‏ في الحج ؛ 
ورواه مسلم رقم )١17600(‏ في الحج. والترمذي رقم )8١١(‏ في الحج. 

(۳) حسن: [ص . ج: 17”] رواه أحمد والطبراني. 

. ٩۷ سورة آل عمران:‎ )٤( 


الحج..آيات وأحكام 5 
الناس» ولا خلاف فى فرضيته» فهذا أحد أركان الدين وقواعد الإسلام. 
ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة واحدة لمن 
استطاع كاي e NE‏ 
قال: خطبنا رسول الله فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» 
فقال رجل: لي کل عام با شرن ]ل سيعت بر a‏ فقال 


راقو 


الى «لّو قلت: عم لوجبت؛ وا استَطَمكم؛ ثم قال: «ذرونی ما ترکتکم فإنا 


سے سا سم 


هلك من کان بكم بكثرة ة سؤالهم واختلانهم على أَنبيائهم فَإذاأمرتكم بأمر انوا 
منه ما استطعتم» وإذا هينم عن شىء فَدعوه"' (وهذا لفظ مسلم). 

لمن استَطاع إِلِيه سبيلا). 

فمن يسر الله له الاستطاعة وجب عليه أن يعجل» وأن يبادر بحج بيت 


الله عز وجلء كما فى الحديث الذي رواه أحمد وابن لان در 


تر سه 


و 
ابن عباس أن النبي ية قال : امن أرآد احج فَليتَعجَل فإنه قد يمرض 
الف وتضل الراحلَةُ وتعرض الحاجة»” . 

وفي روايه ا «تَمَجَلُوا إلى الحج (يعني 
الفريضة) فإن أحَدكم لا يدرى ما عرض له" . 
ومن حدود الاستطاعة للمرأة المسلمة أن يوجد المحرم حتى ولو كانت 
تحج حجة الفريضة. فلقد نهى النبي ية نهيآ صريحا شديداً أن تسافر المرأة 
)١(‏ صحيح: [الإرواء: روه مسلم (4/١١٠)؛‏ والنسائى (۲/۲)ء والدارقطنى (۲۸۱)ء 
وأحمد .)٥۰۸/۲(‏ والبيهقى .)۳۲٣/۲(‏ 
(۲) حسن: [ص.ج: ]1١١4‏ رواه أحمد فى المسند رقم (191/7). (191/5)., والحاكم 
(6/1)))» والترمذی رقم (۱۷۳۲) فى الحجء والبيهقى فى سننه /٤(‏ 0 1/5). 


»)۳۸۸۳( وابن ماجه رقم‎ 00588 ۳۲۳ )914/١( رواه أحمد‎ ,.]44٠ حسن:[الإرواء:‎ )١( 
.)١٤١١ /٤ .71:5/١( والخطيب فى الموضح‎ 2)١١4 /١( وأبو نعيم‎ 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

ومن عظيم اهتمام النبي يي بهذا الأمر أن رجلاً خرج مجاهداً في 
سبيل الله وخرجت امرأته ا رها بعر و وجاء يسأل النبي 
فأمره النبي أن يرجع عن الجهادء وأن يخرج ليحج مع امرأته حتى لا 
تذهب بغير محرم ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما اممو الى اسه يقول: 

«لا يحْلُونَ رجل بامرأة إلا وسَعَهَا ذو مَحْرّم؛ ولا مسَافر المرأة إلا مع ذي 
ر . فقام رجل فقال: يا رسول الله إن ار خرجت حاجة وإني 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: «انطّلق فَحج مع امْرأتك»٠.‏ 

وفى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي يا : ١لا‏ حل لامرأة 
نمل ویم لاخر ل سار ترمو ولوس تال شرم 
منها»". و ضيع المسلمون والمسلمات - إلا من رحم الله - هذا الأمر 
الضف الكريم. . !! ومنهم والعياذ بالله من جادلك في هذا الأمر في 
عصر الحضارة والمدنية 0 التي تسمح فيه للمرأة أن تخرج للعمل أو 
للسفر بدون محرم. . وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ويختم الله الآيات بقوله: 

لومن كَفَرَ فن الله غني عن الْعَالَمِينَ4 [العمران:47]. 

قال ابن عباس: ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا فإن الله غني 
عن العالمين لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1/ 74. 198) فى الحج» ومسلم رقم )١184١(‏ فى الحج. 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (578/5) فى تقصير الصلاة» ومسلم رقم (1559) فى الحج. 


والموطأ (4/0) فى الاستئذان.ء وأبو داود رقم (۱۷۲۳) . )١950( , )۱۷۲٤(‏ 2 
والترمذى رقم (۱۱۷۰). 





وليل انس وعرس:* 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 


ر وده 2 رو دو ر هبردم اس ر اش وس 
ورسوله: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموت: إلا وأنتم 


5 , عي مه 
مسلمون 274 . 
ّ عه ت ومو روو سه و ته د ع م يمه م وس 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
و و و 2 ا 7 ور 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به 
عا ا E‏ ا 1 3 3 
والأرحام إن الله كان : رقيباً »28 . 
2 رو مر و قث ا ا ا و 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا # يصلح لكم 
جه ملسف هه ورو E EE‏ ےر رر و 


أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَه فَقَدْ فَازَ فَوَرَا 
عظيمًا 2# . 


() ألقيت هذه المحاضرة بمسجد التوحيد بالمنصورة (حفل زواج). 
(۲) سورة النساء: .١‏ 


.۷١ ۷٠١ سورة الأحزاب:‎ )۳( 


A‏ خطب الشيخ محمد حسان 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ڪيا » وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»وكل ضلالة فى 
النار. ٠‏ 

أما بعد: فمرحباً مرحباً بأحبتي في الله . 

ضر الله هذه الوجوه التي طال شوقنا العا ورك الل هدا 
التى انصهرنا معها فى بوتقة الحب فى الله . 

. شرج ال التي جمعنا وإياها كتاب الله‎ ٠ 

وإنه لمن فضل الله تعالى أن نلتقى بحضراتكم أول ما نلتقي بعد طول 

غيبة في هذه المناسبة السعيدة الكرية المباركة . 

وصدق الله إذ يقول: «ومن آياته أن خَلَقَ لكم من أنفسكم أزواجاً 


لتسكنوا إليهًا ليها وجعل بيتكم مَوَدة وَرّحمّة إن فى ذلك لآيات لقوم 
كرون 04 

وحتى لا أطيل عليكم فسوف أركز الحديث في عدة عناصر : 

أولا: ليلة هانئة وعيشة راضية . 

تاتا ونه أم لابنتها عند الزواج . 

ثالثاً: وصيتى للشباب والأزواج. 

رابعاً: نداء للآباء والأمهات . 

فأعيروني القلوب والأسماع وتعالوا بنا لنبدأً بالليلة الهانئة . 


.۲١ سورة الروم:‎ )١( 


باقة من بستان النصح في ليلة أنس وعرس د 

ول - ليلة هانئة وعيشة راضية: 

حدثنا التاريخ أن شريحاً القاضي قابل الشعبي . 

وأظنكم تعرفون شريحا إنه شريح بن شراحيل أو شرحبيل الذي ولاه 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قضاءً الكوفة فأقام عليه ستين سنةء 
وضرب الل بعدله وصدقه ومن أراد أن يرجع إلى ترجمته فليرجع إلى 
كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي في المجلد الرابع . 

أما الشعبي فهو التابعي الجليل علامة عصره وزمانه ولد سنة ثمان 
وعشرين من الهجرة وقال في حقه سعيد بن زيد عن مكحول قال: ما 
رأيت أحداً أعلم من الشعبي . 

له ترجمة طويلة في سير أعلام النبلاء فليرجع إليها من أراد في 
المجلد الرابع أيضاً . 

أيها الأحباب: 

يحدثنا التاريخ أن شريحاً قابل الشعبي يوما فسأله الشعبي عن حاله 
في بيته» فقال له شريح: من عشرين عاماً لم أر ما يغضبني من أهليء 
قال له وكيف ذلك؟ قال شريح : 

من أول ليلة دخلت علي امرأتى وزايق فاا خا قاتا واا 
نادرأء قلت في نفسي أصلي ركعتين شكراً لله عز وجل . 

فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. 

فلما خلا البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي 
نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: 

إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وبعد. فإني 
امرأة غريبة» لا علم لى بأخلاقك؛ فبيّن لى ما تحب فآنيهء وبين لي ما 


IL‏ خطب الشيخ محمد حسان 
تكره فأتركه» ثم قالت : 

فلقد كان لك في قومك من هي كفء لك» ولقد كان في قومي من 
هو كفء لي» ولكن إذا قضى الله أمراً كان مفعولاء وقد ملكت فاصنع 
ما أمرك الله به فإمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 

من متا سمع مثل هذا الكلام ليلة عرسه ؟! 

قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضوع› 
فقلت: أحمد الله وأستعينه وأصلي وأسلم على النبي وآله وبعد. فإنك 
قلت كلاماً إن ثبت عليه يكن ذلك حظك. وإن تدعيه يكن حجة عليك» 
فإ آل كذا وكذاء وأكره كذا وكذاء وما رأيت من حسنة فانشريهاء 
وما رأيت من سيئة فاستريها. ا 

فقالت: كف متاك لزيارة أهلي؟ 

قلت: ما أحب أن يملني أصهاري . 

فلت فمن تحب سن جتيرائك أن يدل دارك قادن له ومن تکره 
فأكره . 

قلت: بنو فلان قوم صالحون» وبنو فلان قوم و 

ل ھر فيك عنها ای ل يكت على عرو هاما لم انين 
عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ظالا . 

يالها من حياة هانية وعيشة راضية . 

وصدق من قال: 1 

رفيف بز واحد ناکل فی راو 
وكوزٌمَاء ارد تشربه من صافيه 


باقة من بستان النصح في ليلة أنس وعرس ااه 


EN ANTE‏ دك فا ا 


وزوجة مطيعة عينك عنها راضيه 
وذ يرا موا يلعاب 
ادان ی كرن دافييه 
خَيِر من الدنيا وما فيهًا ٠‏ وهى لَمَمْرِي كافيّه 
ثانياً - وصية أم لابنتها عند الزواج : , ' 
خلت الأم الصالحة العاقلة البليغة أمامة بنت الحارث». خلت بابنتها 
في ليلة زفافها وأهدت إليها هذه الوصية الغالية. 
فانتبهوا معي أيها الأحباب» وانتبهن أيتها الأخوات الفضليات» 
والأمهات الكريمات. 
قالت الأم لابنتها: أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت 
ذلك للك ولكني عدف لن ور ة للجاقلة: 1 
أي بنية: لو أن امرأة استغنت عن الزوجء لغنى أبويها وشدة 
عاجتيما إلبهاء الكت اغى الاس عه ولكن التساء للرجال خلقن» 
ولهن خلق الرجالء فخذي وصيتي فإن فيها تنبيه للغافل ومعونة للعاقل . 
أي بنية : إنك فارقت الجو الذي مته خرجت» وخلفت العيش الذي 
فيه درجت» إلى وكر لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» 5 بملكه عليك 
رقيباً ومليكأء فكونى له أمة يكن لك عبداً. 
واحفظي له خصالاً عشراً يكن لَك ذخراً. 
أما الأولى والثانية: 
فالخضوع له بالقناعة» وحسن السمع له والطاعة. 





2 خطب الشيخ محمد حسان 

وأما الثالثة والرابعة: 

فالتفقد لمواضع عينه وأتفهء فلا تقع عينه منك على قبيح» وا 
منك إلا أطيب ريح . 

ونا القامية واليادسة: 

فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فإن تواتر الجوع ملهبة» وتنغيص النوم 

وأما السابعة والثامنة: 

فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعیاله» وملا الأمر في المال 
حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير. 

وآما الاسغة والعاشرة: 

قله ن انوأ وله و ل قإنك إن خا ام کرت 
صدره» وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. 

ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتماء والكابة بين يديه إن كان 
فرحاً. 

# هذه هى الخلاق المرأة المسلية» وهذا فهنمهاء وهذه وضيعهاء 
وتلك ثقافتهاء فبالله عليكم هل سمعتم كلاماً وعقلاً وحكمة كهذه. 

# هذه هى المرأة المسلمة» يوم أن تسربلت بأخلاق الإسلام» وتربعت 
على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالهاء ووالله 
من كانت هذه أخلاقها فهى من أهل الجنة . 





ففي الحديث الذي رواه النسائي والطبراني في الصغير واللأوسط وهو 


حديث حسن بشواهده حسنه شيخنا الألباني . 
أن النبي ڪيا قال : 


«نسآؤكم من أهل الح الودود الولود الود على رَوجهًا (أي : 7 


والخبر) الي ڌا قضب زوجها جات حى ضع يدا في يد زوجها وقول 
لا اوق غمضا (أي : وا ی ر 


الث - وصيتى للشباب عامة والأزواج خاصة : 
أوصى الشباب ما أوصاهم به الصطفي عد في الحديث الذي رواه 
البخاري ومام قال النبي اد : «يا مر الشباب من استطاع منكم البَاءة 


م مه 


لج قله عض للبَصّر وأحْصّن للقَرج ومن لم تع عليه بالصّوم كه 
لَه وجاء» ۰ . 


e‏ يحديث عر الله كيا الذي رواه ركم وقال حديث 

ا : 4 

عن أبي هريره رضي الله عنه فن رون اللّه ييه قال : اثلائة حق 

على الله عونهم: ماهد في سَبيل الله وامكاتب الذي يريد الأداءء والتاكح 
الذي يريد العقاف»0. 


)١5--0( في الصومء ومسلم رقم‎ )٠١1/4( متفق عليه: [ص . ج: 415] رواه البخارى‎ )١( 
في التكاحء والنسائي‎ )١١81( في النكاح. والترمذي‎ )3١ 51( في النكاحء وأبو داود رقم‎ 
. في الصومء 01/0 517 ) في التكاح‎ )١191/5( 

(۲) حسن: [ص. النسائي: ۳۰۷[ رواه الترمذي رقم )٠٠٠١(‏ في فضائل الجهادء والنسائي 
)1١/5(‏ في التكاحء ورواه أحمد وابن ماجهء واین حبان في صحيحه. والحاكم وصححه . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
وأوصى الأزواج بنسائهم خيراً كما أمرنا الله عز وجل بقوله: 
#وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 

ويجعل الله فيه خيرا كثيرا04©. 
ولأمر النبى ده : «استوصوا بالنساء حير" والحديث رواه البخاري 


ولي 


فزوجك أمانة» أمنك الله إياهاء وسوف يسألك عنها يوم القيامة» 





والرجل راع في آهل بيته ومسئول عن رعيته وهذا موضوع طويل . 

والخيرا.. أوصي الآباء والأمهات بعدم المغالاة في المهورء والإسراف 
في الجهاز والنفقات» وغيرهاء فإنها تمحق بركة الزواجء وهذا هو الذي 
جعل أكثر الشباب عزباًء وجعل أكثر البنات عوانس» والجريمة جريمة 
الأولياء الذين يتشددون في هذا الأمرء وهذا من أقوى أبواب الفساد في 
الأمة والعياذ بالله . 

وأذكركم بحديث النبي ين الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم وفي 
سنده عيسى بن ميمون قال البخاري: منكر الحديث وباقي رجالّه ثقات 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق آخر وسنده حسن . 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبي ييا قال: «إن أعظم التكاح 
برك ابر 0 ١‏ 

أسأل الله الهداية والرشاد للجميع وبارك الله للعروسين وبارك عليهما 
وجمع بينهما في الخير دائما إنه ولى ذلك ومولاه. 


2 سورة الناء: ١٠۹‏ . 
(۲) متشق عليه: [ص.ج: 41۰[ رواه البخارى وملم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 





إن المد له جد ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحله لا شريك له وأشهد أن جيذ غك 


بير برض سس مه 


ورا ليا أيها اين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولا تمونن إلا وأنتم 


بها الاس اوا ربكم اذى خَلَقَكُم من تقس واحدة وَخَلَقَ منْها 


م ووم 


َوْجَهَا َلْهَا رجالا كيرا وتساء واوا اله الى مَساءلُون به 
والأرحام ! إن الله کان عم ريا 
فيا ابا الذين آمنوا اتقوا الله وولا قول سديدا ٠‏ 1 


جه ماري هه ەرو م ف عرو و 


2 


(:) ألقيت هذه الخطبة مسجد فيجمم الإيمان بالمنصورة. 
)١(‏ سورة آل عمران: ٠۰۲‏ . 

(؟) سورة النساء: ١‏ 

.۷١ ۷٠١ سورة الأحزاب:‎ )۴۳( 


(خطب الشيخ محمد حسان جا) 


Ok‏ خطب الشيخ محمد حسان 





3 


فإن أصدق الحديث کلام الله › و الهدي د محمد كيد وشر 
الأمور PY‏ وکا محدثة دة وکا بدعة ضلالة و ضلالة في 
النار . 

ثم أما بعد.. فحياكم الله جميعا وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من 
الجنة منزلا . 

وكعادتنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في 
العناصر التالية : 

أو لأ اة واحدة, 

تاا :اتا المطرة: 

ثالثاً: عقاب إلهى . 

رابعاً: لا ملجأ من الله إلا إليه. 


- 


اول هة دة 

نعم أيها الأحبة . . فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة إن نجت نجونا 
ل ل 1 

ولقد حسم النبي َي هذه الحقيقة فى الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول اللّه ج قال : 

«مَقل الَا ثم على حدود الله والواقع فيهاء كمل قوم اسنَهُمُوا على 
سفينة» تاصاب بعْضهم لاه وبعضهم أسفلهاء كان الذين في أسْقّلها إذا 
استَقوًا من الماء مروا من قَوقهمء فقاو : لو أن خرقتا في تَصيبا رقا وم مذ 
من فَوقَنا؟ فَإنْ تركوهم وما ارادا هلوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا 


ففررواإلى الله SL‏ 
تواجى ق ا لق من ان اا و اور 
أهل الفساد» والواقعين في حدود الله عز وجل» وأن يأخذوا على أيديهم 
قبل أن تغرق السفينة بالجميع . 
وهذا الواجب الضخم قد جعله رسول الله 2 َو فرض عين على كل 
مسلم على اختلاف مراتبه ودرجاته. 
TO‏ ى - رضي الله 
- أن رسول الله حي قال : : من رآی منکم منکرا فَليعَيّره بده قن ّم 
شن لان أله جل قبقلبه وذلكَ أضعف الإيمان»9 . 


سے امس 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عتم - 
8 النبي عق قال: «مَا من نبى بعته الله في أمة لی إلا وکان من أمته 


ت 


رار 2 ر او وو ا 2 ر و و پک ر 
حواريون وأصحاب يحون بستده ويقتدون بأمره م لله تلف من بعدهم 


ع ولي بر ر م كسم سكا دس م ل ممعت سه 0-8 


خُلُوف يَُوُونَما لا يعون » ويقعلون ما لا يوسرونَ فمن جَاهدهُم بيده فهو 


ےم رر م اس بير 5 0 ت 


مؤمن ومن E‏ بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه ؛ نهو مؤمن» وليس 


e a 


راء ذلك من الإيمان حبه ة خردل96 . 
فإن عجر أحد من الناس أن ینکر ىدە أو بلسانه فإن إنكار القلب 


(۱) صحيح: [ص. ج: ؟10871]ء رواه البخاري (65/ 15) في الشركة» والترمذي رقم (۲۱۷۳) 
(۲) صحيح: [ص.ج: 10-۰(« رواه مسلم رقم (4۹) في الإيمان. والترمذي رقم (TIT)‏ 
فى الفتن. وأبو داود رقم )١١5-0(‏ في صلاة ةالعيدين» رقم )٤۳٤١(‏ في الملاحم» 
والنسائي (۸/ )۱١١‏ في الإيمان» وار بن ماجه رقم (۱۳ ٠‏ 4) في الفتن. 
)۳( جج : [ص.ج: 9۷4۰[ رواه مسلم رقم( (0-٠‏ في الإعانء وأحمد في مسنده 
(68/1؛). 


ةلجد خطب الشيخ محمد حسان 





كمرتبة من مراتب الإنكار فرض عين على كل مسلم ومسلمة» ولا يعذر 
أحد بتركه على الإطلاق. 

وذلك بكره المنكر وبغض أهل المنكر. أما هذه السلبية المدمرة القاتلة 
التي يرفع العلمانيون شعارها بقولهم : دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله . 
فلا سياسة في الدين ولا دين فى السياسة. ولكل أحد أن ينتقد ما يشاء 
وأن يفعل ما يشاء في أي وقت شاءء وأن ينطلق ليختار لنفسه من المناهج 
والقوانين ما يحب ويرضى» وليس من حق أحد أن ينكر عليه أو أن 
يأخذ على يديه. 

بل وقد يتشدق أحدهم كالثعلب فى ثياب الواعظين ويردد قول الله 
عز وجل : (ياأيّهَا الذين آمُوا كم اگم لا رکم من صل 
إذا اهتديتم#”". 

وقديا حاف صدّيق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه - 
خاف هذه السلبية القاتلة» من منطلق فهم مغلوط مقلوب لهذه الآية 
الكريمة» فصعد الخنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنكم 
تقرءون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها وإنى سمعت رسول الله 
جي يقول : 

اما من قوم يعمل فيهم بالَمّاصيء ثُم درون على أن يبروا ولا 
يغيرون» إلا يوشك أن يَعمُهم الله بعقاب»9©. 
4١1١‏ سورة المائدة: ٠١٠١‏ 
(1) صحيح : [ص.ج: 5/49] » رواه الترمذي رقم (59 ۰ ۰ )1١59(‏ في الفتن ٠‏ وأبو 
داود رقم )٤۳۳۸(‏ في الملاحم. وابن ماجه رقم (5 )٤٠ ٠:‏ في الفتنء وأحمد في المسند 
و0 


قق وال الا O‏ 

وهكذا فإن وجود المصلحين الصادقين سبب من أسباب النجاة من 
الإهلاك العام؛ فإن فقدت الأمة هذا الصنف الكريم الذي يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» يحل عليها عذاب الله حتى وإن كثر فيها الصالحون 
الطيبون؛ لأنهم سكتوا حتى كثر الخبث وأصبح أمراً عاديا مستساغاً تألفه 
الوس 

وحينئذ يستحق الجميع عقاب الله جل وعلا كما في الصحيحين من 
حديث زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ أن النبى = دخل عليها 
يوماً فزعاً وفي رواية استيقظ یوما من نومه فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقرب لد تح اليوم من رذم يأجوج ومَأجوج مثل 
هذه). وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت زينب: يا رسول الله 
انملك وفينا الصالحون؟ قال : «نَعَم إذَا كر اث٠‏ . 

ولقد بوب الإمام مالك - رحمه الله - في موطئه بابآ بعنوان باب ما 
جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة . 

بن اتاررويي الاسام احمباه في سان رابو باد ال اسه بنك تين 


و و 


من حديث ی نن مسر أن النبي ي قال : إن الله عر وجل لا يعذب 
العامة بسَمَلٍ الخاصّة حَتى يروا انكر بين ظهرانيهم وهم قَادرونَ على أن 
ينكروه: إا فَعَلُوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة» . 

وهكذا فواجب على أهل الحق المصلحين أن يأخذوا على أيدي الواقعين 


في حدود الله وألاً يتركوهم؛ حتى لا تغرق السفينة بالجميع . 


:نت عن [ص.ج: »]۷۱۷١‏ رواه البخارى 41١-94/15(‏ 4۲-۹۱)» وما 
(۱٦-۱ /۸(‏ وابن حبان ٩(‏ ۱۹۰). 


ارا لم خطب الشيخ محمد حسان 

هذه مقدمة لابد منها لندخل بها إلى العنصر الثانى وهو : 

انتكاس الفطرة: 

حيث إننا نرى مؤامرة مفضوحة يريد أصحابها وأذنابها أن يفرضوا 
على المجتمعات المسلمة ماوصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من 
انتكاس سحيق للفطرة . 

ناكاملة اطفيفة قن ازوونا کک ا 
الجنسى» وتكاح المحتارم بل قننت لهذا .!! وأصبح هذا الانتكاس 
للفطرة أمراً عاديا عندهم لا يثير الدهشة أو التساؤل. . !!! 

وهم الآن يريدون أن يملوا ويفرضوا هذا الانحراف الشاذ على 
المجتمعات المسلمة . 

ولقد صدرت دراسات عديدة تبين أن اليهود وأتباعهم. قد نجحوا من 
خلال سيطرتهم على بيوت المال» وأجهنزة الإعلام المرئية. . والمسموعة.. 
والمقروءة» قد نجحوا في نشر الرذيلة في العالم كله بصفة عامة» وفي 
أوربا وأمريكا بصفة خاصة. حتى أضحت المشكلة كبيرةة وخطيرة بشكل 
لا يتصور. 

وأستطيع أن أنقل لكم في عجالة بعض ما جاء في هذه الدراسات 
بقدر مايسمح به الحياء والمقام . 

أولة:تشير الدراسة إلى أن تسعين بالمائة من غير المتزوجات يمارسن 
الزنا بطلاقة أو من حين لآخر في أوروبا وأمريكا. 

ثانيا : تشير الدراسة إلى أن عدد حالات الإجهاض الجنائي قد بلغ 
في عام ۱۹۸۳ إلى 5١‏ مليون طفل . 


قرا اة لك 


ثالثاً : أصبح الحمل لدى المراهقاتء مشكلة كبيرة في أوربا وأمريكا 
ففي أمريكا وحدها أكثر من مليون فتاة صغيرة تَحمّل سنويًا من الزنا. 

ولم يتوقف الأمر عند الزنا فقط بل لقد انتشر الشذوذ الجنسى بكل 
صورة » مادام بدون إكراه . . . !! 

بل وتكونت آلاف الجمعيات والنوادي التى ترعى شئون الشاذين 
والشاذات . ٠‏ 

وتقول دائرة المعارف البريطانية : إن الشاذين والشاذات قد خرجوا من 
دائرة السرية إلى الدائرة العلنية . .!!» وأصبحت لهم أماكنهم الخاصة التي 
يلتقون فيها. 

وتشير الدراسات إلى أن عدد الشواذ في أمريكا وحدها أكثر من 
عشرين مليونا وأصبحت لهم معابد وكنائس خاصة تقوم بتزويجهم . . أي 
تزويج الرجال للرجال» وتزويج النساء للنساء. . في حفلات خاصة يدعى 
إليها الأهل والأصدقاء!!! 

بل لقد نشرت مجلة التايم الأمريكية» قصة ضابط يهودي في الجيش 
الآمريكن علق لوحة ىة ف .كه الفافن: لن هذه اللوحة أن 
الا اد ا إدارة الجيقن» شن الإعلام اخملة 
ضارية على هذا التعنت والتشدد من قبل إدارة الجيش. واضطر الجيش 
لإعادة هذا الضابط الشاذ. . !!» ثم دعي بعد ذلك لإلقاء محاضرات في 
الشذوذ في أكبر الجامعات الأمريكية. 

بل لم يتوقف هذا الانتكاس السحيق عند هذا الحد فحسب بل تعداه 
أيضاً إلى نكاح المحارم من الأمهات والأخوات. 





وأول من دعا إلى ذلك فرويد اليهودي الذي جاء بنظريات هابطة 
لا تقوم إلا على الجنس . 

بحن :للقن "01 الطئل ل قينا انم ]لذ ذا جد ا 
يكره الابن أباه. . !! وسمى فرويد اليهودي هذا الكرة بعقدة «أوديب». 

Js‏ أن الظفلة أو لفك اننا لات اها ا ا 
ولذا تكره أمها» وسمى هذا إل «إليكترا» . 

وما يدمي القلب أن هذا الهراء.. والغثقاء.. يدرس لأبنائنا وبناتنا 
في أخطر المراحل الدراسية. . !! على أنه من أبواب علم النفس» وهذا 
ورب الكعبة شيء يؤلم النفس!!! 

ولقد نشرت مجلة التايم الأمريكية تحقيقاً واسعاً عن نكاح المحارم» 
وذكرت فيه تقرير أحد الباحثين ( وادل بومرى) إذ يقول : 

لقد آن الأوان لكي نعترف بأن نكاح المحارم ليس شذوذاً. . !!. ولا 
دليلاً على الاضطراب العقلي . . !! بل قد يكون نكاح المحارم» وخاصة 
بين الأطفال وذويهم أمراً مفيداً لكليهما. . !!! 

ألم أقل إنه انتكاس للفطرة ؟!! 

لكنه الإنسَان فى غلوائه لت نره ففخن نوا 

وبحي لمدتحر كان لتقسه E cls‏ 

اعد أسلحة الدمار فَمَا رعَت طقلا ولا ارآ ولامسكينًا 

واليوم مد يديه للأرحام تقتلعان منها REY‏ 

قد صيغ من تور وَطين قَانبرى ‏ لانور يُطفئُه وى الطّينا 

ما أضيّع الإنسان مَهُمَا رَقَى في سبل العلوم إا أضاع الدينًا 


تفقوا الى الال ل" 


من ابع هدای فلا ضل ولا يَشنقَى # ومن عرض عن ذكرى فَإِنَ 


وروم مه 


له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى ٭ قال رب لم حشرتنى أعمى 
وقد كنت بصيرا # قال كذلك أتقك أياتتا قتسيتها وكذلك الوم 
تسى 206 . 

«(أأمن أهل لقرى أن ينهم باسنا بياتا وهم ائمون 4 * أو أمن أمل 
القرَى أن ينهم باسنا ضحى وهم يَلعَبُون ‏ أفَأمنُوا مكر الله قلا يأمن 
مكر الله إلاً الوم التاسرون4. 

ونتيجة لهذا الأمن من مكر الله » بل لهذا الكفر بمنهج الله» ابتلى الله 
هذه المجتمعات الغربية الكافرة بهذه الأمراض الفتاكة الخطيرة التي وقفوا 
أمامها وقفة العاجز على الرغم مما وصلوا إليه في الجانب العلمي . 

ثالثاً : عقاب إلهي: 

نعم إنه عقاب إلهي لكل من خرج عن منهج الله وتحدى الفطرة» 
فلقد انتشر الإيدز المعروف بمرض نقص المناعة. وبدأ يتزايد في السنوات 
الأخيرة بصورة مرعبة» فلقد ذكرت منظمة الصحة العالمية في اجتماعها 
المنعقد في باريس في يونيه عام ۱۹۸١‏ ذكرت أن عدد الذين يحملون 
فيروس الإيدز يتراوحون مابين خمسة عشر مليون شخصا. 

هذا م 7 فما الي 8 و a‏ 


. ۱۲٣-۱۲۳ سورة طه:‎ )١( 
. ۹۹-٩۹۷ سورة الأعراف:‎ )۲( 
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وما يشير الرعب والخوف أن هذا المرض لم ينج من براثنه أحد من 
المصابين به على الإطلاق حتى الآن رغم هذه الملايين التي َف تنفق بسخاء 
في الأبحاث للوصول إلى علاج لهذا المررض الفتاك» ولن يصلوا إلى 
العلاج الحقيقى على الإطلاق. ما دامت الأسباب الحقيقية لانتشاره 
لازالت موجودة . وهى انتشار الزنا والشذوذ الجنسي بكل صورة. 

وهذا ما أكدته الأبحاث والدراسات العلمية في أن هؤلاء هم أكثر 
النامن إصابة بهذا امرف اللخطير: 

هذا بالإضافة إلى الأمراض الخطيرة الأخرى التى انتشرت واستشرت 

ر من ا yT‏ ية إذ يقول : 
لیر قاسقا في قوم قط ل پملا ھا ل شح نهم زجاع ولاه 
التي لَم تكن في اسْلاهم». ان ريك هر اا 

$ والنجم إذا هوی ٭ ما ضل صاحبکم وما غَوَى # وما ينطق عن 
الهوی # إن هو إلا وحى يوحى 4". 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


)١(‏ صحيح:[ص.ج: «[YVAYA‏ رواه ابن ماجه »))5٠1١9(‏ وأبو نعيم فى الحلية م 
«(TT‏ ورواه الحاكم %0/ (o6.‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وهو جزء من 
حديث «يا معشر المهاجرين» خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. . 
الحديث؟. 


(۲)سورة النجم: ١‏ -4. 


نفروا إلى الله Na‏ 


الخطبة الثانيه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله. . وأشهد أن محمداً رسول الله َة . 

وبعدك .. 

فيا أيها الأحباب: 

وأخيراً : لا ملحا من الله إلا إليه : 

فلا سعادة للبشرية عامةء وللمسلمين خاصة.ء إلا بالعودة لمنهج الله 
عز وجل الذي خلق الإنسان وحده» وهو وحده الذي يعلم ما يسعده وما 
انه «آلا يَعلّم من خَلَق وهو اللطيف الخَبير6. 

فمنهج الله لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها إغا ينظمها ويطهرها 
ويرفعها عن المستوى الحيواني والبهيمي» ويرقيها إلى أسمى المشاعر 
والعواطف› التي تليق بالإنسان كإنسان» ويقيم العلاقة بين الرجل والمرأة 
فقط على أساس من المشاعر النبيلة الرقيقة الراقية الطاهرة فيقول سبحانه : 


سے رص 


ومن آیاته أن لق كم من أنفسكم أزواجا لتَسكنوا إليهًا وَجَعَلَ 
بيتكم موده ورحمّة إن في ذلك لآيات العوم يکر ون04 . 

ويهيئ منهج الله مناخ الطاهر النظيف ليتنفس المسلم في جو اجتماعي 
0 0 
ل بسن ره الآسن العفن. " 


(1( سورة الملك : 1€ )۲( سورة الروم: .١‏ 


اد خطب الشيخ محمد حسان 
ثم يعاقب بعد ذلك من ترك هذه الضمانات طائعاً مختاراً» وراح 
ليتمرغ في وحل الرذيلة والفاحشة وليعيث في الأرض الفساد. 

وهذا هو قمة الخير للإنسانية كلهاء ولتعيش الجماعة كلهاء في هدوء 
وأمان . إذ أن منطق العقلاء يقول: 

و ف :طرق نين اطرافة عضن ا وو 
أنه إذا لم يبتر هذا الطرف؛ فإن الداء سوف يسري في جميع الجسد 
ويقضى على حياة صاحبه. أما يكون من الرحمة أن نستأصل هذا الطرف 
للإبقاء على حياته بإذن الله جل وعلا. 





كذلك الفرد إذا استعصى علاجه ولم تؤثر فيه تربية» ولم تنفعه 
موعظة ولم يقبل نصيحة وتأصلت روح الجريمة في نفسه وقام منتهكا 
للأعراض مضيعاً للحرمات . 

أيكون الأخذ على يديه لكف شره عن الجماعة كلها قسوة وعنف؟!! 
واوا يل هار حمر كيه بييرها بقن زلا لكرل رد عر وجل 

«ولكُم في القصاص حيَاة يا أولى الألباب لَعلّكم تَتقَون74". 

ومن هنا جاء منهج الله بهذه الأحكام ليحن علي الإا عرضها 
وشرفها ونسلها. 

فقال :سبيحانه: «الزانية والزانى تاجلدوا كل واحد منهما ماله جلدة 
ولا تَأحْدَكُم هما رأف في دين الله إن كستم تؤمنون بالل واليوم الآخر 
وليشهد عذأبهما طائفة من المؤمنين * الزانى لا ينح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرلةٌ # وحرم ذلك عَلَى المؤمنين74. 


)١(‏ سورة البقرة: 3و . (۲)سورة النور: كارت 


ففرواإلىالله بر لاد 
أما إذا كان الزاني محص فإنه يرجم كما دلت على ذلك السنة 
الصحيحة . 
و الله بدي ابرع يه لي EN‏ ا 
اي « ولُوطا إذ قال لقومه أتأُونَ القاحفة 00 
ق وسى ر 
تنكم تاتون الرَجال شهوة من دون النَّاء بل آتتم قوم تَجْهلُونَ * قا 


TY‏ وه نام" 


ل ES‏ من الغابرين # وأمطرنا 


ا ا ص 





جا لیا وأمطرنًا علبهم حجمَارة من سجميل4©. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله م : 
و 7وو برس سه 


اامن وجدتموه 0 عمل قوم وط فاقوا الفاعل والقعول ب به“ . 


وبعد. 5 أيها الأحبة فلقد أن الأوان بعد ما رأينا هذه الاب أن نفىء 


جميعاً إلى منهج الله» وأن نكفر بمنهج الشرق الملحدء وبمنهج الغرب الكافر. 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رجلاً من أسلّم أتى رسول الله رم فحدثه أنه قد 
زنی» فشهد على نفسه أربع شهادات» فأمر به رسول الله عو فرجم. وكان قد أحصن 
والحديث رواه أبو داود والترمذى وصححه الألبانى في صحيح سنن أبي داود رقم (۳۷۲۵). 

(۲) سورة النمل: ٥۷-٥٤‏ . 

(۳) سورة الحجر: .۷٤‏ 

)٤(‏ صحيح: [ص.ج: 68 آخرجه أبو داود رقم (4455) في الحدودء والترمذي رقم 
)١5657(‏ وابن ماجه رقم .)۲١٠۱(‏ وابن المجارود »)۸۲٠١(‏ والدارقطني (۳41(« والحاكم 
.)۳٥۵ /٤(‏ وأحمد (۱/ ۳۰۰ 


0 خطب الشيخ محمد حسان 

إذ لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالعودة إلى منهج الله بعد أن 
أحرقتا لَمَح الهاجرة القاتل» وأرهقنا طول المشى في التيه والظلام . 

وها هو الإسلام لازال يعرض نفسه كمخلص للبشرية كلها من كل 
أمراضها وعللها؛ لأن هذه الحياة البشرية من خلق الله ولن تفتح مغاليق 

وأخيراً أردد مع مؤمن آل فرعون: 

سس ابره اس يو ورو ا م ودع 2 6 4 ی 

#فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير 
بالعباد 74" . 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وعند الموت شهادة» وبعد الموت جنة 
ورضواناء اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. ولا تحرمنا الزيادة» أنت ولى 
ذلك ومولاه وصلى الله على نبينا محمداً وعلى آله وصحبه أجمعين . 


. ٤٤ سورة غافر:‎ )١( 











الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب. . وأنزله في أوجز لفظ وأعجز 
أسلوب فتاعيت لاغ اام وأعجزت حكمته الحكماء ا 
وكيك عع ل 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه» وخليله» البشير 
ال اراح الزن المرب حرا الأننناء ماما اوا الا 
کلاماً. 

رافع الإصر والأغلال. 

والداعى إلى خير الأقوال وأحسن الأعمال. 

أرسله الله عز وجل والناسً صنفان. 

مغضوب عليهم جفاة. . وضالون غلاة. 

فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط وتركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك» فاللهم اجزه عنا خير ما 
جزيت به نبيآ عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته وصّل اللهم» وسلمء 
وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد... فحيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة وزكى الله هذه 
الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله أن يتقبل منا وإياكم صالح 


۱۷ و : 
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الأعمال. وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته 
ودار كرامته. 

وسوف يننظم حديثى مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر 
التالية : 

أولا: الناس جميعا يبحثون عن السعادة . 

ثانياً: سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. 

ثالثاً: الإسلام وسعادة والبشرية. 

راغا : العا اة وو انها 

أولاً : الناس جميعاً يبحثون عن السعادة: 

أحبتي في الله . . ما من إنسان على ظهر هذه الأرض إلا وهو يبحث 
عن السعادة. . غاية يتفق فيها الخلق على اختلاف عقائدهم» وعقولهم». 
ومشاربهم ومبادئهم وغاياتهم . 

فلو سألت أي إنسان على وجه البسيطة عن أي عمل قام به لأجابك 
علي التوو و ٠.‏ سواء قالها يحروفها آم بمعناها. 

فكل الناس يريدون السعادة ولكن كثيراً منهم يخطىءٌ ء هذا الطريق. 

# فكدير من الاس يط أن السعادة الحقيقة في جمع المال!! 

وبداية فأنا لا أقلل أبدا من شأن المال. . بل إننى لعلى يقين جازم أن المال 
عصب الحياة. . وأن المال هو الذي يدير الآن دفة السياسة العالية بلا نزاع . 

وما أكرمّه من مال حينما تحركه أيدى الصالحين والشرفاء. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي واللفظ له من 





حديث أبي كبشة الأنماري - رضي الله عنه ‏ وفيه أنه َة قال : 
«إنَمَا الدنيا لأربعة نَفَر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل 


فيه رح ولان لله فب حا نها اض امازل وعد قلعم 
و ق 


ولم رزه مالأ فهو صادق الْية لله يقول: لوان لي مالا لَعَملْت فيه بعَمَلٍ 


سے ص 


ل ر 5 مدوم ور و و 
لان قهو بيعاء قأجرهما بسواء؛ وعبّد زه اله مالا ولم يررقه لما فهو 
00 عير .يو ا ري جنر قر 


يخبط في ماله بغَيْرٍ عل > لا بتقي فيه رب » ولا صل به رَحمه ء ولا يَعْلَمْ لله 


00-0 
ع ا ا رورو 3 ن 


فيه حقا فَهذا بأحْبّت الَنازل » وعَبّد َم يزه الله مالا ولا علماء فهو يقول: لو 
أن لي مالا عملت فيه عمل لان هو به » رهما سو . 

فف ف ا عن ان اال ورو آذ الال می قد اينات 
السعادة. . لكن ليس كل صاحب مال سعيدا. 

بل ربما يكون المال سببا من أسباب التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة 
إذا لم يدرك صاحب امال غايته» وكلكم يتذكر الآن معى قصة قارون 
الذي خرج على قومه في زينته في غاية السعادة حتى قال الناس إنه لذو حظ 
عظيم» وكانت النتيجة كما تعلمون. 

«فحَسفنا به وبداره الأرض فَما كان لَه من فئة ينصرونه من دون 
الله ومَا كان من الْمُنسَصرين©©. ۰ 

: ويقفز فز إلى ذهني الآن قصة معاصرة عجيبة تؤكد أن المال وحده 
)١(‏ صحيح:[ص.ج: [۳۰۲٤‏ رواه الترمذي(1957) في الزهدء TT‏ 


(TTI IF. 4‏ وابن ٠‏ ماجه (4؟؟:). و ع حديث اثلاث أو 
هو جرء من سم 
) سورة ة القصص: ١‏ 
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لا يكن أن يكون سببا للسعادة» إنها قصة «كرستينا أوناسيس» ابنة 
الملياردير الشهير «أوناسيس» الذي يملك المليارات والجزر والأساطيل 
وشركات الطيرانء ومات أبوها فورثت هذه الفتاة مع زوجة أبيها كل هذه 
المليارات . 

ومع ذلك فهل كانت سعيدة ؟! 

والجواب: لقد تزوجت هذه الفتاة برجل أمريكى عاش معها شهوراً 
ثم طلقها أو طلقته. 

ثم تزوجت بعده برجل يوناني ثم عاش معها شهوراً فطلقها أو طلقته. 

ثم تزوجت للمرة الثالثة برجل شيوعي روسي فتعجب كثير من الناس 
أن تلتقي قمة الرأسمالية مع قمة الشيوعية. 

وعندما سألها الصحفيون قالت بالحرف الواحد: (أبحث عن السعادة). . 
وعاشت معه سنة ثم طلقها أو طلقته. ثم تزوجت برجل فرنسي وبعدها 
حضرت حفلاً كبيراً في فرنسا وسألها الصحفيون: هل أنت أغنى امرأة؟!! 

فقالت: نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة!! 

ثم عاش معها الفرنسي فترة وطلقها أو طلقته ثم وجدوها بعد ذلك 
جثة هامدة فارقت الحياة في إحدى الشاليهات في الأرجنتين. 

# وقد يظن البعض أن السعادة الحقيقية في الشهرة . 

وهذا قد يكون من أسباب السعادة وقد يكون كذلك من أسباب 
التعاسة والشقاء. 

ولعلكم سمعتم وقرأتم ما ذكره بعض أهل الفن ممن تاب الله عليهم. 

#+ وقد يظن البعض أن السعادة ا ا والجاه! ! 

وقد يكون المنصب سببا من أسباب السعادة إذا أتقى صاحب المنصب 


الإسلام وسعادة البشرية 0 ف 


ريه جل وعلاً وعلم: يقدينا أن المنضب إلى زوال» ولو دام لغيتره ما:وصل 
إليه فنظر إليه على أنه أمانة كما قال النبي جج لأبي ذرء رضي الله عنه: 

ايا أبا در نا أمَانة وإنها وم القيامّة خزي وتدامة إلا من أحَدََا بِحَقَها 
وأدى الذي عليه يها" . 

وله در ابن المخطاب . رضي الله عته - الذي رآه عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - يوم يجري تحت حرارة الشمس المحرقة التي تكاد تذيب 
الحديد والصخور فينادي عليه عثمان: ما الذي أخرجك في هذا الوقت 
الشديد الحر يا أمير المؤمنين؟ 

فيقول عمر: بعيرٌ من إبل الصدقة قد ند وأخشى عليه الضياع فأسأل 
عنه بين يدي الله جل وعلا!! 

تقال عبان لعن یک دعا تعدا بغي 

وهؤلاء ومن سار على دربهم هم الذين يسعدون بالمنصب في الدنيا والآخرة. 

وقد يكون المنصب سببا من أسباب التعاسة والشقاء في الدنيا بل 
والآخرة» إذا نظر إليه صاحبه على أنه غاية ومن ثم فهو يبذل من أجل 
LSE N‏ وده التو لذ سرمي لا مارم دا ع 
اموا عالت الت ار مر يرث I‏ 

وفي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي بيت 


ک٤‏ م ررق ررر ور الس 2 


ok‏ ما من عبد بسترعیه الله رصية يموت يوم يموت وهو عاش رمي إل 


ص 


حرم م الله عليه الحتَن“ فيا صاحب المنصب: اللّه الله في هذه الأمانة. 


)١(‏ صحيح:[ص.ج: [YVAYTYT‏ رواه مسلم رقم ١‏ في الإمارة. 
(۲) متفق عليه:[ص. ج : [oV‏ رواه البخاري رقم )۷٠١١(‏ في الأحكامء ومسلم رقم 
(۲۲۷) في الإيانء وأحمد .)۷۳/١(‏ 


RIA‏ خطب الشيخ محمد حسان 

واعلم بأن دنياك مهما طالت فهي ة قصيرة» ومهما عظمت فهي حقير 
أن اليل مهما طال قلا يمن طلوى ال 4ران اشير بيدا طن للد بد 
من دخول القبر. . ويومها قد تندم كثيراً وساعتها لا ينفع الندم!! 

*# وقد يظن البعض أن السعادة الحقيقية فى بلاد الغرب . وأن أبناء 
الغرب هم الذين يعيشون هذه السعادة. زنك فاا هم الذين 
يعيشون في الغرب» ويطبقون أحكامه ويدورون في فلكهء وهذه من 
الفتن التى تعصف الآن بقلوب الكثيرين من المسلمين والمسلمات. 

ونو أنه اع و اغرال نكر ما وضل اله الب ف ااب 
المادق-ولكن اة تست كلها ماد ولا يمكن لطائر جار آن يتلق فى 
أجواء الفضاء بجناح واحدء وإن نجح في ذلك لفترة وان طالت ا 
سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فإن الغرب قد أعطى البدن كل ما يشتهيه 
وبقيت الروح تصرح تبحث عن غذائها ودوائهاء وهنا وقف الغربيون في 
حيرة.. لأن الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر ولا تخضع لبوتقة 
التجنارت الأضافية فى سعامل الكيفياء ايريا وهنا كذلك رقف 
علماء الطب والنفس 9 دهشة وحيرة أمام الحالات المتزايدة للمصابين 
بالأمراض النفسية والعصبية بل وأفام حالات الانتحار الجماعية . 

وصدق الله إذ يقول: «ويسألُوتك عن الروح قل الروح من أمر رب ربى 
وما أوتيتم من العلم إلا تليلاً4٠.‏ 

ومن سافر إلى بلاد الغرب واطلع على الدراسات العديدة التي تجرى 
هنالك من آن لآخر أدرك يقيناً أن أبناء الغرب يفتقدون السعادة ولا ينبغي 
أن ننبهر بالمظاهر الخداعة التي تكاد تخطف أبصار من لا بصيرة لهم!! 


(1) سورة الإسراء: 86. 


الإسلام وسعادةالبشرية 


الوا الغرب قلت صتاعة 
لک خاو من ' الإيمان 
الغرب مَفْبَرَةُ البادئ لَم يرل 

و و ا و 
الوت ق العدالة كينا 
الغرب يَكْفْرٌ السلا وَإِنْما 
الغرب يحمل خنْجَرا ورصاصة 


ثانيا : سعادة العالم ب 


حر “لد 
ونين رم رن 
لأيُرْصَى ضَعيفًا أو سر حَزِيئ 
ر مي بم المقريات الدينا 
رفعَت 5 أبدى لها السّكّينا 
بسلآمه مه الموهوم يته ويتا 
فَعَلم يَحمل قومنا الزيونا 


ي 


هذا بذلك أا اللاهوتا 


بين الوهم والحقيقة: 


إن العالم اليوم محروم من الأمن والأمان رغم عظم الوسائل الأمنية 
المذهلة التي وصل إليها العلم الحديث. ورغم الاختراعات الكثيرة التي يولد 
منها الجديد والجديد كل يوم» ورغم التخطيط الهائل المبني على أسس 
علمية ونفسية لمحاربة الجريمة بشتى صورهاء وبالرغم من هذا كله فإن 
العالم لا زال يبحث عن الأمن والأمان وسط الركام. . بل لقد تحولت هذه 
الوسائل الأمنية نفسها إلى مصدر رعب وفزع وإبادة للجنس البشرى. . فما 
من يوم يمر بدون مبالغة ‏ إلا وتسفك فيه دماء وتتمزق هنا وهناك أشلاءء 
وتدمر مصانع › وتحرق و وتباد مزارع › وتتحطم مدارس . 

والغالم يجتمع ويتفقض والدنيا تقوم وتقعد والخبراء يدرسون ويبحثون 
ويقررون» ومع هذا كله فإن الآلاف من البشر يعيشون في حالة من 
الذعر والرعب والخوف وهم ينتظرون الموت فى كل لحظة من لحظات 
حياتهم لكثرة ما يرونه من إبادة وقتل وإفناء . 
نظرهم مظلمة بالرغم من كثرة الأضواء . 


. وأصبحت عليهم ضيقة بعد ما 


2 خطب الشيخ محمد حسان 
شردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم . 

وهكذا حرم م العالم من الأمن والأمان على كثرة منظماته وهيئاته 
ومواثيقه وقوانينه؛ وأصبح الإنسان يفعل بالإنسان ما تخجل الوحوش أن 
تأتيه في الغابات . 

والعالم اليوم أيضاً محروم من الرخاء الاقتصادى رغم كثرة الأموال 
والمصانع. واتساع الأسواق» واختراع أحسن الوسائل في كل مجالات 
الاقتصاد. 

نعم بالرغم من هذا كله فإن الملايين من البشر لا زالوا يبحثون عن 
لقمة الخبزء ويبذلون ماء وجوههم للحصول على الثوب» ويضحون 
بأرواحهم لتوفير المسكن» ومنهم من يموت جوعًا وبرداء ومنهم من 
يسكن الجبال ويعيش بين القبور. 

والفكرون ينكترن عن الأسياب» وا خير شرن الارن أ لا 
اا ا 

والعالم اليوم محروم من الطمأنينة النفسية وراحة البال وخلو القلب 
من الهموم» والنفس إذا لم تتوفر لها الطمأئينة لا تستلدٌ العيش ولو كان 
رخاءً ولا تستمتع بملبس ولو كان فاخراً. ولا تهنأ بمركب ولو كان فارهاً 
ولا يمكن أبداً للققصور الشامخة والمراكب الفارهة والفرش الوثيرة 
والأموال الكثيرة» والشهرة والجاه والمناصب والمتاع لا يكن لهذا كله أن 
يهب للنفس الطمأنينة الروحية أو السعادة القلبية . 

وهذا الحرمان الأمني والاقتصادي والنشبي عير الله جل وعلا نه رفي 
القرآن بقوله: «فمن ال هداي فلايضل ولا قى © ومن أُعرَض عن 
ذكري فَإِنَ لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقيامة أعمى 0 قال رَبْ 


الإسلام وسعادةالبشرية فك كد 
لم حشرتني أَعْمَى وقد كنت بصيرا 69 فال كلك أنتك آيَاننا 
فَنسِيمَهًا وكذلك اليم تسى 659 وكذلك تجزي من أسرف ولم 
يؤمن بآيات ربه ولّعذاب الآخرة أشد وأبقى04. 

ولوف يظل الال هة عامة والجال اللاي م ا ن 
في هذا الضنك والشقاء. 00 ا 

وسيظل لفح الهاجرة المحرق يصفع وجهه» وسيظل تائهاً شارداً متعباً 
قلقآً حتى يعود من جديد إلى منهج الله عز وجل الذي جعله الله جل 
وعلا سببآ للسعادة في الدنيا والآخرة. 

الثاً : الإسلام وسعادة البشرية: 

والسؤال الآن. . هل حقق الإسلام السعادة من قبل؟ والجواب نعم 

فلقد حقق منهج الله في الأرض الأمن والأمان والسعة والرخاء 
والسعادة والاطمئنان لا للمسلمين الذي حولوا منهج الله إلى واقع عملى 
كواب ل اللو ر افاي الذي عا حاف :طلا الك انلام 
الوارفه . 

توا سودي شرو درن على ری الله عنه - وكان خليفة 
للمسلمين وأميراً للمؤمنينء فقاضاه إلى قاضيه شريح»› ولم يأمر علي 
باعتقاله أو بسجنه أو بقتله أو بأخذ درعه بالقوة. 

مكل على هع التهوديئ أمام القاضي المسلم ونادى القاضي على علي 
بكنيته قائلاً : يا أبا الحسن» ونادى على اليهودى باسمه دون أن يكنيه. 


. ۱۲۷-۱۲۳ سورة طه:‎ )١١ 


A‏ خطب الشيخ محمد حسان 
فغضب علي - رضي الله عنه ‏ وقال للقاضي : إما أن تكنى الخصمين معا 
أو تدع تكنيتهما معاً. ثم سأل شريح أمير المؤمنين عن قضيته فقال على : 
الدرع درعي ولم أبع ولم أهبء فسأل شريح اليهودي فيما قاله على فرد 
اليهودي بخبث ودهاء معهودين قائلاً: الدرع درعي وما أمير المؤمنين 
عندي بكاذب . 

فيقول شريح لعلي: هل من بينة؟ 

فقال على: صدقت يا شريح ما لى بينة . 

وكان موقف شريح رائعا كموقف أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه - 
فلقد حكم بالدرع لليهودي لعدم وجود البينة عند المدعي - وهو أمير 
المؤمنين ‏ وأخذ اليهودي الدرع ومضى وهو يحدث نفسه قائلاً: أمير 
المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه فيقضي عليه إن هذه والله لأخلاق أنبياء ثم 
عاد فقال: يا أمير المؤمنين الدرع درعك سقطت من على بعيرك فأخذتها. 

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

فيرد عليه على قائلاً: أما وقد أسلمت فهي هدية مني لك. . الله أكبر . 





ذاك يهودي وهذا قبطي يسبق ابن عمرو بن العاص في مصرء 
ويغضب ابن والى مصر أن سبقه القبطي فضربه ابن عمرو ضربة على 
رأسه وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين فرحل والد هذا القبطي إلى 
واحة العدل والأمن والأمان إلى المدينة المنورة حيث عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - الذي استدعى عمرو وولده فورا ويأمر عمر بالقصاص» 
وأعطى القبطي عصاه وهو يقول له: اضرب ابن الأكرمين ثم التفت إلى 
عمرو وقال قولته الخالدة: «يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ؟!» 


E الإسلاموسعادةالشرية‎ 


ففي ظل الإسلام عاش اليهود والنصارى في أمن وأمان» وها هو 
التاريخ مفتوحة صفحاتّه لمن أراد أن يتعرف على الحق» ولقد حقق منهج 
الله الرخاء الاقتصادي بوضع نظام اقتصادي عادل يربط الغني بالفقيرء 
ويقضي على الجشع والشح والطمع» حتى جاء يوم أرسل فيه خليفة 
المسلمين عمر بن عبد العزيز منادياً يبحث عن الفقراء ليغنيهم» وعن 
الان رات ورفن الشاب الاجر ضر الا لزج 

والإسلام الذي حقق هذا كفيل بتحقيقه اليوم لمن يأوون إلى رحابه 
ويعيشون فى ظلاله. 

وقد عق انيم ننه EEE A‏ والتهادة القلنة رو السطسة؟ 
لأن طمأنينة النفس وسعادة القلب وان نشراح الصدر نعمة لا يحظى بها إلا 
المؤمنون. رح ين دي رين حرص الدع 
أن النبي َة قال: «عَجبا لآم المؤمن إن أمره کله لَه حير إن | أضابئه سرا 
شكر کان حيرا له ون أصَائهُ ضراء صر کان ی غ0 . 

ولقد آن الأوان أن نعرف إسلامناء وأن نحوله على أرض الواقع إلى 
منهج حياة لنقدمه للبشرية كلها لتسعد في الدنيا والآخرة» فإننا لن نقدم 
الإسلام للبشرية بالخطب الرنانة والمواعظ المؤثرة» ولكن بتحويل هذا 
الإسلام على أرض الواقع مرة أخرى إلى منهج حياةء وأقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم. 


(۱) صحيح:[آص.ج: ۳۹۸۰] أخرجه مسلم رقم (۲۹۹۹) في الزهدء وأحمد في المسند 
(151/5ل). 
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الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

أحبتى فى الله : 

TENET‏ اموي وي انلها 

أما في الدنيا فلا تتحقق إلا في الإيمان بالله والعمل الصالح قال 
تعالى: لمن عمل صَالحًا من ذكر أو أنقى وهو ممن فيي حي 
طَيبة ولنجزينهم أَجْرَهُم بأحسن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ04. 

وا السعادةٌ في الآخرة ففي الجنة وأعلاها التمتع بالنظر إلى وجه الله 
جل وعلا قال تعالى : #وجوه يومئذ نَاضرة © إِلَى ربُها ناظرة .٠04‏ 

وقال تعالى: يوم يأت إلا تكلم نفس إلا بإذنه متهم شقي 
وسّعيد 62 فَأمًا الّذين شقوا قفي النار لهم فيها رفير وشَهيق 9 
خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إِلذَّمَا شاء ربك إن رَبك فعا 
لما يريد ® وأمًا الّذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ04. 


سورة النحل: ۹۷ . 


سورة القيامة: ٠۲‏ . 


¥ سورة هود: ۱١۷-1۰0‏ . 


الال وة التحيريدة 1" 


و اصع ميل م حت السو N‏ - عن النبي ي 
قال: يول الله تعال : يا أهل الجتةء فيقولون: ب لك ارد 
والخبر بين يديك » ُيقول: هل رضیتم؟ قيقولون: وما لتا لآ ترضى وقد 
الع لي ع لكا ريجات امتر او الا ال الع لت 
؟ فَيَقَولُون: يا رب! وأي : شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكُم 
رضواني قله انط عليكم ا ادا . 


وسائل السعادة: 

أولاً: الاستقامة على منهج الله عز وجل ٠‏ . قال تعالى: «إإِن الذين 
قَالُوا ربنا الله ثم اسحَقاموا تعنزل علَيِهم الْمَلائكة ألا تخافرا ولا 
تحزنوا وأبشروا باْجنة التي كنتم توعدون © نحن أولياؤكم في 
الحيّاة الدنيًا وفي الآخرة كم فيها ما تشتهي أنفسكم ولَكُم فيها ما 


دعوت © نزلا من غفور زحي م74. 
انياً: الإيمان بالقضاء والقدر.. فلَذة الإيمان بالقضاء والقدر سعادة 
لان ا الارن 


ثالثاً: الإحسان إلى الناس .. ففى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن رسول الله 0 قال: 


م سے ت 


ام تهس عن مون كُربةٌ من كرب الدنياء تس الله عه رة من كرب 


اا ا ر 5 د 


يوم القبامة ومن يسر على مسر ء سر اله عليه في الدنياوَ الآخرة» ومن سر 


() نت عل رواه البخارى رقم (1044) فى الرقاق» رقم )۷١1۸(‏ فى التوحيد» رواه 
مسلم )4/۲۸۲۹( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء والترمذى رقم )000( وأحمد فی 
مسنده (۳/ ۸۸) . 


5 سورة فصلت : TY.‏ 





ور عير شير و م 00 8 ا م ل 
مسلمًاء ستره الله في اديا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه ومن سلّك طَريقًا يتمس فيه علْمّاء ٠‏ سهل الله لَه به طَرِيمًا إِلَى 


ساس اسم 


الْجَنّق سا لس قوم في ّت من ينوت اله يون تاب الله ويدارو 


و ا لع روو 


ينهم إلا ترت علبهم السكيتة وغشينهم الرخمة وحَفتهم اللائكة وذكرمم 
AE‏ 5 

الله فمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به تسه . 

رابعا: النظر إلى من هو فوقك في أمور الدينء وإلى من هو دونك 
ف مور اا 

وفي صحيح مسلم أنه َة قال: «الْظروا إلى من أُسَفَل منكم ولا 
تنظروا إلى مر هو فوتكم فهو أجدر ألا ردروا نعم اللّهه9© . 

اللهم أسعدنا بطاعتك في الدنيا وبرضوانك في الآخرة يارب 
الخال :الدع 


)١(‏ صحيح: [ص . ج : 1511]ء رواه مسلم رقم )١1149(‏ في الذكر والدعاءء وأبو داود رقم 
(7/ في الأدب. والترمذي رقم (5؟5١)‏ في الحدودء رقم )١9571(‏ في البر والصلةء 
رقم (5951) في القراءات. 

(۲) رواه مسلم رقم )١977(‏ في الزهد والرقائق. 


38 حمست :38 


إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
اة أن>لا:إلة إلا لله حت لا راه واش أن تاوخا 
محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. . أدى الأمانة» وبل 
الرسالة» وتصح الأمةء وكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته» ورسولة 
عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفي 
أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فنا الله هذه الوتمزة الطببة الل فة وزكى الله هذه الأنفس» وشرح 
الله هذه الصدور. 


2 ت - 32 5 و 
أحبائي E‏ ترا كل سَهْلٍ وعائق 
ا E‏ ۶ و 


انلاپ والمشدير والدعّاء ت 
ل له رباع رو 


(:) ألقيت هذه الخطبة بمسجد العبد بفارسكور. 


را د خطب الشيخ محمد حسان 
o ¢‏ اھ 2 موس ا 
أردتم رضا الرحمن لاوقالا وَمَاأرادواإلاً قر الأزق 
فَسَدَه الله على درب الح حُطَاكُمْ وَجَنَبَكُمْ فيه خَفي المرالق 

طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الحنة منزلا. 

حياكم الله جميعاً وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجمعني وإياكم فى الدنيا دائما وأبداً على طاعته وفي الآخرة 
مع سيد الدعاة وإمام النبيين فى جنتة ودار كرامته. 

إنه ولى ذلك ومولاه وهو على كل شئ قدير. . 

« لا تقنطوا من رحمة الله » 

هذا هو عنوان خطبتنا فى هذا اليوم المبارك أسأل الله جل وعلا أن 
يذلل لي ولكم الصعاب» وأن بيسر لى ولكم الأسباب» وأن يفتح لي 
ولكم الأبواب» إنه الحليم الكريم الوهاب . 

ونظراً لطول هذا الموضوع فسوف ينتظم حديثي مع أحبابي في 
العناصر التالية : 

أولا: الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار. 

انيا: خطر الذنوب والمعاصي . 

ثالغا: نداء علوي رقيق . 

وأخيرا: فهل من توبة ؟ 

فأعيرونى القلوب والأسماع. فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان . 


E لاتقعطوامنرحمةالله‎ 

أولاً : الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار: 

أيها الحبيب الكريم. من يوم أن وجدت في هذه الدنيا وأنت مبتلى» 
وأنت مختبرء إن من الله عليك بالمال فأنت فى بوتقة اختبارء إن من الله 
عليك بالعافية والصحة فأنت مبتلى. . إن ا الله بالشك والضيق فأنت 

#وتبلوكم بالشَّرٌ والخير فتنة4 هذه الدنيا دار ابتلاء وبوتقة 
اخحتبار» ليست دار قرار وإنما هی دار بلاء ودار زوال . 

اسمع إلى الكبير المتعال جل جلاله وهو يقول: 

9اعلّموا انما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتقاخر بينكم 
وتكائر في الأموال والأولاد كمفل غيث أعجب الكقار نبائه م يهيج 
فَراه مصقرا تم يكون حطاما وقي الآخرة عَذاب شديد ومغفرة من 
الله ورضوان وما الْحَياة الدنيا إلا متاع الغرور4٠.‏ 

هذا حكم الله جل وعلا على هذه الدار. 

فانتبه أيها الحبيب . . ولقد تعمدت أن أبدأ الموضوع بهذا العنصر؛ 
لينتبه كل غافل وليستعد كل ظالم . . ولينتبه كل مسوّف للتوبة ظنا منه أن 
هذه الدنيا دار إقامة. .» ودار قرار .. كلا إن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة 
اا طالك ی ف موسا تلتق في ی 
الليل مهما طال لابد من طلوع الفجرء ولأن العمر مهما طال لابد من 
دخول القبر. 


)21 سورة الأنبياء : 6 


(خطب الشيخ محمد حسان ج١)‏ 


لال ا س 


استمع إلى حبيبك المصطفي جي وهو يبين لنا حقيقة هذه الدار في 
هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة» 
رضى الله عنه : 


عه >> 


يقول الحبيب ر «إن تنه تقر في بني إسرائيل : أبرصء. وأشرع. 
وای ارا الهأ لم بعت لهم ملکا اتی الابر ص فقال: أي ر 
أن إليِك؟ ل لون حم لسار ويڌهب علي إن قد قَدَرتي 


اا 2 ن 


الاسر ”© فَمَسَحه ذهب عله قذره وأعطي لَونًا حسئاء وجلدًا حسنًا قال: تاي 
المال أ إِلَيِك ؟ قال: الإبل: تأغطى ناقة عشرآء؛ فال : : بارك لهك فيها. 


o2‏ ت سو ت و 
فأتى الأفرع فقال: أي شيء لي إِلَيْك؟ قال اشعر حر ويڌهب عني 
رک ررر سه سوير o2‏ 


هذا الذي قذَرنِي التاس؛ فمسحه , فذهب عنه وأعطي شعرا حستا . قال: تأي 
لال أحب إليك؟ قال: امقر فاعطي بَقرةَ حاملاًء وقَال بار الله لك فيها. 


E‏ تم الأعمى فقال: أي شىء أحبٴإليْك؟ قال: أن يرد الله ا 
فأبصر الئّاس. فَمَسَحَهُ فرد الله اله بَصر». قَالَ: أي الال أحب إِلَيكَ؟ قَالَ: 


وضعو 


الغتم » عطي شاةً والد فأنتج هذان. وول هدا كان لهذا واد من الإبل ؛ 
ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم؟ . 

انب اا الحبيب: فأرسل الله جل وعلا للك إليهم مرة أخرى لكن 
الملك ذهب إلى كل واحد منهم على صورته التي كان عليها من قبل 
فذهب الملك في صورة رجل أبرص إلى الرجل الأول . 


وم مولع س سوم م ع في 


يقول المصطفي 0 « ثم إنه أتى الأبرص في صورته وَهَيتته ققَال: رجل 


)١(‏ أى تباعدوا عنى وكرهونى بسببه. (؟) أى الأسباب. 


لاتقطرامن رحمة‌الله SL‏ 


مسكين قد قد القت بي الحبّال ٠‏ في سَقري فَلا بَلامَ لي اليم إل بالله نم 
بك أسألك بالّذي أعطاك اللون الحسنء والجلد الحسن والمالء بعیراً تبلغ 
به “ في سَقَرِي فقَال eee‏ 
التاس؟ ؟ قير فَأعْطَاكَ اللّه؟! فَقَالَ: إنما ورذ نت هذا الال كابرا عن کابر!!» 

استمع أيها الحبيب: ألم أقل لك أن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار؟! 
لا أعطاه الله الملل نسى أصله ونسى فقره وعجزه» وحين ينسى الإنسان 
أصله . . تعالى . . ٠‏ وتکبر. .ع ا إذا ز نسي الإنسان أنه كان شيئًا 
دكن ال 

أصلّك يا بن آدم من تراب. . وفصلك يا ابن آدم من النطفة . 

وأصلّك يوطأ بالأقدام .. وفصلّك تطهر منه الأبدان. . !! 

قال تعالى : 

يا ها الإنسان ما رك برك الكريم * الّذى خَلَقَكَ فَسَوَاكَ 
قَعَدلّك * في أى صورة ما شَاءَ ربك 4©. 

اولاق عد الاره لصي يس روس علو اود ادن 
لحري اندجول الله SST LS‏ 
قال : قال الله عزوجل : ايا بن دم أنى تعجرني وقد خَلَفْتَكَ من مل هذه 


ر ل ر رن ميرم م 7 ساسم صق اس 


حتى إا سويتك وعدلتك مشسيت بين بردي وللأرض منك ونيد فَجَمَمْت 


05 


ومنعت 3 حتى إِذا بلغت الترآقي قلت: أتصدق لات أوان الصّدقّة»29 . 
(حتى إذا جاء أحدهم المت قال رب ارجعون © لَعَلى أَعمَلَ 


)١(‏ أى أبلغ بها المنزل الذى أريد. 
2 سورة الإنفطار: كحق 
(۳) رواه أحمد فى مسئده (5/ ۱۷۸۰۹(۰)۲۱۰). 


ل خطب الشيخ محمد حسان 
صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعتو ن 4( . 

أحبتى فى الله نعود إلى الحديث : «يقول الملّك: 

ألم تك أبرص يقذرك الناسء فَقيْر) فَأَغْنَاكَ اللّه؟ ! 





قال : إِنَمَا ورنْت هذا المال كابر عن کابر» كلمتان كانت السبب فى 
بحو هذه ال رق رول ا يم ٠‏ 

يقول له الملك ٠:‏ إن كنْت كاذبا فصيرك الله إلى مَا كنّت» . 

يعلق الحافظ ابن حجر في «الفتح» ويقول: وجاء في النص النبوي 
أن الله عزوجل قد فعل به ورده إلى ما كان إليه أول مرة. 

م ذهب املك إلى الرجل الثاني وقَال لَه مثل ما قال للرجل الأول قر 
عليه مثل ما رد عليه الرجل الأول فال له الّك: إن كنت كاذب فصيرك الله إلى 
ما كنْت» فصار إلى ما كان كما قال الحافظ بن حجرء م ذهب املك إلى 
الرجل الثالث وهو الأعمى فَقَالَ: «رَجَل مسسكين وابن سيل تَقطمْتْ بي الحبال 
في سقري » قلاً بَا لي الوم إلا باله م بك أسألك بلي رد عليك بصرك 


GIy Ge, 


شاءً أتبلغ بها في سقري. فقال: قد كنت أعْمى رد الله إلي بصي فخ ما 


کک قو الله مآ هدا" اليوم سيم أنه لله عز وجل 
فَقَالَ للك : أنسك عَلَيِكَ مَالَكَ فَإَِما ابتليتم» فَقَدْ رضي الله عنك 


وسخط على صَاحيَيك90. 


٠١١-99 سورة المؤمنون:‎ )١( 
لا أجهدك: أي: لا أشى عليك فى الأخذ والامتنان.‎ )۲( 
20 وما عند عت ضيح + ١إ روه التبشاري (31/5) فى الانيا وس رقم‎ 


لاتقنطوامنرحمةالله 


ا 
. ألم أقل لك أيها 





ألم أقل لك أيها الحبيب بأن الدنيا دار ابتلاء. 
الحبيب بأن الدنيا دار ارا 
¥ وضرب لهم مكل الحَياة الد کا أنرلناه من السماء فاختلّط به 


و ر 


بات الأرض تأصبح مَشيسمًا تذروه الرياح کان الله على کل شىء 
مقتدرا# امال والبنون زينة ة الحياة الد والباقيات الصالحات و عند 
ربك تابا وَخَير أمَله 24 

أيها الحبيب الكريم : 

قال لقمان الحكيم لولده: أي: بنى! إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا 
استدبرت الدنياء واستقبلت الآخرة» فأنت على دار تقبل عليها أقرب من 
دار تبتعد عنها. 

أيها المحبيب الكريم 
الأخت الكريمة الفاضلة : 
دع عنك ما قد قات في زَمَن الصبًا 


.. أيها الشاب. . أيها الوالد الفاضل . 


ع قو ١‏ وو روف ا بع لاوا او و 
واذكر ذنويك وايكهايا مذنب 


223 السكا و EE E‏ رات يا 
والروح منك وة َعَم ْنا لظم ماك وشنكب 
ر ولاه التي تسْعى لَهَا در حَقَيِقَتَهَامَتَاءٌيَدْهَبِ 
لل قَاعْلَمْ واتار كلام لْقَاسِنَا فيه اتد وتخس 

أيها الحبيب الكريم. . الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار» وليست دار 


قرار» وإنما دار القرار هى الجنة» جنة الكبير المتعال أسأل الله أن يجعلنى 


وإياكم من أهلها 


(1) سورةا لكهف : ٤1-٤٥0‏ . 


: ع‎ : ١64 
د خطب الشيخ محمد حسان‎ 00 


55 مداه‎ 2 ١ 
هذا بإيجاز عن العنصر الأول حتى أعرج على بقية عناصر الموضوع‎ 
إن شاء الله جل وعلا.‎ 


ثانيا : خطر الذنوب والمعاصى : 

لا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ضعفه وفقره 
وعجزه» ويعلم أنه لا يستطيع أن يقنن أو يشرع لنفسه ما يسعده في الدنيا 
والآخرة. جعل الله للإنسان منهجا يضمن له السعادة فى الدنيا والآخرة 
فقال : ٠‏ 

#ومن أعرّض عن ذكرى إن لَه معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لم حشرئنى أغمى وقد كنت بصيرا قال ذلك أتنك آياتنًا 
فنسيتها وكذلك البوم تسى وكذلك تجزی من أسرف ولم يؤمن بآيات 
ره ولَعَذَاب الآخرة أشد وأبقى 74. 

ا 

وضع اللّه للبشرية منهجا يضمن لها السعادة في الدنيا والآخرة. فمن 
اتبع منهج الله؛ سعد في دنياه وسعد في أخراه» ومن أعرض عن 
منهج الله وعصى مولاه شقى في دنياه» وهلك في أخراه. 

فالمعاصى سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. . المعصية سبب للشقاء 
فى الدنيا والآخرة. الله جل وعلا يأمرك. . فائتمر. .نهاك فانته. . حد لك 
00 لسعادتك فامتثل حدود الله » وأوامر الله . . احفظ الله سل 

يقول الحافظ ابن رجب :احفظ الله بالامتثال لأوامره والاستجاية 


(١)سورة‏ طه: ۱۲۷-۱۲۴ . 


لاتقنطوامنرحمةالله E‏ 
لنواهيه والوقوف عند حدوده. إن فعلت ذلك فأنت ممن حفظ أوامر الله 
تبارك وتعالى . 

أيها الحبيب الكريم: 

المعصية ابتعاد عن منهج الله ابتعاد عن حدود اللّه. تحد لأوامر الله 
تبارك وتعالى؛ فمن أخطر آثار المعاصي والذنوب أنها أخرجت الأبوين 
الكريمين من الجنة. . نعم بسبب المعصية . #وعصى آدم ربه فَغْوَى246". 
فمن الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة. . وما الذي طرد إبليس من 
رحمة الله . . وما الذي أهلك قوم فرعون .. وما الذي أهلك قوم عاد. . 
وما الذي أهلك قوم ثمود.. وما الذي أهلك قوم قارون. . وما الذي 
أهلك الظَّلَمَةَ والفجرة والجبابرة في كل عصر وحين. .إنه شؤم المعاصي 
والذنوب . فالمعاصي سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. 

وانتبه أيها الحبيب الكريم: فمن أخطر آثار المعاصي والذنوب. . 

-١‏ حرمان العلم: 

يقول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -» في قوله تبارك وتعالى: 

#واتّقوا الله ويعلمكم اللّه04©. 

انتبه. . فإن كثيراً من طلاب العلم يشتكي سوء حفظه» وضعف 
ذاكرته ولو فتشت أيها الحبيب الكريم لعلمت أن السبب هو المعاصي 
والذنوب. 


.١؟5١‎ : سورة طه‎ )١( 


. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 
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يقول ابن عباس : 

إن للمعصية سواداً في الوجه» وظلمة في القبرء ووهناً في البدن» 
وضيقا في الرزق» وبغضا في قلوب الخلق» وإن للطاعة: نورا في 
الوجه» ونورا في القلب» وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلى . ۰ ۰ ١ ١‏ 

يقول ابن مسعود: 

الإنى لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله». 

لما أراد الشافعي الإمام أن يتلقى العلم على يدي سيد المسلمين في 
زمانه الإمام مالك بن أنس بعدما تلقى العربية وفنونها فى قبيلة هذيل. 
EEE E EET‏ 
اام وا ا قافن ر عل ا ازع م ا وا 
فقال الشافعى : فعلى يد من أطلب العلم: قال على يد سيد المسلمينء 
اذهب إلى مالك بن أنس في مدينة رسول الله عَن. 

وانطلق هذا الشاب الزكى العبقري الصغير الذي لم يكن حينها قد 
جاوز الخامس عشرة من عمره» انطلق الشافعي ليبحث عن كتاب الإمام 
مالك «الموطأ» فاستعار الموطأ من رجل وعكف الشافعي مع الموطأ فحفظه 
عن ظهر قلب في تسع ليال. وأخذه في صدره» وانطلق إلى المدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وجلس الشافعي الإمام بين يدي أستاذه وشيخه مالك بن أنس وافتتح 
الشافعى الموطأ من حفظهء فكلما نظر مالك إلى الشافعى يقرأ الموطأ من 
واا بذکاءه» وبحسن قراءته وقوة حافظته وذاكرته وببلاغته . 


E لاتقنطوامنرحمةالله‎ 





يقول الشافعى: فكلما نظرت إلى مالك تهيبت أن أواصل القراءةء 
فنظر إلى مالك وقد أعجب بحسن قراءتي وحفظي وقال لي : زد يا 
فتى.. زد یا فتى.. زد یا فتى.. حتى أنهيت الموطأ كله في أيام قليلة 
فلما رأى مالك هذا الذكاء وهذا الحفظ من الشافعي قال : 

«يا شافعى إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة 
المعصية) . 

امت + ألم أقل إن للطاعة نورا فى الوجه. ونورا فى القلب» 
وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق؟ 

«إن للمعصية سواداً في الوجهء وظلمة في القلب والقبر» وضيقاً في 
الرزق» ووهناً فى البدن» نضا و ت الخلق»؟ 


مه 


ا ست ا 
ا ونور الله لآ بؤتاه عاصي 
فيا أيها الحبيب الكريم: 


اعم با من احفر انار الذترت والمسناطى آنا ترم من العام فان 
زلت قدمك. . » وجاذبتك أشواك الطريق يا طالب العلم فأنت بشر. . لست 
” ولحت نيا مسان إغا ورد فى الحديث أن رسول الله عفنو 


د مدت فى 


سے سم بير ى م a‏ 
قال : « کل بت بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»'" . 


)١(‏ حسن: [ص جل [ المشكاة: ]۲۳١١‏ رواه الترمذي رقم ٠ ١(‏ ) في صفة 
القيامة وابن ن¿ ماجه رقم )٤۲١١(‏ في الزهد» والدارمي(۲/ ۳ )٠‏ في الرقاق» وأحمد 
()14۸/۳(. 
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فإن زلت قدمك وجاهدك أشواك الطريق فتب إلى اللهء وعد إلى الله 
واعلم بأنك على الحق إن شاء الله جل وعلا. 

؟ - حرمان الرزق: 

فقد ورد في المسند بسند جيد بأن رسول الله #55 قال: 

«إن العبد يحرم الرزق بالذلب يصيبه». 

قد يقول قائل: ما بال هؤلاء الكفرة الملاحدة يتنعمون بأرزاق اللّه؟ 
نقول: لقد تكفل الله - سبحانه وتعالى - برزق الخلق جميعاء من أخذ 
بالأسباب أعطته الأسباب النتائج بأمر مسبب الأسباب تبارك وتعالى حتى 
لو أخذ بهذه الأسباب كافر بمولاه. 

هذا عهد الله جل وعلا ويتبقى الحساب في يوم لا ينفع فيه مال 
ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

وإذا رأيت الرجل في نعمة الله . فاعلم أنه استدراج له من الله إن 
كان على معصية مولاه» اسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: 

3 ایبون انا ُمدهم به من مال وبين * تُسارع لهم فى اخيرات 
بل لا يتشعرون4". 

لوول رسا روا به كينا a‏ 
دُرحوا بم وتوا أخذتاهم بغت ذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم 
الْذِينَ لرا والحمد لله ر ب ؛ العالمين). 


3 


(١)سورة‏ المؤمنون: 01-00 . 
(؟)سورة الأتعام : 40-414 : 


لاتقنطرامن رحمة‌الله لك 





و ر ا 


«فامًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعمة فيقول رى أكرمن وأما 
إذا ما الاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن 204 . 

كلا - كلا ليس الأمر كما تقولون وكما تدعون فليس كل من یسر 
الله عليه يكون قد فاز برضوان اللّهء ولیس كل من ضيّق عليه يكون قد 
يأ تكسي الله 

إذن أيها الحبيب الكريم: 

اعلم بأن ما عند الله لاينال إلا بطاعته وإياك أن تظن أن ما عند الله 
ينال بمعصيتة » وأحرص أن تأكل الحلال الطيب . فإن العمر قليل» وإن أقرب 
غائب تنتظره هو الموت» وإن جسدا نبت على السحت وعلى أكل الحرام» 
فالنار أولى به . 

فإياك والرشوة» وإياك والحرام » وإياك والباطل» وإنما أدخل على 
ولدك الحلال الطيب . . ليرب الله لك ولدك التربية الطيبة الصالحة في 
حياتك وبعد مماتك . 

«وَلِيِحْش الذي لو تركوا من خَلفهم ذرية ضِعَائًا حَاقُوا عَليِهِم 
فليتقوا الله وليقولوا فقولا سديدًا». 

دخلوا على عمر بن العزيز - رضي الله عنه ‏ وهو على فراش 
الموت: وقالوا : يا أمير المؤمنين ألا توصى لأولادك بشىء. فلقد أقفرت 
أفواه بنيك . فقال: أجلسوني» فأجلسوه فقال: فوالله ما ظلمتهم حقًا هو 
لهم ولم أكن لأعطيهم شيئا لغيرهم» وإن وصبي فيهم «اللّه الذي نزل 


.١5-١8 : سورة الفجر‎ )١( 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
الكتاب وهو يتَوَلّى الصّالحين4٠.‏ 

وإنما ولد عمر بين أحد رجلين: إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين 
وإما غير ذلك فلن أترك له ما يستعين به على معصية الله . ادعوا لى 





بني» فأتوه. 

فلما رآهم ترقرقت عيناه وقال: بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم 
وک واب إن تن کک لك غير كرا لا رون مان الل 
وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا. يا بنى إنى قد خيرت بين أمرين: إما أن 
تستغنوا وأدخل النار أو تفتقروا إلى آخر يوم الأبد وأدخل الجنة» فأرى أن 
تفتقروا إلى ذلك أحب إلي»ء قوموا عصمكم الله» قوموا رزقكم الله . 
( وليَخ ص لذن لوت روا من خلفهم دري ضعائا اوا عليهم لبوا 
الله وليقو لوا قولاً سيدا 4©. 

“- الذل والهوان : 

لا تغتر بأهل الدنيا إن كانوا محادين للّه ورسوله. 

إن الله يذل العاصي لشهوته. . لكرسيه. . لزوجته. . لابنه الضال. . 
وإن طقطقت بهم البغالء وهملجت “بهم البراذين» فإن ذل المعصية في 
قلوبهم. . يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

يا ابن آدم. . يا من عبدت الكرسي والمنصب الفانى . . إن غرتك 
قوتك فلم استحكمت فيك شهوتك؟ وإن غرك غناك فارزق عباد الله في 
أرض الله يوماً واحداً. 
(1 )سورة الأعراف : ٠۹٩‏ . 
۲ )سورة النساء : 9. 
(:)هملجت بهم البراذين: أي حسنت بهم السير في سرعة وبخترة. 


لاتقنطوامنرحمةالله ل 

لوا من دة في الأرض إلا على الله رها 

لا على شرق ملحد» ولا على غرب كافر. وإنما على الله «إلاّ على 
الله رزقها» . 

اسمع #ويعلّم مستَقرها ومستودعها كل في تاب ن 

من أعجب ما قرأت في الحلية لأبي نعيم: أن إبراهيم بن أدهم جلس 
يوما يأكل بعض قطع اللحم المشوي فجاءت قطة فأخذت قطعة لحم 
وانصرفت ٠‏ فجرى وراءها ارا بن أدهم ليراقب الموقف. وإذ به يرى 
القطة تضع قطعة اللحم أمام جحر مهجورء فراقب الموقف بشدة وانتباه 
فينظر إبراهيم فيرى ثعباناً أعمى يخرج من جحره؛ ليأخذ قطعة 
اللحم ويرجع مرة أخرىء فبكى إبراهيم بن أدهم ورفع رأسه إلى 
الرزاق ذي القوة المتين وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق 
e‏ 

ولكن لما قَلّت ثقتنا في ل في الرزاق. . رأينا 
الفسق وباركناه» وفتحنا أندية القمار وزكيناه. . وفتحنا الأبواب على 
مصراعيها للسياحة الداعرة. . وقتنا وشرعنا لهم شرب الخمور في بلاد 
المسلمين ما دام أن المسلمين لا يشربون الخمر فما الضير في ذلك؟! ما 
داموا يدخلون لنا الأموال التي حرمها الكبير المتعال جل وعلا . 

ليس هناك ثقة في الرزاق !! والله سبحانه وتعالى يقول: 


o سورة هود‎ )١( 
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ولو أن أهل القَرى آمنوا وَانّهَوا لْمَمَحَنا عَلَيهم بركات من 
السماء والأرض4”. الله أكبر. 

«فقلت استغفروا ربكم إل كان عفار © يُرْسلٍ السُمَاء عَلَيْكُم 
مدرارا © ويمددكم بأموال ونين ويجعل لَكُم جنات ويجعل لَكُم 
أنهارا © ما لَكُم لا ترجون لله وقارا)٠.‏ 

إذن أيها الحبيب الكريم من آثار المعاصي والذنوب . . الذل والذلة 
والمهانة . . العز في الطاعة. . والذل في المعصية . 

المعصية ذلة وذل ومهانة وحقارة وضعف. . ولكن إن تبت إلى الله 
وعدت إلى الله فأنت كريم على الله . . عزيز على الله جل وعلا. 

# وخذوا هذه العبارة التي ينبغي أن تسطر بالنور لا بالذهب من 
شيخ الإسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين: ابن تيمية - 
ره ابل جو طيتب الله لله ف يفول 

«الأصل في الكبائر التوبة وليس إقامة الحدود». 

عبارة عجيبة. . إن وقعت في كبيرة من الكبائر وسترك الله » استر 
على تماق :وت إلن الله جل رعا ,افا :إن وضل أمرك إلى ول 
الأمر وجب عليه حينئذ أن يقيم عليك حد الله ولا ينبغي أن تأخذنا 
الشفقة والعطف والرحمة إذا ما تقدم الجانى ليقام عليه حد الله .. بل إن 
الرحمة بعينها هى أن يقام حد الله على الجانى» ليموت هذا من أجل أن 
يحيا المجتمع بأسره. ۰ 


.95 : سورة الأعراف‎ )١( 





(۲) سورة نوح : .١5-1١١‏ 


9 ا ا 


ت 


قال تعالى : #ولكُم في القصاص حَيًا حياة ياه يا أولى الألباب لَعلكم 
تقون 04 . 

اسمع إلى المصطفى #7 وهو حديث صحيح من حديث ثوبان - 
رضي الله عنه ‏ أنه < قال: «يوشك الأمم أن تداعی علیکم كما تَدَاعى 
الأكل إلى مَصْعتها». فقال قائل يا رَسُول الله ومن قل حن يَومكذ؟ 
قَال: ss‏ ار 
دور عدوم اة منك ولبقدقن في ويم الومّن». قَقَالَ قائل : 
وا اللهء ما الوهر؟ قال : دحب اليا وراه اموات »17 

الأمة الآن في ذل. . بسبب الإعراض عن منهج الله . . أذلها الله 
لإخوان القردة والخنازير من أبناء يهود. 

لماذا؟ لأن الأمة قد تخلت عن أصل عزها وعن نبع شرفها وعن معين 
كرامتها ووجودها. 

فراحت تبحث عن العز والسيادة في الشرق الملحد تارة» وفي 
الغرب الكافر تارة أخرى. نأذلها الله. وسلط الله عليها ذلا لن ينزعه إلا 
إذا عادت مرة أخرى إلى دين ربهاء وإلى كتاب ربهاء وإلى سنة الحبيب 

ها نحن نرى الأمة الآن ذلت بعد عزة.. وضعفت بعد قوة .. 
وجهلت بعد علم. . وأصبحت في ذيل قافلة الإنسانية» بعد أن كانت 
)١(‏ سورة البقرة: ٠۷۹‏ . 


)۲( جيجح [ ص ج : «[AIAY‏ أخرجه آبو داود رقم )4¥( في الأمم» ورواه أحمد 
(/۲۷۸) انظر الصحيحة رقم (۹0۸). 


۲۰۸ کک 
ار اليم 





بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار.. ونرى الأمة الآن 
خرن هري مويق لكر لكان ده أن كانت الاقة بالاندن ا 
منارة تهدي الحيارى والتائهين» الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل 
وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام» ونرى الأمة اليوم تتأرجح في 
سيرها ولا تعرف طريقها التي يجب عليها أن تسلكه» وأن تسير فيه بعد 
أن كانت الأمة بالأمس القر يب الدليل الحاذق الأرب فى الدروب 
المتشابكة فى الصحراء المهلكة» التى لايهتدي فيها إلا الأدلاء الخ 
فمن أخطر آثار المعاصى والذنوب «الضنك والضيق» الذي يعيشه الناس . 

نعم آيها الأحباب: 

ورد من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ل قال : 

يا مَعْشَر المَاجرين : حمس إذا اليثم بهن وأعوذ بالله أن تدر كوهن 
لم تظهر الاحدةٌ في قوم قط حتى لتوا بها إلا َا بهم اعون 
والأوجاع الي لم تكن مضت في أسلآفهم الذين مضا ولم فصا اليل 
والميزان إلا أخدوا بالسّين وشدة اموه وج وار السلطان علَيهم ولم نعو 
ركَاةً أنوالهم إلأَسمُوا القطر من السّمّاء وولا اله ائم لم يمطرواء وم 
ينقضوا عد الله وعد رسوله إلا سط الله عليه عدوا من رهم فأخذوا 


م 


ر و 


بض ما في ایدیم وا َم نحم أئمتهم بكتّاب الله ويتخيروا (لى يطلبون 
الخير ما أنزل اللّه) إلا جعل بأسهم ببتهم 0 

فانظر أيها الحبيب إلى هذا الحديث العظيم وانظر إلى حالنا وتفكر. . 
كأن النبي ”د تكد يجسد حال الآمة الآن. 


.)۳۳٤-۳۳۳ /۸( نعيم في الحلية‎ )5١19( جه‎ »]۱۰ ١ صحيح:[ الصحيحة:‎ )١( 


لات اك جو اله EA‏ 

أظهرنا الفاحشة . . فظهرت الأمراض والأوجاع» وأنقصنا الميزان. . 
فأخذنا بالسنين وشدة المؤونة» وهل هناك شدة أكثر نما نحن عليه . 

ونقضنا عهد الله وعهد رسوله بعد أن بعدنا عن مصدر عزنا ونبع 
شرفنا. . فسلط الله علينا اللئام» وطمع فينا الضعيف قبل القوي» 
والذليل قبل العزيزء والقاصي قبل الدانيء وسلبت أرضنا. . وضاع 
قدسنا وراح شرقناء وانتهك عرضناء إن اننا العفو جهن 

وضعنا كتاب الله وسنة رسول الله بخ واستبدلنا بالعبير بعراً والثريا 
ثرى» والرحيق المختوم حريقاً محرقاء وشأننا في ذلك كشأن الجعل يتأذى 
من رائحة المسك الفواح» ويحيى ويعيش ويسعد برائحة القذر والنتن في 
الخلاء والمستراح. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأخيراً من آثار المعاصي والذنوب. . وانتبه لهذه الأخيرة؛ لأنها من 
أخطر آثار المعاصي والذنوب أيها الشباب. . أيها الأحباب. . أيتها 
الأخوات الفضليات. . إن إدمان المعصية يؤثر على صاحبها عند الموت 
فلا يتمكن من النطق بكلمة التوحيد. 

والله إن لم يكن من آثار المعاصي والذنوب إلا هذه لارتعدت منها 
القلوب في الصدور. 

يخون القلب واللسان صاحبه العاصي إذا نام على فراش الموت 
فكيف يوفق بالنطق بلا إله إلا الله من غفل في دنياه» عن ذكر مولاهء 
واتبع هواه» وكان أمره فرطا؟ 

كيف يوفق للنطق بكلمة التوحيد؟ 
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لا يوفق للنطق بكلمة التوحيدء إلا من عاش في الدنيا على الطاعة 
وعاش على التوحيد. وامتلاأ قلبه بالتوحيدء وتحرك التوحيد وأشرب قلبه 
التوحيد. ۰ 

أما من عاش على المعاصي» وأشرب قلبه بحب المعاصي» وابتعد عن 
الطاعة» واستمر على غير حق» وفك غ ف هذا من عدل الله أنه 
يختتم له بسوء الخاتمة عياذا بالله. . أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة» 
فوالله إنما الأعمال بالخواتيم. 

أخبرنا علماؤنا كابن القيمء وابن الجوزي» والطبري» والطبراني» 
والقرطبي وغيرهم في مراجعهم: أن رجلاً كان يعمل بالأذان في مصر 
مدة طويلة وقام يوماً ليرفع الآذان» فمرت عليه امرأة فسألته سؤالا 
وقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟. فنظر الرجل إليها نظرة» 
فوقعت فى قلبه فأشار إلى باب داره وقال: هذا هو حمام منجاب» 
فدخلت مر الدار على أنه الحمام الذي يتجمل فيه النساءء فلما نظرت 
وعلمت أنها قد وقعت في فخ المعصية» وأنه قد خدعهاء أظهرت له 
البشر والفرح باجتماعها معه» وقالت له: يصلح أن يكون معنا مايطيب 
به عيشناء وتقر به عيوننا فقال لها: الساعة آتيك بكل ماتريدين وتشتهين 
وخرجء وتركها في الدارء ولم يغلقهاء فأخذ مايصلح لهما ورجع. 
فوجدها قد خرجت وذهبت » فهام الرجل» وجعل يمشى في الطرقات 
والأزقة ويقول: 

يا رب قائلة وما وَقَدْتَعبَتَْ أي الطّريق إِلَى حَمَامِ منجاب 

وظل الرجل يردد هذا البيت وامتنع عن الأذان وعن الصلوات إلى أن 
نام على فراش الموت» فذهب إليه بعض الصالحين ليلقنوه كلمة 


سعط ابعر ج الا رد 
التوحيد. . ويذكروه بالأذان الذي رفعه حيال السنوات الماضية نسأل الله 
العصمة والسلامة . . فكان يرد عليهم بقوله: 

ااب قائلة يوم وقد تعبت أن الطريق إل حمام منجاب 

وخم له وهو یردد هذا البيت والعياذ بالله . 

فإنما الأعمال بالخواتيم يقول الحافظ ابن كثير: 

لقن اجى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه؛ 
ومن مات على شىء بعث عليه . 

ات من اطا مك فاق اطا وبعثت على الطاعةء وإن 
عشت على المعصية مت على المعصية وبعثت على المعصية» ففي صحيح 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله َي قال : 

« ينع كل عبد عَلَى ما مات ت عليه ۲ . 

فانتبه ! وأحذر نفسي وإياك ورب الكعبة إن النفس لأَمارة بالسوء 
إلا ما رحم ربي إن بي عَفُور رَحيم4. 

فإن العاصي يخشى عليه أن يخونه قلبه ولسانه وجوارحه التي 
استغلها طيلة عمره في معصية الله جل وعلا. 

فيا أيها الحبيب! ا بالله واستقم على الطاعة وابعد عن المعاصي 
والذنوب» فإن البعد عن المعاصي والذنوب سبب رئيسي من أسباب 
حسن الخاتمة» أسأل الله أن يختم لي ولك بها. 


)١(‏ صحيح: [ ص. ج: ۱١‏ ۸۰] رواه مسلم رقم (۲۸۷۸) في الجنة باب: الأمر بحسن الظن 
باللّه عند الموت. 
فم سورة يوسف : ۳. 
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أما إذا ما ذل الإنسان ووقع في كبيرة من الكبائرء أو معصية من 
المعاصى وضاقت عليه الأرض با رحبت» وضاقت عليه نفسه» وظن أنه 
قد هلك . . وظن أنه قد ضاع .. وظن أنه قد فقد كل شيء. 

فليستمع إلى هذا النداء العلوي الندي الراقي. . الذي يملأ عليه أركان 
جوارحه. وينادي عليه صاحب هذا النداء جل جلاله. . لاتقنط 
ولاتيأس . 

ليا عدي اين أرقا على أنطسهم لا نطو م رم لل 
إن الله يغفر الذئوب جميعا إِنَّهُ هو الغفور الرحيم4. 

يا الله نداء عذب. .نداء ندي. . نداء رخي يملأ القلوب أمنا. . 
واطمئنانا. . ورجاءً في الرحيم الكريم اللطيف جل جلاله. 

إن وقعت.. زلت قدمك فأنت بشر فأصغ سمعك »وأحضر قلبك 
لهذا النداء العلوى الجليل . 

«قل يا عبّادي» واتتعد واشحة«لزيلة شكرا أن سك اله کون 
عبد له. . طقل يا عبادي الذي أسرفُوا عَلَى أنفُسهم». 

يا له من شرف. .أن ينسب الله الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصى 
والذنوب ويجعلهم عباداً لعلام الغيوب جل جلاله . 

من أنا؟ ومن أنت؟ على المعصية ننسب عباداً لله . . ما طردنا الله من 
هذه الصلة. .لا والله لأنه خالقنا. . لأنه هو الذي يعلم ضعفناء ويعلم 
فقرنا ويعلم عجزنا. . ويعلم جهلنا. . ويعلم ذلنا. 
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فإن زلت قوتك ووقعت في كبيرة من الكبائر . . أو في معصية من 
المعاصي . . فهيا. . إياك أن يخذلك الشيطان. . وأن يصرفك عن قرع باب 
لا تتردد. . تعال. . تعال إلى ربك . .على الرغم من ذنوبك . . على 
الرغم من معاصيك. . واسمع إلى الله . .إلى هذا النداء العلوي: #قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه» . 
اسمع إلى الله جل وعلا وهو ينادى عليك في الحديث القدسى 
الجليل الذي رواه مسلم والترمذى واللفظ للترمذى . 
قال مبحاله وتعالن : يا ابن آم نكما وني ورجَوتني عفرت لَك 
عَلَى ما كَانَ منك ولا أبالي . يا ابن آدم! لو بلغت نويك نان السَمَاء ثم 
تف فزني عفر تك ولا الي ا بآم لو يني بقراب الأرْض خَطَايَا 
قا و 
ثم لقيتني لا : تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها مَغفرة0 . 
يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك 
ولا أبالى. . إنها رحمة الله جل وعلا. . وفضل الله سبحانه وتعالى. 
«قّل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللَّه 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 


)١(‏ حسن: [ص. ج: ۳۳۸٤]ء‏ [الصحيحة: ]١١7‏ » [المشكاة:577]. رواه الترمذى 
(6/ ۰)۷۰ والدارمى (2)777/7 وأحمد /١(‏ ۱۷۲). 
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الخطة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. . وبعد. 

هيا أيها الحبيب. أقبل وتب إلى الله تبارك وتعالى» وأقلع عن 
المعاصى والذنوب» يامن قضيت الوقت على المقاهي أمام المباريات . . 
وضيعت حق رب الأرض والسموات. . يا من أسرفت على نفسك 
بالمعاصي الذنوب. . انتبه فإن الموت قادم. . واللّه إن العمر قليل. . وإن 
أقرب قادم تنتظره هو الموت ولن تنفعك هذه اللحظات التي قضيتها أمام 
المباريات . . غافلاً عن السجود والركوع بين يدي رب الأرض والسموات 
يا من تجلس الآن على المقهى مضيعا أمر اللّه» وح الله . . اعلم بأنك 
على خطر ويخشى أن تموت على غير الإسلام. 

هل من توبة؟ هل من عودة؟ هل من أوبة؟ من منا سيعاهد الله الليلة 
أن يتوب إلى اللّه؟. . وأن يعود إليه. . وأن يحرص على صحبة الأطهار 
الأخيار الأبرار. . وأن يحرص أن يسأل من الليلة عن دينه» ليرضي ربه 
العزيز الغفار. . وليرضي نبيه المختارقةة . . من منا سيعاهد الله بالتوبة 
والأوبة؟ 

هيا تب إلى الله »وعد إلى اللهء واعلم بأن الدنيا مهما طالت فهى 
قصيرةء ومهما عظمت فهي حقيرة. . وأن الليل مهما طالء لابد من 
طلوع» الفجر وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر.. اعلم بأن 
السفر بعيد وبأن العقبة كؤود. . وبأن الناقد بصير. 


5 تقنطوا من رحمة اللد 


ىدي دم 
٠‏ 


سفري بعي د وزادي لن يبلّغني 
ا 
وأنا الذي أغلق الأبوات 1 
اشم الله ع اعت اهل 
کا نني بَيْنَ تلك الأهل منْطَرحا 
N‏ 
واشتَد تَرْعي وصار الموت بجذبها 
كَانني وَحَولي من ينُوح ومن 
وقَام من كان أحب الئاس في عجَلٍ 
وَأوْدعوني على الألواح نرا 
وَآسْكَب الماء من قَوقي وَعَسَّلني 
وحملوني على الأكنّاف أربعة 
وَأخْرجُوني من اليا فوا أسَمَا 
وقدموني إلى المحراب وَانْصّرَقُوا 
صَلُوا علي صلا لاركُوعَلَهَا 
وروي إلى قري على مهل 
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ا في ڏنبي ويس ترني 
عَلَى الفراش وأبديهم تقلبني 
ولم أرَ الطبيب اليوم ينفعني 
من كل عرق بلا رفق ولا هون 
بكي ملي وب اني وساي 

: نَحْوائمَسْل يأ SE E‏ 
من اقياب ١‏ وأمسرآني وألردني 


ور ی و 


وصار فوقي خرير الماء ء ينظفني 
فللا ثلانًا وتادى لقوم م الكفَنِ 

من الرجال وَخَلفي من بش يعني 
عَلَى رحسيل بلا زاد لدي 
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ole 
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0 الدمع من عينيه أغرة قني 
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ساد و على هري فاق 
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املف 


طلم کے 


ا 





١‏ ل و 


بانس كفي عبن الان راي 
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يا نفس ويحك توبي واعَمَلي حسنًا 
وامنن علي بعفو منك يا أملي 
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باداب محمد بأد 


يا تفس ق أزف الرحيل 


اله اا ا ي 


تم 
وَأقَلّك الخطت الجليل 
بلعب بك الأمَلالطُّويِل 


لاتقنطوامنر حمة الله ا 


لن بمنزل سی الخليل به الخليل ویر کین علَيْك فبه من الثَرَى ثقل َيل 
رر ال يناع نميا َلآ ببق المَرَيرُ ولا لتيل 


هل من توبة؟ هل من توبة؟ 

وأول كتراظ فق شروطهننا: : أن تقلع عن المعصية. . وشرطها الثانى 
وركنها الأعظم . . هو الندم على ما فرط منك وأن يتقطع قلبك» وان 
تحترق أحشاؤك› وأن تقضي سائر عمرك على وجل ألا يقبلك الله في 
الصالحين . 

يا من ضيعت الصلاة. . يا من ضيعت الزكاة. . يا من حاربت 
منهج الله . . يا من حاربت دين الله . . يا من حاربت الأطهار والأخيار. يا 
مق خازينة: س الط ا حن عمقت باق ا ن عقت انك يا 
من قطعت رحمك. يا من آذيت الجحيران. . يا من آذيت الأحباب. .عد 
إلى الله وتب إلى الله . 

واندم على مافات. . واعلم بأن ربك غفور رحيم. 

وشرط التوبة الشالث أن تداوم على الطاعات وأن تعاهد رب الأرض 
والسموات. 

أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. . وصفاته العلا. . أن يرزقنا 
قبل الموت توبة. . اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. . اللهم ارزقنا قبل الموت 
توبة. . وعند الموت شهادة. . وبعد الموت جنة ورضوانا. . اللهم 
بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. . لا تدع لأحد منا في هذا الجمع 
الارك كينا إل عفر :ولا رفا إلا فة ولا دال اد 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
ولاطائعا إلا ثبته. . ولا عاصياً إلا هديته. . ولا حاجة هى لك رضا ولنا 
فيها صلاح إلا قضيتها يارب العالمين. . اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً 
مرحوماً. . وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. . ولا تجعل اللهم فينا شقياً 
ولا محروماً. 

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى . 

اللهم أحفظ شبابنا واستر نساءنا. 

اللهم وفق إخواننا وأبناءنا الطلاب وذلل لهم الصعاب. . ويسر لهم 
الأسباب »«وافتح لهم الأبواب» وأدخل على أهلهم السعادة والسرور يا 
تواب اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم» ولا تعذبنا فأنت علينا 
قادرء اللهم لاتعاملنا بذنوبنا. . فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة» اللهم 
عاملنا بفضلك يا أهل الإحسان. 

اللهم أنت غياثنا فبك نُعَوث. . وأنت عياذنا فبك نعوذء اللهم أنت 
ملاذنا فبك نلوذ. . يا ودود يا ودود. . يا ذا العرش المجيد يا فعال لا 
يريد. . يا من ملأ نوره أركان عرشه. 

يا مغيث المستغيثين ويا مجيب المضطرين. يا مفرج كرب المكروبين 
فرج كرب أمة حبيبك المصطفىء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل 
بفضلك كلمة الحق والدين» اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. . اللهم 
اربط على قلوبنا وإياهم يا أرحم الراحمين. 

اللهم احفظ نساءهم . . واحفظ بناتهم . . واحفظ أولادهم . 


a لاتقنطوامنرحمةالله‎ 

اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا . .إنك أنت التواب 
الرحيم . 

هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان 
فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء. 

وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. 

وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون عليه إلى الجنة ويقذف به في 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





ا الحو جي وه ت تخرد ان كرون انها 
وسيئات أعمالتاء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
الل ا ا ا ااي ا ا 

بير بياس 
ورو يا يها الي - آمنوا اتَقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


,ا ع 


مسلمون 74" . 
يا أي ا الئاس اتقوا ربكم الى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


وها مهما رجالا كثيرا وتسا وانَّقُوا الله اذى تساءلُون به 


و 


والأرحام ! 27 الله کان علَيكُمْ رقييا”". 
ا أَيّهَا لذین آمنوا اتقو الله وكُولُوا تولا سديدا * يصح لكُم 


جه مارظ وره ورو و هق روو سس 


أعمالكُم ويَغفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله وَرَسُولَه ققد قار قَورَا 
عظيم 94 . 


(::) ألقيت هذه الخطبة بمجمع الإيمان بالمنصورة بتاريخ ۱/۳ ها 
)1( سورة آل عمران: ۱۰۲ . 
١‏ ۲) سورة النساء: .١‏ 


(۳) سورة الأحزاب: ١۷ء .۷١‏ 


الهجرة.. دروس وعبر ل" 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرَ الهدي هدي محمد اة وش 
الا وديا وکر خد مدع كل بدعة ضلالة » وكل ضلالّة فى 
لار“ ا 

أحبتي في الله إن شاء الله تبارك وتعالى سوف ينتظم حديثى معكم 
تحت هذا العنوان في العناصر التالية : 

أولا: أسف وألم. 

ثانيا: ولماذا الهجرة؟ 

ثالثا: درس فى التخطيط والتنظيم . 

رابعا: وكيف ينسى دور الصديق. 

خامسا: وللشباب دور. 

وأخيرا: وقفة للتأمل. 

أولا : أسف وألم: 

يؤسف ويؤلم كل مسلم غيورء أن الأمة تحتفل مع بداية كل عام 
هجرى جديد بذكرى هجرة المصطفي ج في الوقت الذي تحت فيه 
قوريقة و ارت عن دنه 

واختارت لنفسها من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية . ما ينقض 
من الأساس زعمها الباهت أنها تكرم سيد البشرية! ! 

بل لقد أصبحت السيرة اليوم تعرض لمجرد الإعجاب السالب أو 
للدراسة النظرية البحتة.» وكأننا لسنا مطالبين بأن نعيش هذه السيرة» 


وأن نحوّلها في حياتنا إلى منهج حياة» وإلى واقع يتحرك في دنيا 


لي" خطب الشيخ محمد حسان 
ا 


الناس» فيسمع كثير من المسلمين السيرة» وينطلق ولسان حاله يردد. . كان 
يا ماكان في سالف الأيام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام . 

مع أن الله جل وعلا لم يبعث محمداً َنْب إلا ليكون قدوةً متجددةً 
على مر الأجيال والقرون» وإلا ليكون مثلاً أعلى لكل زمان ومكان. 

فقال مبيحانه: «لقد كان لَكُم في رَسُول الله أسوة حسنةٌ لَمَن كان 
رجو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذْكر الله كثير© .©2 ٠‏ 

نعم لقد أدبه الله ا على يوترت له صدره. . ورفع له ذكره 
ووضع عنه وزره وأعلى له قدره وزكاه فى كل شئ. 

زكاه في عقله» فقال سبحانه: #مَاضْل صاحبكم وما غوى» [النجم: ؟]. 

وزكاه في صدقه فقال سبحانه : وما ينطق عن الْهَوَى4 [البم:٣].‏ 

وزكاه في صدره فقال سبحانه: «ألّم نشرح لك صدرك € [الشرح: .]١‏ 

وزكاه في ذكره» فقال سبحانه: #ورقعنا لَك ذكرك) |الشرح:؛]. 

وزكاه في حلمه» فقال سبحانه: «بالمؤمنين رءوف رحيم) [التوبة:78١].‏ 

وزكاه في علمه» فقال سبحانه : 9عَلَّمَه شديد الْقُوى4 [النجم: .]٠‏ 

وزكاه في خلقه» فقال سبحانه : وإنّك لَعَلَى خُلُق عظيم4 [القلم: 4). 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم . . فلقد جمع الله 
في شخص المصطفي القدوة الحية الكاملة للمنهج التربوي الإسلامي على 
مدار التاريخ كله . 

# فهو رسول يتلقى الوحي من الله جل وعلا؛ ليربط الأرض 
بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. 


.؟5١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


الهتخدرة. دزؤس وبر E‏ 
# وهو رجل سياسة يقيم الأمة من فتات متناثر» فإذا هى بناء لا 
يطاوله بناء وغبير مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن 


# وهو رجل حرب يضع الخطط. ويقود الجيوش كقائد متخصص في 
القتال» فكان إذا صمتت الألسنة وبلغت القلوب الحناجر قام في الميدان 
ينادى بأعلى صوته : 

«أنا الي لآ كذب.. آنا ابن عبد الطب ©. 

# وهو أب» وزوجء ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيراً من النفقات - من 
نفقات النفس والتربية والتوجيه فضلاً عن نفقات المال - فيقوم بهذا الدور 
الكبير على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ . 

# وهو عابد خاشع خاضع لربه كأنه ماخلق إلا الخاد و كانه قد 
تفرغ لها ومع هذا كله فهو قائم على أعظم دعوة شهدتها الأرض أخذت 
عقله وفكره وروحه وعرقه ودمه. 

كل هذه العظمات »كل هذه الطاقات»وكل هذه الأشخاص المتفرقة 

# فهو القدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي يجب ألا تكون سيرته 
ماضن اند بز يحي أن رن عفرت ل کا شعلة رند موس اليا 
ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال . 


)١(‏ متفق عليه: أص.ج: ١١٤٠ء‏ إمختصر م:184!! رواه البخاري (۲۱/۸» ۳۷) في 
المغازي , مسلم رقم (1VY7)‏ في الجهاد. والترمذي رقم )١1184(‏ فی الجهاد. 


AI‏ حطي ال متحي دين 


ثانيا : ولماذا الهحرة: 

وللجواب على هذا السؤال قصة. 

إنها قصة طفل طهورء وديع كالنسيم» ولد يتيمًا واستمر اليثم يلاحقه 
ويلاحق طفولته في طرقات مكة ودروبها. 

ويكبر محمديديةٍ» وتكبر غربته» ويكتشف في دروب الحياة يتما أكبر 
من يتمهء وهمًا أثقل من همه. . فالأرض كلها يتم . . والبشرية كلها تئن 
بالألم و يعصر قلبها الحزن. 

فالجزيرة العربية كلها غابة من الأصنامء وأودية تسيل بالدماء البريئة 
والعادات العالية والتقاليد المحيرة. 

فماذا يفعل محمد َي سوى أن يهجر هذه البيئة لينطلق بعيداً. . 
بعيداً على قمة جبل النور؛ ليقضى النهار في التأمل والتفكر والتدبر 
وليقضي الليل في التعبد والتبتل والتضرع . 

وفى ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان يضمت الكون كله:.. النجوم 
فى السماء والرمال فى الصحراء. . والوحوش في البيداء. . إنها لحظات 
فريدة. . إنها لحظات تربط الأرض بالسماء. . فها هو أمين وحي السماء 
جبريل - عليه السلام ‏ يتنزل بالوحى على رسول الله ي » ويحمل النبي 
الأمانة» وينطلق بها إلى قومهء وينطلق بها بهجة وبشرى لهم ينتظر 
الإجابة» وتأتي الإجابة على غير ما يتمنى . 

تأتي الإجابة سبًا وتكذيبًا وتعذيبًا. 

وتحت وطأة هذا الظلم والطغيان لم يجد النبي جين بدأ من أن يشير 


على أصحابه بالهجرة. . بالهجرة إلى أين؟ إلى الحبشة لأن بها ملكا 


المجرة.. دروس وعبر O‏ 
لا يظلم عنده أحد ولتغسل شلالات الحبشة دموع المؤمنين وأحزانهم . 

ويشتد الأذى ويزيد الابتلاء فيخرج الحبيب المصطفي َة بنفسه يشق 
الأودية والجبال على قدميه الداميتين المتعبتين تحت حرارة الشمس 
المحرقة» وعلى الرمال والصخور الملتهبة ولكن إلى أين؟! 

إلى الطائف لعله يجد أرضاً تقبل بذرة التوحيد. . لعله يجد يدأ حانية 
تحمل هذا الدين» وتنشر معه هذا النور. 

وإذا بأرض الطائف هى الأخرى تلفظ بذرة التوحيد. وإذا بأهلها 
يفعلون معه أخس ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان. 

ولا تزيد الأيام قريشا إلا بطشاء وظلماء وطغياناء ويأمر النبى علد 
أصحابه مرة أخرى بالهجرة. . إلى أين؟! إلى يثرب. ١‏ 

ويشعر المشركون لأول مرة'بحجم الخطر ويعقد البرلان الشركي أخطر 
اجتماع له فى التاريخ لإصدار قرار ار بالإجماع لفقا على حامل لو 
0 تیار نورها 0 الوجود نهائيا. 

واد كبك البن ر يبو أو 17 أو بخرجولة ویمکرون 
كر الله واللّه خير الماكرين 4 ويعلم النبي ية بهذا الاجتماع الخطير 
فماذا صنع المصطفي يَكِ؟ 

والجواب أنه التخطيط الدقيق» والتنظيم المحكم الذي لا يدع أبداً مكاناً 
لحر ظل الحا وعدا هو ع ا الق ن غا عدم اطي 


.7١ سورة يوسف:‎ )١( 


رشي" خطب الشية محمد حسان 

ثالثا: درس في التخطيط والتنظيم: 

فلقد كلف النبي تت بالهجرة » وعمره ثلاث وخمسون سنة في ظروف 
صعبة قاسية حتى يرى نفسه مضطراً أن يهاجر بليل مختفياً هو وصاحبه من 
أعين المطاردين الذين رصدوا الجوائز المغرية لمن يأتي بمحمد حياً أو ميتاً . 

فيضع النبي خطة الهجرة بمنتهى الدقة والحكمة. 

* فيأذن :--: لسائر المؤمنين بالهجرة» ويأمر أن يبقى أبو بكر وعلى 
رضي الله عنهما. 

# والمدينة المنورة تقع إلى الشمال من مكة» والمسافر إليها يتجه 
شمالاً ولكنه :. يتجه جنوبا ناحية اليمن ليضلل المطاردين. 

# والأمر يحتاج إلى دابة قوية فيجيء الصديق براحلتين قويتين 
ويقوم على أمرهما . 

# والطريق يحتاج إلى رجل خبير لا يعرف الطرق الممهدة فقط بل 
يجب أن يعرف الطرق الجانبية والفرعية التي يمكن أن تسلك ليتمكنوا من 
الفرار من المطاردين» ولا حرج أن يكون على الشرك بعدما تيقن من 
أمانته . 

# ولن تهدأ قريش فى الأيام الشلاثة الأولى- لا في الليل ولا في 
النهار - عن البحث عن النبي -.:وصاحبه. إذن فلا بد من الاختفاء 
فى الغار فى هذه الأيام . 

# وكيف تُعرف الأخبار؟! والخطط التي تدبرها قريش؟! 

يأتي عبد الله بن أبي بكر بليل؛ لينقل كل ما سمع من أخبار وقبل 
الفجر يكون في مكة كأنه بات فيها. 


الهجرة.. دروس رعبر E‏ 

# وكيف التغلب على آثار الأقدام على الرمال وأهل مكة يجيدون معرفة 
الآثار؟! فليأت عامر بن فهيره مولى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
ليرعى الأغنام فتمحو الآثار ويحلب لهما اللبن» ويقدم لهما الطعام. 

# وفي بيت المصطفي ي ينام على على فراشه» ويلتف ببرده الكريم» 
حيطة بالغة ودقة محكمة لم يعرف تاريخ البشرية لها مثيلاً» وهذا هو المعنى 
الحقيقي للتوكل على الله عزوجل . . إنه الاحترام الكامل لقانون السببية 
الذي أودعه الله في هذا الكون مع الثقة في نصر الله عز وجل . 

ومع تقدير الإسلام لقانون السببية وتنفيذ النبي جج له تنفيذاً بليغاً 
دقيقاً »فأنا لا أعرف الآن أمة استهانت بقانون السببية» وخرجت عليه 
واسَتّخْفت بمقدماته ونتائجه كالأمة الإسلامية اليوم. 

وزعمت باسم التوكل» أن كل شيء يمشي بالفوضى» والعشوائية» 
والدروشة فلم تن إل الذل» والضعف. والهوان» والذيلية لأخس أمم 
الأرض. 

فنحن أولى الناس بأن نتعرف على إسلامنا ودينناء وأن نعلم أن ما نحياه 
من واقع مر أليم إنما وقع وفق السنن الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير 
والتي لا تحابى أحداً من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقدمات المحاباه. 

واا روكت ی دون او 

نعم كيف ينسى رجل بأمة؟. . 

كيف ينسى رجل جت ماله وبينه وعقله وفكره ودمه لدين الله عز 
وجل.. ولم يتلعثم في إيمانه طرفة عين» فلقد كان الصديق طيفاً من 
الحنان. . » وسحابة من الحب تظل رسول الله . 


NAL‏ خطب الشيخ محمد حسان 

وكأني به يود لو صنع من جسده درعاً يحمي به رسول الله يل فهو 
u:‏ أمام النبي يو مرة ويمشي خلفه أخرىء ويلتفت ويكثر الالتفات. 
فسأله النبي ين فقال: «يا رسول الله إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى 
عو اناك رادا كدت ات خشيف أن تون نيه خرف ادت روه 
ابن هشام وهو حديث حسن بشواهده» واستمر أبو بكر في ذلك حتى 
لامست أقدامهما غار ثور. 

بل خاف على رسول الله يتأن يدخل إلى هذا الغار المهجور قبل أن 
يطمئن هو على سلامته فيقول لرسول الله مي مكانك يا رسول الله 
حتى أستبرئء فدخل فاستبرأء أى تبين» ثم قال: انزل يا رسول الله . 

يقول عمر ‏ رضي الله عنه -: 

«والذي نفسى بيده لعلك الليلة خير من عمر وآل عمر» والحديث رواه 
البيهقى» وهو حديث مرسل» لكن له شواهد ترقى به إلى درجة الحسن. 

وتحتبس أنفاس الصديق ويطير فؤاده» وهو يرى أقدام الطغاة الماردين 
من قريش حول باب الغار» ويهجم الخوف والرعب من شقوق الغار من 
سيوف الطغاه وعيونهم التي تتطاير شرراً وإجراماً . 

وفي حوار هامس يقول للحبيب المصطفي كيتيا رسول الله: لو أن 
اا قدميه لرآنا. فيرد عليه الحبيب بلغة يحدوها الآمل..» 
وبقلب يملآه اليقين : 

هيا أا بكر ماظنك بائتّين الله تَالتْهُمَا)0. 

0 
وإذا كان الأمر كذلك فوالله لو سار مع قريش كل الأحياء. .» وانشقت 


ا 


«لاً تحزن إن الله معنا» . . الله 


. متفق عليه [ص۰ج: 31۰۹( رواه البخاري رقم (۳١٣۳)ء ومسلم والترمذي والنسائي‎ )١( 


الهجرة.. دروس وعبر 0 


معه حجارة رفن وي حزحون الحبال. . » ويَقَبون في الرمال. 
ما قدروا أبداً على اثنين الله ثالثهما. 

3 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما 
فى الغار إذ قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكيصَهُ عليه 
و 
وأيده بجنود لم ترَوهًا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى 
ل 

كفن م استحق الصديق بجدارة أن يتبوأ ذروة سنام الصديقين» وأن 
يكون أحب الناس إلى قلب سيد البشرية م . 

كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص قلت : 
با مول الله أى الناش :حب إليلك؟ قال «عافقة».. قلت .من الرجال 
قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر" . 

ل ل 0 
نك ب ا ل عي ل 
الجهاد. دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيّام دعي من باب الريان 
ومن کان من أَهْل الصدقة دعي من باب الصدقة»© .قال امو كر هل 
يدعي أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: َعم وأرجو أن تَكُونَ منم" 
() سورة التوبة: 

(۲) صحيح: رواه البخارى رقم (5777) فى فضائل الصحابة. 


(۳) متفق عليه: رواه البخارى (577/7) فى الجهادء ومسلم رقم )٠١51(‏ فى الزكاةء 
والنسائى (18/57) فى الجهاد. 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

خامسا : وللشباب دور: 

نعمء فهذا عبد الله بن أبي بكرء وعامر بن فهيرة» يقومان بواجبهما 
على أكمل وجه وهذا البطل الشريف والفدائي العظيم الذي علَّم الدنيا 
شرف البطولة. وحقيقة الفداء. 

إنه الفدائي الذي أحب الله ورسوله» وأحبه الله ورسوله. . إنه تلميذ 
بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفي < وكفي أنه أسد الله الغالب: 
على بن أبي طالب الذي نام في فراش النبي < وهو يعلم يقيناً أنه يقدم 
جسده للموت» ويبيع نفسه لله ليفتدي حبيبه رسول الله ت . 

والشباب هم مستقبل الأمة وعلى أكتافهم وسواع دهم تتقدم 
الحضارات. 

من أجل ذلك فلقد كان :: شديد الحفاوة بالشباب فهو الذي أخذ 
برأيهم في غزوة أحدء وهو الذي ولَّى أسامة بن زيد قيادة الجيش وهو 
الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره» وجند هذا الجيش أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وخالد وعمرو بن العاص. . !! 

سادسا : وللمرأة دور: 

فهذه هي المجاهدة الصادقة الصابرة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين 
- رضي الله عنهما - التي قدمت أروع المثل في التضحية والتعقل . 

تقول أسماء: لما خرج رسول الله :::وخرج معه أبو بكر وحمل ماله 
كله فدخل علينا جدي أبو قحافة» وقد ذهب بصره فقال: واللّه إنى لأراه 
قد فجعكم ماله مع نفسه فقالت: كلا يا أبت»بل ترك لنا خيرا كثيراء 
وأخذت أجماراً فوضعتها حيث كان أبي يضع المال» ووضعت عليها 


.. ادلی :د سے 
- 5 31 رار س له 2 
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مم کے 


ثوبي ١‏ ثم أخذت بيده » فقلت: يا أبتى! ضع يدك على هذا الالء فوضع 
يده فقال: لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. 


تقول أسماء: لا واللّهء وما ترك لنا شيئا ولكنى أردت أن أسكت هذا 


الشيخ بذلك . والحديث رواه ابن إسحاق وأحمد بسند ضحيح . 
ولا عجب فإنها الزهرة التي تربت في حقل الإسلام» ورباها الصديق 


بتربية القرآن والسنة . 


وآخيرا : وقفة للتأما 7 سوال 


أيها الحبيب: لقد مضى عام من عمركء فقربك إلى الله عاماء وأبعدك 


عن الدنيا عاماً. 
فهل تأملت وتدبرت هذا؟ 


وهل سألت نفسك : ماذا قدمت؟ 


فإن الإنسان يذكر القريب ولكن كلما ضرب الزمن بأيامه ولياليه. . . 


فإن الجروح تندمل . 
ما مضى . 


4 والمعالم تنمحی » وينشغل الإنسان بحاضره وينسى 


ولق ھل ما دناه انان اه الديان؟؟ 


م نْسَه الملكان ت د 
والروح م منك وديعة َةأودعَتَهًا 
ر داك الي ت لها 


ر اعم 


الليل قاعلم والتهار كلاَهَمًا 


واذكر ذنوبك وابْكها يا مذنب 
اناه وأئت الا تلعب 
ردا بالرظم منك ولب 
دار 3 "حقيقتها ا 


ول 4 روم 


ناتا فَيِهَا تعد وتخسب 


ا ار خطب الشيخ محمد حسان 


يا تفس قد أزف الرخيل وأظَلّك الخطب اليل 

قَنَأمَِي يا تقس لآيَلمَبْ بك الأمل الطّويل 
زل بَمَنْزِل يَنْسى الْحَليِلَ به الخليل 

وَلَرْكَبَنَ ليك فيه الترَى فل تفيل 
فرنالقناء باج بىا 


١‏ قلاينقى ال ريزولا الذليل 

فهيا أيها المسلمون لدين الله ودعوة رسول الله . 

فكل واحد منكم يستطيع أن يدرك ثواب الهجرة. . نعم. 

ففي الحديث الصحيح عن مقبل بن يسار أن النبي يَنتّدٍقال: 

«العبَادة في في الهرج كهجرة إلّي)0". 

والمراد بالهرج هنا: الفتن» فالهرج: عندما تكثر الفتن وتنتشر الرذيلة 
وتغلب الرذيلة . 

فالصبر على الدين والعبادة» ينال به التقى الصابر أجر وثواب الهجرة 
إلى رسول الله از 

لان الهجرة لم تُكَرم لأنها سفر من مكان إلى مكان. 

فما أكثر الذين يسافرون »فالهجرة لم تكرم على أنها سفرهء لكنها 
كُرّمَت؛ لأنها انتقال عفدي ونفسي وفكري وروحي إلى حيث يريد الله 


)١(‏ صحيح [ص ١ج‏ : 649 [مختصر م: ٠4١5]ء‏ رواه مسلم رقم (194) في الفتن. 
والترمذي رقم (۲۲۰۲) في الفتن. 


الهجرة.. دروس وعبر 5 


0 
ورسوله كد . 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة» ويعد 
الموت جنة ورضوانا. . اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سيبالمن 
اهتدى . . الدعاء. 


E سد‎ BF 


إن اة لله تسود وهه وره نعود باق من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل لهه ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ت يه م بير 

ورت :لزن أنه لين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتتم 


ووو 


مسلمون). 
8 3 الاس اتقوا ربكم اذى خلقكم من تفس واحدة وخلق منها 


وى مس 0 cf‏ 


َوْجَهَا وب منْهمًا رجالا كيرا ونساء واتقوا الله اذى تساءلُونَ به 
والأرحام ! 7 الله اليك ری 
ەر ەه 


ليا أيها الذين آمنوا ات وا اله وتُولُوا ولا س ديد * بصلح أكم 


ت 
ېه را ,عه ومني 85 مر ععرى سس 


أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن بطع الله ورصوله ققد فاز فوزا 
عظيما 274 . 


(')سورة آل عمران: 30١‏ 
١‏ اسورة النساء: ١‏ 


.۷١ ۷٠١ (“اسورة الأحزاب:‎ 


۲۳ 


كه 





ا 7 





أما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخيرَ الهدي هدي محمد بء وش 
الأمور ا وکر محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الثّار. 
EE‏ 
اد رر ا اا (وصايا رمضانية) واليوم بإذن الله 
وعونه وحوله وطوله وتوفيقه فإن موضوعنا اليوم هو: «من أحكام الصيام» . 
وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية: 
أولا: معنى الصيام وحكمته. 
ثانيا: أركان الصيام . 
الثا: مبطلات الصيام . 
رابعا: رخص الصيام وآدابه. 
وأخيرا: أخطاء في الصيام. 
أولاً: معنى الصيام وحكمته: 
الصيام لغة: هو الإماك والكف عن الشيء ما قال تعالى حكاية عن 
مريم - عليها السلام -: لإي تذرت للرحمن صوما» [مريم:1] أى : 
إمساكًا عن الكلام . 
والصيام شرعاً: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس مع النية» أما حكمة مشروعية الصيام: فهي كثيرة ولله الحمد. 
فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة علمها من علمها 
وجهلها من جهلهاء وليس جهدّنا بحكمة شيء من العبادات دليلاً على 
فالا ةله بل هو دليل على عجزنا نحن إدراك حكمة الله _ 


O‏ خطب الشيخ محمد حسان 





سبحانه وتعالى - القائل : وما أوتيتم من الْعلْم إلا قليلا) [الإسراء:٠۸].‏ 

ومن ثم فإن من أعظم حكم الصيام أنه سبب للتقوى كما قال 
سبحانه وتعالى : 

ليا أيها الُذين آمنوا كب عَلَيَكُم الصّيَامُ كما كعب على الّذين 

والتقوى: هى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. 

وهی كما عرفها ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 

أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. .» وأن يشكر فلا يكفر. 

وعرفها طلق بن حبيب بقوله: 

التقوى: هى أن تعمل بطاعة الله على نور من اللّه. .» ترجو 
ا وان قر كه م على تور امن ا تقاف 
عقاب الله . 

والصوم من أعظم العبادات التي تهيىء النفوس لتقوى الله بامتثال 
اا ا ا ا 

لأن الصوم أمرً موكول إلى نفس الصائم» وضميره» إذ لا رقيب عليه 
إلا الله . 

ومن هنا قال الله تعالى في الحديث القدسى: کل عمل ابن آدم لَه إلا 
الصوم فَإِنَهُ لي وأنَا أجْزي به.والصيام جت فَإِذا كان يوم صم أحدكم قلا 
يرث ولا ملحب قن شَاتَمه أحَد أن فَتَلَكُ يشل : إي صائم إئي صائم 
والذي نش مَحَمّ يد لوهم الام طب عند ال من ريح السك 


1A۳ البقرة:‎ ةروس)١(‎ 


ضرف 


الم وم .. ل 
م كن 2 هم م ي وور 2 ف و 
وللصائم فرحتان يفرحهماء ٠‏ إذا ا فُطر فرح بفطره وإذا لقي ربه شرح 
بصومه)7) 

ومن كمه العظية ترية القن ها غة هرا اواد ف 
كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق . 


ومن حكمه البليغة. تذكير الأغنياء الذين يرفلُون في : نعم الله جل 
وعلا بأن لهم إخواناً لا يتضورون حرا ا رمضان فحسب بل في 
جميع أيام العام. .!! بل ومنهم من يموت جوعاً. ومن تم يتحرك 
امات القلوت اة ولون الآنة لدل والانفاق والعطاءة: 

أما فوائد الصيام الصحية فلا يجهلّها أحد. 

فما أعظم حكمة الله TE‏ الله سر «ألايعلم مَن 1 
خَلّقَ؟ وهو اللطيف الخبير . 

ثانيا : أركان الصيام : 

الركن الأول - النية : 

وح ركو لي حب العبادات و فى صمل من اا القلت القوله 
سبحانه : “وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء4. 

ولقوله ماد فى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
)١(‏ متفق عليه: [ص . ج: ۳۲۸٤]ء‏ [مختصر م: ١لاد]ء‏ رواه البخاري (15-88/5) فى 

الصوم» ومسلم رقم (۱۱۵۱) في الصيامء وأبو داود رقم (157) في الصومء والترمذي 

رقم )۷٦٤(‏ في الصوم» والنسائي )١10-177/54(‏ في الصوم. 


)۲( سورة املك : €. 
)۳( سورة الينة: 0 


ا" خطب الشيخ محمد حسان 
عمر بن الخطاب : (إِنَّمَا الأعمال بالات وإنْما لكل امرئ ما تَوى...» 0©. 

ويرى جمهور الفقهاء تبيت النية ليلاً في صيام الفرض لما رواه أصحاب 
السنن بسند صحيح عن حفصة رضي الله عنها أن النبي جيب قال: «من لم 

وهذا خاص بصيام الفرض» أما صيام النوافل فلا يجب فيه تبييت 
النية من الليل» بل يجوز بنية من ليل أو نهارء إن لم يكن قد طعم شيا 
للحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

دحل على النبی ينثذات يوم فقال: «هل عندكم شّيء». قلنا: لاء 
قال: «فَإِني إذا صائم»» ثُم أنَانَا يما أَحَرَ فقلنا: يا رَسُولَ الله أهدي لنا 
حيس" فقال: «أرنيهفَلَقَّدْأصْبَحْتْ صائمًا فَأكل90. َ 

وهنا سؤال: هل تكفي نيه واحدة لصيام الشهر كله؟ 

والجواب أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين: 

الأول: للمالكية حيث قالوا بأن نية واحدة في أول الشهر تكفي 
لصيام الشهر كله. 


))1/184/5143( وأبو داود‎ »)7/1١616 /۱۹۷( .)١/94/١( متشق عليه:رواه البخاري‎ )١( 
.)١/09( ۲)ء والنسائی‎ /۱٤۱۳ /٤۲۲۷( وابن ماجة‎ 2)" /٠٠١ /1798( والترمذي‎ 
رواه أبو داود رقم (٤۵٤۲)ء وابن خزية رقم (۱۹۳۳) فى‎ ٤ صب ال‎ )8( 
. صحيحه‎ 

(۳) حيس : تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً» وربما جعل فيه سويق. 

)2 متحت إتتجعمب م 18:5]ء زواء ملم رق (1181) فن الام والنسائي 
(195-19/5) في الصوم.ء والترمذي رقم (7/7. )۷۳٤‏ في الصومء وأبو داود رقم 
)٠٠٠٠(‏ في الصومء وابن خزيمة () في صحيحه. 


2 ا س ا 

آما القول الثاني وهو الراجح - والله تعالى أعلى وأعلم - وهو قول 
جمهور الفقهاء حيث قالوا: لابد من تبيبت النية لكل يوم. 

ومن رحمة الله تعالى أنه لا يشترط التلفظ بالنية وإنما يكفي أن ينوي 
بقلبه. فضلاً عن أن سحوره يعتبر نية» والحمد لله على تيسيره وفضله. 

هذا هو الركن الأول من أركان الصيام . 

الركن الثانى - الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس: 

لقولف سا ولوا وأشربوا حتى يتبين لَكُم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من القجر ثم أنموا الصيام إلى الليل04©. 

الاد بالط الأبيض: 57 النهار. والمراد بالخيط اللأسود: سواد 
الليل. 

لما ورد في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه -: 

قال: لما نزلت هذه الآية: #وكلوا واشربوا حتّى ..4 عمدت إلى 
عقال أسود وإلى عقال احص لديا جد وبااي فجمات الطواني 
الليل فلا يستيين لي» فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله < فأخصبرته 
فضحك النبي > - وقال: «إِنّ وسادك إا لعريض طَويْل إِنَمَا هو سواد اللّيل 
يض التّار90. 0 اگ 

ولا شك أن الركن الثالث هو الصائم نفسّه ويشترط أن يكون مسلا 
بالغآ عاقلاً قادرا على الصومء وهذا بين للجميع بإذن الله . 
)١(‏ سورة البقرة: 1۸۷ . 


(۲) متفق عليه: [ص.ج: 1176] مختصر البخارى رقم (970):ورواه مسلم رقم )١٠١90(‏ 
فى الصوم. 


O‏ خطب الشيخ محمد حسان 

ثالثا : مبطلات الصيام: 

وقد اندها اها نا وهر 

آولا - الجماع: 

فمتى جامع الصائم في نهار رمضان بَطّل صومه ووجب عليه القضاء 
والكفارة المغلظة وهى: 

عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يمُطر بينهما 
إل عدر 59 كأيام الت ار تر کے الان :نإ انط ا 
عذر ولو يوما واحدا أَلزْمّه أن يستأنف الصيام من جديد مرةٌ أخرى 
ليحصل التتابع . 

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . 

واختلف الفقهاء في حكم الكفارة» هل هى على الترتيب أم على 
التخيير» والراجح أنها على الترتيب وهو ما ذهب إليه الجمهور. 

والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: ابينما نحن جلوس عند النبي يكبم إذ کار 
فقال: يا رسول الله هلكت . ! 

وفي رواية في الصحيح أيضاً قال: يا رسول الله احترقت! 

فقال النبي عند مالك؟ 

فقال: وقعت على امرأتى وأنا صائم . 

فقال رسول الله 2 هل تجد رقبة تعتقها؟ 

قال: لا. 





ا و ر 
قال: لا. 
قال: فهل تجد إطعام ستينَ مسكينا؟ 
قال: لا . 
قال: فمكث النبي ج يخي فبينا نحن على ذلك أني النبي يك بعرّق (أى 
بمكتل) فيها تمر. 


قال الى أبن السائل؟ وفن رواية غائشة آين المحترق آنقًا؟ : 

فقال :آنا يا:رسول: الله 

قال: خذ هذا فتصدق به. 

فقال ال على اھ حي يا رل الله؟! فوالله ما بين لابتيها 
(أى المدينة) أهل بيت أفقر من آهل بيتي . 

فضحك النبي حتى بدت اا ثم قال: أطعمة أهلّك)20 , 

واختلف الفقهاء أيضاً على ثلاثة أقوال في حكم المرأة التي يكرهها 
زوجها على الجماع في نهار رمضان. 

والراجح N RNS‏ دون الكفارة إذا أجبرها 
الزوج» ولم يثبت دليل صحيح يلزمها بالكفارة. 

ST 


SI 


الحديث القدسى الذي رواه ار وفيه: a‏ 


جلى“ : 


«(1۳۹ /۳( متفق عليه: [الإرواء: ۹۳4 رواه البخاري )۱41/4 2 ۹و( ومسلم‎ )١( 
. وأبو داود رقم (۲۳۹۰) وغيرهم‎ 
.)۲۳۹۳( صحيح: أص . ج : ۷ رواه البخاري فى كتاب الصيام» وأبو داود رقم‎ )۲( 


2 خط الشيخة محمد حساك 





# فمن أنزل منيا بشهوة في نهار رمضان بطل صومهء ووجب عليه 
القضاء فقطء إذ لم تثبت الكفارة إلا فى الجماع فقط» ولا حجة لمن قال 
بخلاف ذلك . والله أعلم. 

# أما الإنزال بالاحتلام. فلا يبطل الصوم؛ لأن الاحتلام بغير اختيار 
من الصائم. فإذا نام الصائم فى نهار رمضان ثم استيقظء فرأى أنه قد 
احتلم. فليغتسل وليتم صومه وصيامه صحيح ولا شيء عليه . 

# وأما إن قَبَلَ الصائم زوجته أو باشرها بدون إنزال فلا شىء عليه 
وصيامه صحيح لما ورد في «الصحيحين» من حديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ «أن النبي < ٠‏ كان يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» ولكنه 
كان أملككم لإربه»0 . 

# ويبقى سؤال هام متعلق بهذا البحث وهو: ما حكم من جامع 

والحواب أن صيامه صحيح لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم 
سلمة - رضى الله عنهما ‏ أن النبى كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله 
ثم يغتسل ويصوم»”". ١‏ : 

الثاً - من مبطلات الصيام: الأكل والشرب عمدا 

لقوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اللّيل©. 
(¥ 0مف عيه: |الإرواء: ۹6{ رواه البخاري (۱/ C(EA-‏ ومسلم «(1o /F)‏ وأبو داود 

رقم (۲۳۸۲). والترمذي (۱/۱٤۱)ء‏ وابن ماجه (۱۹۸۷) وغيرهم. 


(۲) متفق عليه: إص.ج: .]٤۹۳۸‏ 


(۳) سورة البقرة: ۱۸۷ . 





غ5 
ش 5 اك 
e‏ الذي رواه البخاري اع E‏ أبي هريرة أن 


E‏ م 


النبي جي قال: «من نسي وهو صائم فَأكل أو شرب فَليتم صومه ء َنم 
أطعمه الله وسَقا00. 

رابعاً - من مبطلات الصيام القىء عمدا : 

وهو أن يتعمد الصائم ل فإن فعل ذلك بطل صومه 
ويجب عليه القضاءء أما من غلبه القيء بدون رغبة منه ولا اختيار فلا 
ب ره رف له 

لما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه الحاكم في 
ادر ك وو 00 ابن تيمية في كتابه EE‏ 
الصيام». وفيه أنه + قال: «من ذرعه القيء وهو صائم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء 
0 

كافون ان SE‏ ا د والفاس د 

فمتى رأت المرأة دم الحيض أو التفاس بطل صومهاء سواء كان في 
أول اليوم» أو في آخره» ولو قبل الغروب بلحظات» ويجب عليها بعد 
الطّهر أن تقضي ما فاتها من أيامها. 

موا ا كر ا ا 0 
سكلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: ٠‏ 


)١(‏ متشق عليه: [الإرواء: ۹۳۸ رواه البخاري (١/١58)؛:‏ ومسلم (۳/ ,.)١1١‏ وأبو داود 
رقم (2)5794 وابن ماجه )١71/7(‏ وغيرهم. 

5 3 لعن .ج: ۴۳ الإرواء: ۹۳۰]ء رواه أحمد (558/5). وأبو داود 
(20© وغيرهم. 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة00©. 

هذه هى أشهر القطرات. بإيجاز شديد. ` 

رابعا - من عناصر اللقاء : رخص الصيام وآدابه: 

هناك رخص عديدة امتن الله بها على عباده دفعاً للحرج ورفعا 
للمشقة .. ومنها: 

-١‏ جواز الفطر في نهار رمضان للمريض» وكذا للمسافر الذي يشق 
عليه الصوم . 1 

لقوله تعالى: ومن کان مَريضا أو عَلَى سفر فَعَدَةٌ من أيام أخر يريد 
لبك یدشر 00007707 

1 ومنها جواز استخدام السواك في كل وقت للصائم» قبل الزوال» 
وبعد الزوال» وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. واستدلال 
بعض آهل العلم بعدم الجواز بعد الزوال بحديث علي - رضي الله عنه - 
مرفوعا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» فهو حديث 
رواه البيهقى والدارقطنى وهو حديث ضعيف جدا" . 

فالسواك مشروع للصائم في كل وقت وبخاصة في المواضع التي ورد 
النص بذكرها وهى ستة: 

١‏ - عند الصلاة. 


»)۱/٤٩۱/۳۲۱( وهذا لفظه» والبخاري‎ )١/76 /۳۳۵( متفق عليه: رواه مسلم‎ )١( 
.)١/50//5791( والترمذي (۱۳۰/ ۱/۸۷)» وأبو داود (۹٥۲/٤٤٤/۱)ء وابن ماجه‎ 

(۲) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 

(") انظر السلسلة الضعيفة: ٤٠١‏ 


الله 1 اك اكد 





- وعند الوضوء. 

۳- وعند دخول المنزل. 

-٤‏ وعند الاستيقاظ من النوم. 

. وعند قراءة القرآن‎ -٥ 

. وعند تغير رائحة الفم‎ -٦ 

و الف اها العف والا تان بون ما خنية أن 
يصل شيء من الماء إلى الحلق» فيطل صومه بذلك. للحديث الذي رواه 
الترمذى والنسائى وأبو داود وأحمد من حديث لقيط بن صبرة أن النبي اا 
قال له: «وبالغ في الَضْمَضَة والاستنشاق إلا أن تكو صائمًا»©. 

دن ار ال يجوز لرا ان رى ااا انا الله 
بشرط ألا يصل إلى جوفها. 

-٥‏ ومن الرخص أنه يجوز للصائم أن يخفف عن نفسه شدة الحر 
والعطش بالاغتسال والتبرد بالماءء لما ورد في الحديث الصحيح عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي بيا قال: «رَآَيت التبي 
يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الخر)0". ١‏ 

5- ومن الرخص أيضا أنه ا للصائم إن احتاج أن يضع الدواء 
في أذنه أو عينه» حتى ولو وجد طعمه في حلقهء لأن ذلك ليس بأكل 
ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
(۱) صحيح:[ص . د: 49 ۱۳۰[ رواه أبو داود رقم (157. ١۳٤٠ء )١55‏ في الطهارة» 

والترمذي رقم (۳۸) في الطهارةء والنسائي »)1٦/١(‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 2087 
والحاكم (۱/ ۴۷٤۱ء .)۱٤۸‏ 
(۲) صحيح: [ص . د: ۲ ) رواه أبو داود رقم (571/4). 


۲ :2 000 : 
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رحمه الله تعالى -. 

وكذا يرخص للصائم إن كان مريضاً بالربوء أن يستخدم البخاخ في 
حال أزمة في التنفس وليتم صومه» وصيامه صحيح لأن هذا البخاخ ليس 
أكلاً ولا شربء ولا هو بمعنى الأكل والشرب أيضاً ولله الحمد والمنة. 

أما آداب الصيام فمنها: ّ 

-١‏ السحور لقوله + في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: 

ويتحقق السحور بقليل الطعام ولو بجرعة ماءء والمستحب تأخيره لما 
ورد في الصحيحين من حديث أنس» عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
قال: تسحرنا مع رسول الله < ثم قمنا إلى الصلاة. قلت (أى أنس) 
كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: ١قَدْر‏ خَمْسین آية900. 

اعوط كج ا لايك سول و بعد و 
النبي : قال: «لآ يرال الناس بخيّر ما عَجَلوا الفط . 

Ns‏ ل فان الم اننال قن لجان لم يعد 
فعل :الاء: 

۳- ومن آدابه الدعاء عند الإفطارء فإن دعوة الصائمء لا ترد ومن 


»)٤/۱۳۹/۱۹۲۴۳( متفق عليه: [ص.ج: ۴۳ )) [مختصرم م: ۸]» رواه البخاري‎ )١( 
؟).‎ /VV |۱۰۹0) ومسلم‎ 

(۲) متفق عليه. رواه البخاري (١758/1975١5/1)ء‏ ومسلم (۲/۷۷۱/۱۰۹۷). والترمذي 
,.)35/٠١5/599(‏ والنسائى .)٤/۱٤۳(‏ 

() متش عليد: رواه الشارى (۷///)) وملم (۷۷۱/۱۰۹۸/ ۲)» والترمذي 
)۳/14 1۰/(. 


¥ 


ال ص زد .. ا 2 
GE‏ رد ا داعيو لم سور 
أنه < كان إذا أفطر يقول: اذهب الظّمأ وابتلَت العروق وثبت الجر إن 
شاء الل“ . 

4 - ومن آداب الصيام الواجبة ترك الغيبة والنميمة وقول الزور فإذا 
صامت بطنك أيها الحبيب عن الطعام والشراب فلتصم 0 جوارحك 
عن جميع المعاصي والآثام . 

أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وأخيراً .. أخطاء فى الصيام. 

لوبي أن الاي م خي غاد الله الى لكن هناك يعفر 
الأخطاء يقع فيها أيضا بعض الصائمين ومنها: 

-١‏ أن منهم من يقبل على العبادة في أول رمضان إقبالاً طيباً فيحافظ 
على الصلاة مع الجماعة.» ويحرص على قراءة القرآن» وإكثار الذكرء 
والاستخفار» ويحرص على صلاة التراويح» فإذا انقضت الأيام الأولى» 
تكاسل» وانشغل» »> ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتذكر أيها الحبيب قول 
الى :: «أحَب الأعْمّال إِلَى الله أذومهًا و نقل200. 

واذكر قوله: نما ا الأعمال بالتواتيم . 

١‏ - ومن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض الصائمين القسوة 
الفا الا وضوء التعامل مع الموظفين أو الآخرين» بحجة أنهم 


(۱) حسن: ٍص.د: ۲۰٣١‏ رواه أبو داود رقم (۲۳۵۷) في الصوم . 

(۲) متش عليه : أص . ج : 11۳{ رواه البخاري» ومسلم رقم (۳) في الصلاة . 

(۳) متضى عليه رواه البخاري )٤۳١/١١(‏ فى القدرء وفى الجهادء وفى المغازى» وفى 
الرقاق. ومسلم رقم )١١1(‏ في الإيمان من حديث سهل بن سعد الاعدى رضى الله عنه. 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
صائمون. وهل الصوم يأمرك بالتصرفات المتشنجة؟ أو يحثك على استعمال 
الألفاظ النابية؟ أو يحضك على القسوة والفظاظة والغلظة؟ 

هيهات . . هيهات . 

إن الصوم مدرسة للتربية على كل فضيلة وخلق. 

واذكر دوماً وصية النبي ب في الصحيحين: «والصيام جنه قدا كان 
بوم صم أحَدكُم قلا يَرْقْتْ ولا يَصْحَب فَإِنْ شائَمهُ اح أو فاته يقل ني 
صائم.. إني صائم)0" . 

-٣‏ ومن الأخطاء التى يقع فيها بعض الصائمين أيضا أنهم يتخذون 
رمضان فرصة للنوم والكسل والخمول» فترى أحدهم ينام النهار كله وقد 
يضيع الصلاة والعياذ بالله ثم يسهر الليل. وقد يحتج أحدهم بحديث 
(نوم الصائم عبادة) وهو حديث ضعيف”' . 

-٤‏ ومن الأخطاء الكبيرة التوسع الملفت في المآكل والمشارب والتخلص 
من الكميات الكبيرة الفائضة بإلقائها في سلة المهملات» وهذا إسراف 
محرم وهذا بلا شك يناقض الحكمة من مشروعية الصيام أصلا . 

ورحم الله من قال: «إنكم تأكلون الأرطالء وتشربون الأسطال» 
وتنامون الليل ولو طالء وتزعمون أنكم أبطال؟!». 

فالمقصود الاعتدال وإلا فنحن لا نحرم طيبات ما أحل الله لعباده. 

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل الله منا صيامناء 
وقيامناء وصلاتناء وزكاتناء إنه ولي ذلك ومولاه. . . الدعاء. 





ات 
2 


.۷۲ تقدم ص‎ )١( 
. ٤1۹٦١ انظر السللة الضعيفة للألبانى:‎ )0( 





إن ا ونستعيئه rT‏ وقد اقفن رو أنفسنا 
وسيئات أعمالتكء من يهذه الله فلا مضل لهء ومن .يلل قل هادي له 
ا إلا الله وحده لا شريك لهء وأشييكل أن مدا يده 
و 

ووضعولة: ليا يها انين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مون إلا وام 


وي عا سمس 


مسلمون#”". 
8 %4 الناس انقوا ربكم الى خَلفَكُمٍ من تشس واحدة وخلق منها 


ق ار ه9 


زوجها وبث مهما رجالا كثيرا ونساء وتوا الله لدی تساءلُون به 
والأرحام ! 2 الله “ کان يكم رقييأ". 
ەس هم 


i یا‎ 


عظیمًا 04 . 


(:) ألقيت هذه الخطبة بساحة مسجد النبي موسى - السويس. 
(١)سورة‏ آل عمران: ٠١۰۲‏ . 

(؟) سورة النساء: ١‏ 

.۷١ ۷٠١ سورة الأحزاب:‎ )*( 





أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
بلا وشر الأمور محدثائهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في الثّار. 

«الم © أحسب الناس أن يركوا أن ولوا آمنا وهم لا يفتنون 
© ولقد فنا الّذين من قبلهم فَلَيَعلَّمن الله الذين صدقوا ولَيَعلّمن 
الْكَاذْبينَ 74 . 


ص 


# ومن بين هذه الفتن أن يتعرض المؤمن للأذى والاضطهاد من الباطل 
وأهله. ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه الأذى. ولا يملك 
لنفسه النصرة أو المنعة ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيانء وهذه هي 
أبرز الصور التي تقفز للأذهان إذا ما ذكرت الفتن التي يتعرض لها آهل 
الإيمان وبالرغم من ذلك فإن هناك من الفتن التى يتعرض لها آهل الإيمان 
ماهو آم واا :ذلك ! 

# فهناك فتنة الأهل والأولاد والأحباء الذين يخشى أن يصيبهم الأذى 
بسببه» وقد يهتفون به ويتوسلون إليه» وينادونه باسم الحب والقرابة أن يسالم 
أو يستسلم في الوقت الذي لا يملك عنهم دفعاً وهذه من أشد الفتن. 

وقد تزداد الفتنة إذا وقع بهم الأذى والابتلاء أمام عينه وبين يديه وهو 
لا يستطيع أن يدفع عنهم أذى أو يرد عنهم سوءا. 

# وهناك فتنة أخرى خطيرة» إنها فتنة إقبال الدنيا على المبطلين 
والعاصين والمذنبين والظالمين ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين تهتف لهم 


سورة العنكبوت : 5-١‏ 


لابحلا حم “لد 


الدنيا وتصفق لهم الجماهير» وتتحطم فى طريقهم العوائق. وتذلل لهم 
الصعاب» وتفتح لهم الأبواب وتهيىء لهم الأسباب. 

تصاغ لهم الأمجادء وتصفو لهم الحياة» والمؤمن مهمل منكر لا يحس 
به أحدء ولا يدافع عنه أحد» ولا يشعر بقيمة الحق الذى معه إلا 
القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئاً. 

# وهناك فتنة الغربة في هذا الدين. متى ينظر المؤمن فيرى معظم ما 
حول ومن حوله غارقا في تيار الضلالة والشهوات والشبهات» وهو 
وحده غریب طرید شريد. 

# وهناك فتنة نراها بارزة في هذه الأيام ألا وهى: أن المؤمن يجد أمماً 
ودولاً غارقة في الرذيلة والمعصية وبالرغم من ذلك فإنها راقية في 
مجتمعها متحضرة فى حياتهاء ويجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما 
يليق به كإنسان!!1 ` 

* وهناك الفتنة الكبرى فتنة النفس والشهوة» وجاذبية الأرض 
والطين» وصعوبة الاستقامة على صراط الله المستقيم. 

كل هذه فتن. فإذا طال الأمد وأبطأ نصر الله.» كانت الفتنة أشد 





وأقصى» وكان الابتلاء أشد وأعنف». ولن يثبت إلا من عصمه الله عز وجل . 
فما هى الحكمة من كل هذه الفتن والابتلاءات التي يبتلي الله بها 
المؤمنين؟! فى الوقت الذى ينتشي”“ فيه الظالمون ويبغي فيه المبطلون. 
حاشا لله : أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن يؤذيهم بالفتن كلا ولكن 
الإعداد الحقيقى لتحمل الأمانة الكبرىء والمسئولية العظمى» والعقيدة 
العلياء لأنها في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا با لمعاناةء وإلا 


')ينتشي: يسكر [لسان العرب في (نشا)]. 
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بالاستعلاء الحقيقى على الشهوات» وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام» 
وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو فى ثوابه على الرغم من طول الفتنة 
وشدة الابتلاء. 

فكما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به 
كذلك تصنع الفتن بالنفوس تصهرها فتنفى عنها الخبث . 

2 المؤمنين الذين تصيبهم الفتنةء ويقع عليهم البلاء حسبهم أن 
يكونوا هم المختارون من الله ؛ ليكونوا أمناء على حق الله وعلى دين الله 
عر وجل: 

وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة. وفي عقيدتهم قوة فهو 
سبحانه اريم للابتلاء . اي اا : 


ا" قا 


«أشد التاس بلاء الأبياء : ثم ثم الال فالأمئل» يبِتَلَى الرجل على ح حسب 
دينه» إن كان في دينه صلابقٌ اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي عَلَى 


لك و 


قذر دينه» فما يبرح السبلاء بالعبد حتى بَْرَكَه يَمْشي على الأرض وما عليه 
خطيئة00" . 


ويقول المصطفى باز شد الئاس بلاء ء الأنبياء» 5 ثم م الصالحون, لَقَدْ كَانَ 


أحدهم لی بالفقر حتَى ما جد إلا العباءة ونيا قبسي ويبتلى 


ت 


بالقملء حتى يقئله ‏ ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم ب بالعطّاء»”. 
ثة قال ابن القيم - رحمه الله -: 
إن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس 


. من حديث سعد‎ ]١ 5 صحيح:[ص ١ج : 17 المشكاة: 677١]ء [الصحيحة:‎ )١( 
(كايجويها. اف يتلم ردا ها‎ 
رواه البيهقي وأبو يعلى والحاكم من‎ ٥ : فم صحيح: [الصحيحة: 1<4[ [ص. ج‎ 


الاتقتلاء م 


ويبتليهاء فيظهر بالامتحان طیبها من خبيثهاء ومن يصلح لوالاته وكرامته 
ومن لا يصلح» وليمحص النفوس التى تصلح له ويخلصها بكير الامتحان 
كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحانء إذ النفس 
في الأصل جاهلة ظالمة. وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما 
يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية»ء فإن خرج فى هذه الدار وإلا ففى 
كير جهنمء فإذا هذب العبد وثقى أذن له فى دخول الجنة200©. 

ول اجه اغ على ان واهله هو اش لها ست اة الخارية 
لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف. 

وقد فا دين من قبْلهم فَليَعْلَمنَالَهُ لذبن صدقُوا وليَعْلَمََ 
الْكَاذبِيَ86©. ٠‏ 1 

1 الذي لاقاه نوح ‏ عليه السلام -؟» وما الذي لاقاه إبراهيم؟» وما 
الذى لاقاه موسى؟ء وما الذى لاقاه عيسى؟» وما الذى لاقاه محمد كي 
وهم أطهر الناس وأشرف الناس» اصطفاهم الله عز وجل واختارهم 
وأحبهم إلى الله وأقربهم إلى الله هو حبيبه ومصطفاه محمد ية 

فلقد ورد في ااصحيح البخاري» أن النبي َي قام يوما يصلى فى 
حجر الكعبة فأقبل عقبة بن أبى معيط فوضع ثوبه في عنق النبي فخنقه 
خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي ييو وهو 
يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله0” . 

وورد فى البخارى أيضاً أن هذا الفاجر عقبة بن أبي معيط جاء يوما 


(؟)سورة العنكبوت: ”7. 
(۳) صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (۲۰۳/۷). 


۲ 1 5 ْ 5 
E‏ خطب الشيخ محمد حساد 


على رسول الله < بسلى جزور فقذفه على ظهر النبى + وهو ساجد 
فلم يرفع رسول الله < رأسه حتى جاءت فاطمة ‏ رضى الله عنها 
فرفعته عن ظهر المصطفى 7 فرفع رأسه ثم قال: «اللّهُم عَلَيِك بقريْش» 
ثلاث مرات7) 000 

وتعلمون ما الذي حدث له بالطائف فضلاً عن وصفهم له بالسحر 
والجنون واتهموه فى شرفه وعرضه. ها هو ذا رسول الله < وهو في 
الذروة من بنى هاشم» ها هو ذا يرمى في بيته وفي من؟! في عائشة التى 
أحبها من قلبه. ها هو ذا يرمى في طهارة فراشه وهو الطاهر الذى تفيض 
ا ا a‏ 
الحرمات في أمته. إنها أشد فتنة على الإطلاق تعرض لها رسول الله د 
ل ب ا ل ا 
رسول الله :<< . 

إنها الفئتن والابتلاءات ولقد ورد أيضا في «صحيح البخاري» عن 
خباب بن الأرت ‏ رضى الله عنه - قال: أتيت النبي 27 وهو متوسد 
بردة فى ظل الكعبة - ولقد لقينا من المشركين شدة ‏ فقلت: يا رسول الله 
ألا تدعوا الله لناء ألا تستنصر لناء فقعد وهو محمرً وجهه فقال: «لَقَد 


و مسر 


کان من فلكم لبط بأمشاط من ا ديد ما دون عظمه من لحم أو عَصْب ما 


يَصرِنُه ذلك عن دينه ومن الله هذا الأمر حَتَى يسير الراكب من صَنَْاء 


E‏ رواه البخاري فی الوضوء» ومسلم في الجهاد والسير» والسلى: هي الحلدة التي 
تكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهاتم» وأما من الآدميات فالمشيمة. 


N E 
. ٠٠لا إلى حَضرموت لا بخاف إلا‎ 

وإذا كانت هذه الاعتداءات على النبى < وله من الجلال والوقار فى 
نفوس العامة والخاصة فكيف قحا كرا لا سيما الضعفاء 57 
فأنتم تعلمون ما الذي كان يفعل ببلال وخباب وآل ياسر وصهيب وابن 
مسعود وغيرهم تمن قالوا: لا إله إلا الله . 

فضربوا لنا أروع الأمثلة فى الصبر على البلاء والتضحية لهذا الدين 
حتى ولو كانت بالأرواح والأبدان. 

فلقد كان الدين عندهم أغلى من أي شيء حتى من أرواحهم 
وأولادهم وأزواجهم وأموالهم. 

ولذلك أيدهم الله بنصره كما نصر المؤمنين من قبلهم وينصر الموحدين 
من بعدهم . . وتكون العاقبة على من عاداهم» وانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين. . !! 

# فأين فرعون الذى قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري؟ 
والذي قال لقومه :أنا ربكم الأعلى والذى قال: يا قوم أليس لى ملك 
مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتي؟ فأجراها الله من فوقه! 

# وأين هامان؟ وأين قارون؟ وأين عاد؟ وأين ثمود؟ 

9فَكْلاً َحَذنَا بذنبه فمنهم من أرسلتا عليه خاصبا ومنهم من 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقتا وما كان 


الله ل ليظلمَهم وَلّکن كانوا أنفسهم يظلمون04. 


رواه البخاري فى مناقب الأنصارء وأحمد (/۱۰4). 


سورة العنكبوت : 


ب خطب الشيخ محمد حسان 


وصدق من قال: 
ين الظَالمونَ وا بن التابعون لهم و في الغي بل أن فرعون وهامان؟ 
ع اول 


وآين من دوځوا الديا بسطوتهم ورم في الورى طلم وَطُفْيَا؟ 


ا 2 س ر وک وور 


أن الْجَيَابِرَةٌ الطَاعون ويحَهُمُوا؟ وين من رهم لهو وسلطان؟ 
هل قى اموت ذا عز لعرّته؟ ET‏ 


E و‎ 


لآوالّدَي خَلّوَ الأكوانَ معدم | يفتى قلا إِنْس ول جان 
«ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إرم ذات العماد © التي لم 
ل ا 


ل ار ا ل ل 
فمهلاً أيها الظالمون. . محال أن يموت المظلومون ويبقى الظالمون. . 
فاعملوا ما شتتم إنا عاملون» وجوروا فإنا باللله مستجيرون واظلموا فإنا 
إلى اله متظلمون وسيم لذن طلَمُوا أي لب بقلو 
يها الَظلُومٌ مرا لآتَهن إِدَعَينَ الله يَفْشَى لأَنَنَامْ 
نم قرير العين واهتاً خاطراً لدتتتتتل e‏ بين الأنام 
EET‏ تحتفنا فإن ذه شدي اشقام 
أيها الظالمون: 
توا دعْوة المظأُوم ليس بها وين الله حجاب يرقا الله قوق العام 
ويقول لَها: : وعزتي وجلالي لأنصرتك ولو بعد حين»9. 


.١5-5 سورة الفجر:‎ )١( 
YY سورة الشعراء:‎ )۲( 
رواه الحاكم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.‎ ]47١ صحيح:[ص ١ج : ۸ الصحيحة:‎ )۳( 


AFL الاإبتسلاء‎ 


احذر من المظلوم سهماً صائباً واعلم بأن دعاءه لا يحجب. 

ولا تظلمن إدَامَا كنت متدرا فَالظَلم تزجع عقباه إلى لدم 

تتام عاك والَظلُوم متَبة يدعو عليّك وعيّن الله لَم تتم 

وتبقى لى نصيحة أخيرة لجميع المسلمين: 

فيا أيها المسلمون: إن كان الشيوخ عقول الأمة التي تفكر فإن الشباب 
هم سواعدها التى تبنى وتعمر »وهل یکن لعقل أن يأتى مجرداً لا يمعشى 
على رجلين» ولا يقوى يساعدين؟!. 

إن الشباب هم مستقبل الأمة وعلى أكتافهم وسواعدهم تقوم 
الحضارات من أجل ذلك فلقد كان الرسول ميو شديد الحفاوة بالشباب 
فهو الذى أخذ برأيهم في غزوة أحد» وهو الذي ولى أسامة بن زيد قيادة 
الجيش وهو الشاب الذى لم يبلغ العشرين من عمرهء وجند هذا الجيش 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وخالد وعمرو بن العاص!! وإلى أي 
الجهات كانت وجهة الجيش؟! إلى الروم؟! ليناطح الصخور الصماء. 

هكذا ينبغى أن يعامل الشباب؛ لأنه في حاجة إلى توجيه من أبوة 
حانية أو من أخوة صادقة. . . الى اف إلى محاورة. . إلى حديث 
العقل والروح إنه في حاجة إلى أن تحترم عقولهم وأن تصان آدميتهم وأن 
يقدر فكرهم. . فهم أبناؤنا وإخواننا وأحبابنا. 

# أما أنتم أيها الشباب فتمسكوا بدينكم» واعتزوا بإسلامكم 
وتوحيدكم وتخلقوا بأخلاق نبيكمء وادعوا الناس إلى هذا الدين بالحكمة 
ورك لماكتت بويا ولد حي ون الخ توي واد Cl‏ 
Cd‏ حي ا وسور ب سرك وم م 


ار جد خطب الشية محمد حسان 
ا س ا 


واستقر لهم وشاورهم في الأمر فإ عزمت فو كل على الأه٠.‏ 

أيها الشباب دعوا الفرقة بينكم» ووحدوا صفوفكمء ولا تختلفوا 
فيما بينكم فتختلف قلوبكم» واتركوا الألقاب والشعارات» وتجردوا من 
كل الأسماء والمسميات» واخفضوا جميع الرايات» والشعارات» إلا راية 
التوحيد لرب الأرض والسموات. 

اتحدوا فإن فى اتحادكم عزاً ورفعة . «واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تمَرَقُوا واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنم أعداء فَأَلْف بين 
قلُوبكم فَأصبحتم بنعمته إخوانا وكنثم على شقا حفرة من الثار 
فأنقذكم مَُنها كذلك يِبَيّن الله لَكُم آياته لَعلّكُم تهتدون 05 ولْمَكن 
كم أنه مون إلى الْخيْر امرون اروف ومَنهَ عن اسك 
رارك م المُتدسود يك رو کر #الدين نرق راراج شرام 
عد ما اهم الات وأوعك لهم عاب عَظيم 3 يوم بض وجوه 
وتسود وجوه فَأمًا الُذين اسودت وجوههم أكقرتم بعد إيانكم فَذَوقُوا 
الْعَذاب بمّا كنم تَكْفْرُونَ © وأمّا الذين ابيضّت وجوههم ففي 
رحمَة الله هم فيها خالدون04. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام» ويعز 
المسلمين وأن يوحد كلمة المسلمين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين 
الدعاء . 


(0:سورة آل عمران: ۹ . 
:١‏ سورة آل عمران: ٠١۷-۱۰۴۳‏ . 


حمس سدس !95 


الحمد لله الذى نور بكتابه القلوب. . وأنزله في أوجز لفظ وأعجز 
أسلوب . . فأعيت بلاغته البلغاء. . ٠‏ 

اغ ت دكي اکا ركيت فا :اا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله البشير 
ار الاح ارح رة رالاتا مقاما وا الأشناء 
کلاماً. 

رافع الإصر والأغلال. 

والداعي إلى خير الأقوال وأحسن الأعمال. 

أرسله الله عز وجل والناس صنفان: 

مغضوب عليهم جفاة. . وضالون غلاة. 

فجاء بالدين الوسط. .> وحذر من الزيغ والشطط . .» وتركنا على 
المحجة البيضاء ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيآً عن أمته» ورسولاً عن دعوته 
ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


() ألقيت هذه الخطبة بمسجد الراجحي - القصيم - المملكة العربية السعودية. 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

ويك فخا الله هذه الوجنوة الطنة امغر ةة ورك الله هده الاتفس: 
وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال» 
وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار 
كرامته . 

أحبتي في الله : 

وهذا هو لقاؤنا الثاني مع هذا الموضوع الكريم. . وأود أن أوضح في 
البندابة :أن كلمة رحلة 'لنست يمع الت هة او الفسحة وإغا الرحلة 
والرحلة الل والارتحال بمعنى : الانتقال والمسيرء يقال: دنت رحلتنا 
ورحل فلان وارتحل بمعنى سار ورجل وحولء وقوم حل أى: يرتحلون 
كثيراً. وفي حديث ابن مسعود: إنما هو رحل أو سرج فرحل إلى 
بيت الله سرج في سبيل الله يريد أن الإبل تركب فى الحج والخيل تركب 
فى الجهاد. 
١‏ وإنغا أردت أن أبين ذلك؛ لأن بعض الأّحبة قد ظن أن الرحلة بمعنى 
النزهة والفسحة ورأى أنها لا تليق بحج بيت الله الحرام» فأردت التوضيح 
والييان ومن ثم تعالوا بنا لنرحل سويا على جناح السرعة لنعيش مع 
الحبيب المصطفي يز في حجته الوحيدة والتي تسمى بحجة الوداع 1 

وقد ورد فيها حديث طويل عظيم» يشتمل على كثير من الفوائد 
والنفائس والقواعد الفقهية الجليلة» حتى صنف فيه الإمام أبو بكر بن 
المنذر جزءاً كبيراً وخرج منه ما يزيد على مائة وخمسين مسألة من مسائل 
الفقه وتعقبه الإمام النووي فقال: ولو تقصى لزاد على هذا القدر من 
المسائل ما يساويه. 


وهذا الحديث العظيم الجليل من أفراد مسلم أى : رواه الإمام مسلم 


حجةالنبى عليه الصلاة والسلام رم 


في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله ولم يروه الإمام البخاري في 
صحيحه والحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر 
ابن عبد الله - رضي الله عنه - فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت: أنا 
محمد بن على بن حسين. . . فقال جابر: مرحبًا بك يا بن أخي» سل 
غا كتقت: 

قال محمد بن على بن الحسين» فسألته وهو أعمى فقلت: أخبرنى 
عن حجة رسول الله َة . . . 

قال جاب ر + إن رسول الله عله سكت تسم سين لم يجح ثم اذ فى 
الناس فى العاشرة أن رسول الله بين حاج . 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا على جواز التراخى في الحج لأن 
الرسول يله فُرض عليه الحج سنة تسع عند أكثر أهل العلم من المحققين 
وأخره النبي إلى السنة العاشرة ولكن النبي ية أحره لعذر لأنه كره 
الاختلاط في الحج بأهل الشرك؛ لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت 
وهم عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج النبي بي . . ولذا فمن 
يسر الله له النفقة والاستطاعة وجب عليه الحج فوراً لقول النبي َي في 
الحديث الذي رواه أحمد وهو حديث حسن: «تَمَجَلُوا الحج (يَعني: 
جه حو ل - ماقو ماعن سمه ورو 3 
الفريضة) فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له . 

يقول جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: ثم أذن في الناس في 
السنة العاشرة أن رسول اللّه حاج فقندم المدينة کر كن كته ناشين ان 
يأتم برسول الله َة ويعمل مثل عمله . 

كرك عاتن ا وی ا ا 

# وذو الحليفة ميقات أهل المدينة والذي يُسمى اليوم (بأبيار على). 


ES‏ خطب الشيخ محمد حسان 

# والميقات الثاني هو الجحفة وتعرف الآن (برابغ) وهى ميقات لأهل 
الشام ومصر ومن مر بها. 

# والميقات الشالث هو قرن المنازل ويعرف الآن (بالسيل الكبير) وهو 
ميقات لأهل نجد والطائف ومن مر به. 

# والميقات الرابع هو يَملّم ويعرف الآن (بالسعدية) وهو ميقات 
لأهل اليمن ومن مر به. 

هذه هي المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو العمرة »فيجب عليه أن 
يحرم منها أو بمجازاتهاء ومن تجاوزها بدون إحرام فعليه دم جبران وهو 
فول جمهون اهل الل 

1 فخرجنا مع رسول الله :+ حتى أتينا ذا الحليفة فولدت 
أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله نكيف 
أصنع؟ قال : اغتسلي واستنثري بثوب وأحرمي . 

وفي هذا دليل على استحباب الغسل للحائض السا وهو قول 
الجمهور وفيه أيضاً صحة إحرام الحائض والنفساءء وأن عليها أن تفعل 
كل .ها بقعا اا غير انها لا طوف بالبيت: 

وفي الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها حاضت قبل أداء 
مناسك العمرة فأمرها النبي أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى 
تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج. 

أما إن جاء الحيض بعد طواف الإفاضة والسعي وقبل طواف الوداع 
سقط عنها طواف الوداع؛ لأن الحائض والنفساء ليس عليها طواف الوداع . 

يقول جابر: فصلى رسول الله ج في المسجد. 

ولذا استحب الجمهور أن يكون الإحرام بعده صلاة. إما فريضة وإما 
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نافلة . 

يقول جابر: فصلى رسول الله جي في المسجد ثم ركب القصواء 
(وهو اسم لناقة الرسول :ي ) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت 
إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن ينه مثل ذلك وعن يساره 
مثل ذلك ومن خلفه شلك ورسول الله ين بين أظهرنا وليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شىء عملنا به فأهل الي جي 
والملك لآ شريك لَك». 

م ا أيها الأحبة كانت تحتاج منا إلى لقاء كامل مستقل وقد 
علق عليها الإمام ابن القيم تعليقا بديعاً واستخرج منها أكثر من عشرين 
فائدة في تعليقه على سنن أبي داود لمن أراد أن يراجعها في كتاب عون 
المعبود. ومن بين هذه الفوائد البديعة التي ذكرها أن التلبية هى شعارٌ حج 
التوحيد الذي هو روح الحج ومقصدهء بل هو روح العبادات كلّها 
وتتضمن هذه التلبية من الخضوع والذل والمحبة والقرب ما تتحقق به 
العبودية لله عز وجل كما أنها متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله 
عز وجل وتوحيده فهى مبطلة لقول المشركين ولقول الجهمية المعطلين 
ولقول مجوس الأمة المعاندين. . لأنها تشبت كل صفات الكمال 
ا ١‏ 

ولذا ورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: كان المشركون يقولون: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك قال ابن عباس: فيقول رسول الله ي «قد قد» أى قد كفاكم هذا 


ص 


فاقتصروا عليه ولا تزيدواء لأنهم كانوا يقولون بعدها: إلا شريكا هو لك 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
تملكه وما مَلكء يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت». 

يقول جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. أى مسحه بيده 
وهو سنة في كل طواف وفي صحيح مسلم أن رسول الله لا كان لا يستلم 
إلا الحجر والركن اليماني» وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام 
الركنين وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن ذلك من غير إيذاء لأحد من 
اتلم و ابات ١‏ 

وفي الحديث الذي رواه مسلم أن عمر بن الخطاب قبّل الحجر الأسود 
كاله والله إعى يلك راي الم الله حجر اراك لأ تعد ولا شت 
ولولا أنى رأيت رسول الله َي يقبلك ما قبلتك». 

يقول جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن قرمل ثلاثا ومشى 
أربعاً . 

والرمل : هو إسراع لمشي مع تقارب الخطا وهو مستحب في الأشواط 
الثلاثة الأول . 

وفى صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله عل 
واا ةق وهنتهم حمى يشرب» فقال المشركون: إنه فدم عليكم 
غداً قوم قد وهنتهم الحمى. وَلَقُوا منها شدة» فجلسوا ما يلي الحجر 
وأمرهم النبي أن ۴ ثلاثة أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين ليرى 
المشركون جِلَّدهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم 
أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم». 

يقول جابر: نعانفة إلى سام إبراهيم - عليه السلام ‏ فقراً: 
«واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى» [البقرة:5؟1] فجعل المقام بينه وبين 
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البيت وصلى ركعتين [قرأ فيهما: قل يا أيها الكافرونء وقل هو الله 
أحد] ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا 
من لعفا ا 

لإن الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حج البَيت أو اعتَمّر قلا 
جناح عليه أن يطْوف بهما ومن تطرّع خَيرا فإن الله شاكر عليم) 
[البقرة:۸١٠]‏ ثم قال النبى عق : «أبداً بما بدا به الله عر وجل» فبدأ (بالصفا) 
فرقی عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ادق رواية أبي هريرة - رضي 
ال مدع اررقم يديه) فوحد الله وكبره وقال: «لاً إله 
إلا الله وحده لآ شريك لَه له املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدي ل 
إله إلا الله وخده غير وعده ونصر عبده وهرّم الأحزاب وا ثم دعا بين 
ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. 

ثم نزل إلى المروة حتى إذا أتى المروة ففعل عليها كما فعل على 
الصفا. حتى إذا كان آخرٌ طوافه على المروة فقال: الَوْأنّي اقلت من 
أمِْي ما اسك ديرت لم أسق الذي وجعلتها عمرة فمن کان مْكُم ليس مع 
هدي فليحل وليجعلها عمرةً» ام محراف ري مالك فقال يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم لأبد فشبك و الله حب بين أصابعه وقال: «دخلت 
اْعمرة في المج لأبد ابد . 

قال خان نحل الناس كلهم وقصروا إلا ابي ومن كان معه هدي. 

فلما كان يوم التروية (ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة). 

توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله و فصلى بمى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرهء ثم مكث قليلاً حتى طلعت 
الشمس وأمر بخيمة تضرب له بتمرة فسا رسول الله علي ولاك تريش 





ار خطب الشيخ محمد حساك 





إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فاجاز 
رسول الله < حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرَحلّت له فأتى بطن الوادى 
فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالّكم حرام عليكُم كحرمة يومكم هذا 
في بلّدکم هڌاء أل كل شيء من أمر الجاهلية مَوْضوعء ودماء الجاهلية 
موضوّة وإ أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث» وربا الجاهلية 
موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد الب فإنه موضوع كله . 

ثم قال ی «اتقوا الله في النّسَاء تانكم أخذتموهن بأمَان الله 
واستَحَللتم فروجهن بكلمة الله.. » ثم قال ف "وقد تَرَكْت فيكم ما لن 
توا ده إن اعتصمئم به كتاب الله عر وجل» . 

ل کد «وانتم ستسألونَ عي فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك 
قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السَبَابة يرفعها إلى السماء وينكئها 
إلى الناس'اللَّهُم اشهد اللّهم اشهد» ثلاث مرات . ثم أذن ثم أقام فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيثا ثم ركب رسول الله ي 
حتى أتى الموقف إبالقرب من الصخرات! واستقبل القبلة إيدعو الله عز 
وجل) فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب 
القرص» فأردف أسامة بن زيد خلفه. ودفع رسول الله ولج e‏ 
الزمام حتى لا تسرع والرسول يشير للناس بيه اليمن. ويقول: «أيْها الاس 
السكينة السكينة. ٠.‏ حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين »ولم يسبّح بينهما شيا (أى لم يصل بينهما نافلة) ثم اضطجع 
رل حيط لتر رجن الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة »ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه 
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وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلّم 
الشمس. . . حتى أتى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات يكَبْرٌ مع كل 
حصاة منها ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وفي مسند 
أحمد وصحيح مسلم من حديث أنس أن رسول اله كن اتی منی فرمى 
اجر رض ل وآغار ال ان 


سرس سے 
ہے ر 


ا الإفاضة وهو 0 الحج 0 المسلمين! ثم صلى 
ا ا 
اول دلوا قشزت مت 
ام وي ا N‏ 
کل جر س سيا يك كل ةقث عد لوي وعد 
وبعد لبان ا مره rT‏ 
طواف الوداع كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: كان الناس 
ينصرفون في كل وجه فمَال رسول الله عبت لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت . 
مَنَاسكَكم». وهذه هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي كل . 





إن الحم لله تجحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن 50 إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 


0 0-1 


ورك یا 2 لذن آمَنوا اتقوا الله حق نقاته ولا تموئن إلا وأنتم 
مسْلمُونَ04. 
یا 9 الئاس اتقوا ربكم اذى خلقكم من تفس واحدة ولق منها 


وى سمس 


زوْجَهَا وَبّث منْهمًا رجالا كثيرا ونساء وات تقوا الله اذى تَسَاءلُونَ به 
م E‏ 
والأرٌ خام | إن الله كان عليكم رقيا4". 
فيا بها الذي ن منوا افوا الله ولوا قلا سَديدًا * هبصلح لَكُم 


.> ل يفي ى سم ا م عو رو يھ سم ر ممه 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَه فَقَد قَارَ قَوْرا 
عظيم 2 . 


(#) خطبة عيد الأضحى لعام ١515‏ ه باستاد المنصورة الرياضى . 
(١)سورة‏ آل عمران: ١ . ٠١۲‏ 
(۲) سورة النساء: .١‏ 

.۷١ ۷٠١ سورة الأحزاب:‎ )۳( 
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ا 


الله أكبر . . الله أكبرء لا إله إلا الله . . الله أكبر . . الله أكبر . 


اعلم أن اليوم عيد ومن حقنا أن نفرح. . ولقلوبنا أن تسعد 

ولكن بأي عيد نفرح وبأى قلب نسعد؟! 

والله إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن لما آل إليه أمر المسلمين. فإن 
المتأمل لأحوال الأمة سيبكي دما بدل الو !! 


قفي كل بلد على الإسْلام دائرة 
ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا 


يسعَصِرِحْونَ دوي الإمان عاطفة 


نَهَلَ هذه غَيْر عير م هذه ضعَة 


ام 


نهد 8 هولها رضوى ولان 
كما أعدت لتشلفي الحقد یران 
فلم يغثهم يسوم الروع وان 
للكفر ذک” وللإسلام ن ن 


2 فبأى عل ته أيها | ¢ وبأى قلت تسعد؟! وولدك 
0 1 م م ت 0 0 ي 
البوسنة قد شوي على النارء أمام والده ولا تم شيه قطعوه قطعاً وأجبروا 


أباه تحت التهديد والوعيد على أن يأكل من لحم طفله فلذة 


فوّاده» ثم بعد ذلك أطلقوا عليه النيران فقتلوه!! . 
وأخحوك قل هدم بيته »› وشرد أهله» وسلبت أرضه› وسفكت دماؤه»› 


ومزفت أشلاؤه 


وأختك في البوسنة قد انتهك عرضها..؛ وضاع شرفها. 


cC.‏ وها ھی 


أخيراً تصرخ قائلة : أن اقتلوني . u.‏ واقتلوا العار الذي أحمله بين أحشائي . 


كبده وثمرة 


لحن" خطب الشيخ محمد حسان 
هذا هو رجاؤها الأخير بعد ما صرخت طويلاً. . ٠‏ طويلاً. . !! 

وا إسلاماه.. وا إسلاماه.. وامعتصماه. 

ا 

# ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح . 

ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح . 

وعدوا على الأعراض في انتشاء وانشراح . 

يا آلف مليون وأين همو إذا دعت الجراح . 

داك رجتم و ا و 

0 يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن البشير : 

امل المؤمنين في تَوادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمل الجَسّد الواحد إا 
اشتكى منه عضو تداعى لَه سائر الجسد بالسهر والحمى200. 

فبأي عيد تفرح أيها المسلمء باك قلب تسعد؟! 

وبرك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة ونحكي المأساة» فلا زالت 
أحداث المسرحية الهزلية المحرقة تمارس على خشبة المسرح العالمى. ٠.‏ فى 
البوسنة. .» فى الصومال... في كشمير. ٠.‏ في أوغندا. ٠.‏ في 
الفلبيبن. ٠.‏ في بورما. . . في تركستان. ٠.‏ في طاجكستان. ٠.‏ في 
كمبوديا. . » في سيريلانكا. . » في فلسطين. . » في أفغانستان. . » في 
الجزائر . .» وأخيرآً فى اليمن . 

ولا زال ار ج أنحاء العالم قابعين في مقاعدهم» 
من يبارك هذه التصفية الجسدية» والتفرقة العنصرية» ومنهم من جلس 





)١(‏ متفق عليه: [ص. ج : 848 رواه البخاري )7537/١١(‏ في الأدب» وملم (5مه؟) 
فى البر والصلة. 


۲۷۱ 


E‏ ر 


يبكى ويمسح عينه بمنديل حریری» ولكنه ما زال قابعاً في مقعده» ليشهد 
آخر فصول المسرحية !! 





أي شيء في عالم الغاب فنحن آدميون أمْ نعاج نساق 
يا قطيعاً من ألف مليون رأس صار نهباً يجري عليه السياق 
تحن لحم للوحش والطير منا ال جثك الحمر والدم الدفاق 
وعلّى المحصنات تبكي البواكي يا عرض الإسلام كيف يراق 
aE o‏ 
وافْمَلعنًا الإيمانَ قاسودت الد 50 الأعمّاق 
وإذا اللجزر مات في باطن ال أرض تموت الأغصان والأوراق 
ما الذي حدث؟ وما الذي جرى لأمة . دستورها هو القرآن. . › 
وا هو محمد عليه الصلاة والسلام -. 

ما الذي غيرها وما الذي بدلها؟ 

ذلت بعد عزة. .!! 

وضعفت بعد قوة. .!! 

وجهلت بعد علم. . !! 

# وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت تقود الإنسانية 
اة افا 


٠. 2 e‏ ء 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
تهدي الحيارىء والتائهين» الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم 
طول المشي في التيه والظلام . 

# وأصبحت الأمة تتأرجح في سيرهاء بل ولا تعرف طريقها الذي 
يجب عليها أن تسلكه بعد أن كانت الدليل الحاذق في الدروب المتشابكة 
في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلأء المجربون. 

ا او Soa‏ 

لكنتم حير أمة أخرجت للتاس تأمرون با معروف وتنهون عن انكر 
وتؤمنون بالل 4< . 

أهذه هي الأمة التي وصغها الله بالوسطية. ۰ فقال سبحانه: 

لوَكَذَلك جعلتاكم أمة وَسَطا لتكونوا شَهَّداء على التاس ويكون 
الرسول عَليكُم شهيدا4”. 

ددش 1 :الى رصني انلها اوعد اكت تراه كل رمات 

إن هذه ٠‏ أمتكم ف واحدة وأنا رح قاعبدون4©. 

a ا‎ 

إن البون شاسع. . » وإن الفرق كبير بين الأمة التي زكاها الله في 
قرآنه كل هذه التزكية» وبين الأمة التي نراها الآن في واقعنا المعاصر . 

فإننا نرى ERE‏ لحفلل يدوالا e N‏ 
والاقتصادية... بل والروحية. ٠.‏ وأخلدت إلى الوحلء والطين. . » 
وتركت ذروة سنام الإسلام . . » ورضيت بالزرع. ٠.‏ وتبعت أذناب البقر. 





.١١١ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ٠٤١۳ (؟) سورة الثوبة:‎ 
. 97 سورة الأنبياء:‎ )( 


بأي عد نفرح 4 Wy‏ 


فطمع فيها الضعيف قبل القوي. والفقير ق قبل الغني . 6 والذليل قبل 
العزيز. . » والقاصى قبل الدانى. . » وسلط ليها ذلك موي ل 
كتب الله عليهم الذل والذلة بن عر لقره يرانك ريه من أبناء يهود . 

وصدق فيها قول نبيها 2 ا المح الذي رواه 
أبو داود من حديث ثوبان : «يوشك ن تداعى عليكم الام كما تَدَاعَى 
الأكلة إلى قصعتهًا 2 قصعتهاء فقال قائل: من قله نحن يَومَذ؟ قَال: بل تم يوم 
كدير ولَتكُمٍ اء مالسل وليِنَ الله من صدور عدوكم الهابة 
منکې ليقن في ُلُوبكم الوهن » قيل :وما الوهن يا رسول اللّه؟ تال: حب 
الد وكراهية الموت». 

والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة. . 

وما الذي أوصل الأمة إل هذه الحالة المزرية من ضعف وذل؟ 

ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الحالة المزرية من جهل وفرقة وهوان؟ 

والجواب في قول الله جل وعلا: 

إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم» [الرعد:١١]‏ هذه سنة 
ربانية ثابتة لا تتغيرء ينبغى أن تكون راسخة فى القلوب والعقول. 
جل وعلا. 

فى جانب العقيدة..؛ وفي جانب العبادة... وفي جانب التشريع 
وفى جانب الاتباع. . > وفى جانب الأخلاق . . » والمعاملات والسلوك. 


)١(‏ صحيح: [ص ج : AIAY‏ أخرجه آبو داود )۹۷( في الملاحم» ورواه أحمد 
(/ ۲۷۸) انظر الصحيحة رقم )40۸( . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 





والسؤال الذي بدأت تتعالى به أصوات المخلصين الصادقين من أبناء 
الطائفة المنصورة. 

ما هو الحل وأين طريق الخلاص؟ 

والآن ..!! 

مع كل هذه الضربات وفي وسط تلك المؤامرات وبالرغم من وجود 
هذه التحديات . . بفضل رب الأرض والسماوات . 

بدأت الأمة تصحو من جديد. .» وتعالت أصوات المخلصين الصادقين 
من أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان بموعود اا المصدوق 


ان كما في صحيح مسلم من حديث معاوية: دلا ترَال طائفة من أمتي 
انم راث الل لجخ نم م خت ولام حاتف کل ييأر لله وك 
اهرون على الاس . 


تعالت أصوات أبناء هذه الطائفة الكريمة ومن تبعهم من شباب في 
ريعان الصباء وفتيات في عمر الورود تتساءل بمرارة: 

فما الحل وأين طريق الخلاص؟ 

هده ف ادا اة 

وكان الجواب حاضراً ‏ بحمد الله على ألسنة الكثيرين منهم ألا وهو : 

لا طريق لوده الامة 00 ما هي فيهء من الذل» والضعف› 
والهوان؛ والاستسلام» إلا أن تعود بكليتها إلى الإسلام بكماله» وشمولهء 
وفروعه» وأصوله. 
)١(‏ متفق عليه: [ص.ج: ) رواه البخاري (۱۳/ )76٠‏ في الاعتصامء ومسلم رقم 


)٠1١50(‏ في الزكاة» ورقم )۱۹۲١(‏ فى الإمارة» وأبو داود رقم (؟5١:)‏ فى الفتن» 
والترمذي رقم (۰۲۱۷۷ ۲۲۳۰) في الفتن. 


بأي عيد نفرح.. ؟! رد 


إلى مصدر عزها. . . ونبع شرفها. . » ومعين كرامتها. .» وأصل 
قيادتها. . » وسيادتها وبقائها. 

وأن تعي الأمة إلى درجة اليقين هذه الحقيقة الكبيرة» التي يعرفها 
أعداؤها إلى درجة اليقين. 

ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه المخلصين الصادقين الآن هي : 

كيف نعيد بناء الأمة من هذا الفتات المتناثر؟! 

وذلك أمر يحتاج إلى جهد كبير. . » وصبر جميل. .. وتجرد لا ينقطع 
في أي مرحلة من مراحل البناء . 

والحق أن ما هدم في سنوات لا يمكن مطلقاً أن يبنى في أيام!! 

ولنعلم يقينا أنه لا يمكن أن نري الأمة من جديد على المنهج الربانى 
دفعة واحدة. 

وأنه لا يكن أيضا أن نربي كل فرد من أفراد الأمة على حدة!! 

وأعظم مرب عرفته الدنيا. ٠.‏ وأعظم قائد شهدته الأرض محمد جلا 
الذي بنى أمة من فتات متنائرء وأقام دولة أذلت الأكاسرة. .» وأهانت 
القياصرة. . » وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن 
شيئاً. 

هذا المربي العظيم والنبي الكريم َة لم يربى أمته دفعة واحدة» ولم 
يربى كل فرد من أفراد الأمةء بل لقد كان فى أمته ضعاف الإيمانء وأهل 
المعاصي » والدتوية و 

إذن ما الذي صنعه رسول الله ين ؟! 

ربّى القاعدة القوية المخلصة الصادقةء ثم انطلقت هذه القاعدة؛ 
لتربي بقية الأمة بالقدوة الصالحة الطيبة» حينما انطلقت لتحول المنهج 


a‏ بي 
النظري إلى منهج حياة متحرك في دنيا الناس . 

ونحتاج اليوم لذات المنهج الذي أزال الغربة الأولى للإسلامء لنزيل 
به الغربة الثانية مقتدين في ذلك بأعظم الخلق وحبيب الحق محمد َة ومن 
اقتفي أثره» واتبع هداه. من الصحابة المهديين» ومن يتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

وأستطيع في عجالة سريعة أن أضع بين أيدي حضراتكم بعض بنود 
هذا المنهج للعودة بالأمة إلى مكانتها. 

وكلكم مسئول أمام الله عز وجل عن تحويل هذا المنهج إلى واقع عملي. 

لأن القول إذا خالف العمل بذر بذور النفاق في القلوب كما قال 
علام الغيوب جل وعلا: 

« يا أيها الذين آمنوا لم تَقُولُون ما لا تفعلون # كبر مقت عند اللّه أن 
َقُونُوا ما لا تَفعَلُونَ 0 . ٠‏ 0 

[زالكات بز و 

فإن الفرقة والنزاع سبب لهاب الريح وتبديد القوة قال تعالى : 

$ ولا تتازعوا فَتَفشَلُوا وتَذهّب ريحكم4". 

وقال سبحانه ا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختَلَفُوا من بعد ما 
جَاءَهم البينَات وأُولَكَ لهم عذاب عَظيم94. 1 
)١(‏ سورة الصف: ۲ء ۳. 


(۲) سورة الأنفال: 1 . 


(۳) سورة آل عمران: ٠١٠١‏ . 


N E E 

ونحن إذ ننادي بنبذ الفرقة وتوحيد الصف فإنا لانريدها وحدة على 
غير أصولء ولا نريدها وحدةً تجمع شتاتاً متناقضاً على غير حق 
وهدى. . كلا. . !! 

إغا نريدها وحدة صادقة تقوم على أصول ثابتة محددة هي : 

الأصل الأول: الانتماء للإسلام دون سواه: 

فلننبذ كل العصبيات» والنعرات» والقوميات» وليكن ولاؤنا للإسلام 
دون سواه. ولنردد مع سلمان الفارسى - رضي الله عنه ‏ قوله الجميل: 

أبي الإسْلام لا أب لي سواه إا افتَخَروابقَيْس أو تمم 

الأصل الثانى: توحيد مصدر الهداية والتشريع: 

ومصدر الهداية والتشريع هو الكتاب والسنة بفهم سلف الآأمة. 
وحينئذ فقط توحد العقيدة وتصفي وتُوحد الشريعة وثنقى. 

ثانياً - إعداد الكوادر الإسلامية ا متخصصة في كل مجالات الحياة 
التي تنطلق من فهم دقيق ووعي عميق بالإسلام الشامل الكامل لتحول هذا 
الإسلام إلى منهج حياة. .» وواقع متحرك. ٠.‏ ولتسير شئون الحياة في 
كل نواحيها من منظور الإسلام. 

وهذا أمر عملي خطيرء ولا يمكن على الإطلاق أن يتم إلا على أيدى 
هذه الكوادر المسلمة الداعية التي تشهد للوسلام شهادة عملية بعد أن 
شهدت له من قبل شهادة قولية. 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 

ثالثاً - السعى الحاد لبناء الأخلاق الإسلامية: 

وقد يقال: إنا في حاجة إلى علم وتقدم مادي» وسلاح» ونحن نقر 
هذاء ولكننا لعلى يقين جازم أن هذا كله بدون بناء أخلاقى لا قيمة 

> بل قد يعود علينا بالهلاك» والضررء والدمار. ٠‏ 

فهذا مهندس مؤتمن على مشاريع الأمة لا يتقي الله» ولا يعرف إلا 
الغش» ولا يفكر إلا فى المال» فماذا تكون النتيجة . 

انهيار رهيب لمئات البيوت» ف ل ور وهكذا فلننظر إلى 
ج ين وه الله اة فى هلم ا وقد حرا من الأخلاق 
وتجردوا من الفضيلة» إلا من رحم الله جل وعلا وماذا تكون النتيجة؟!! 

إذن لابد أذ تيك كل هده المقومات بأخلاق الإسلام . 

رابعا - كن إيجابيا ولا تكن سلبيا فأنت على ثغر من ثغور الإسلام لأننا 
نرى سلبية قاتلة لا مبرر لهاء من منطلق فهم مغلوط لقول الله جل وعلا: ل يا 
أيها الذين آمنوا عليكم أنقسكم لا يضركم من ضَل إذا اهتَدِيئم6". 

وقديماً خشى صديق الأمة الأكبر - رضي الله عنه ‏ هذه السلبية الناتجة 
عن هذا الفهم المغلوط فقام في الناس خطيبا ليوضح لهم المعنى الصحيح 
لهذه الآية الكريمة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرءون 
هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإنى سمعت رسول الله يتن 
ول :إن الاس إِذَا رو لكر ولا ميته بوشك الله عر وجل أن يمهم 
بعقاب من عنده». 


0-0 





. ٠١٠١ سورة المائدة:‎ )١( 
ء الطحاوية: ۷۷۷] رواه أحمد وأبو‎ 51١47 المشكاة:‎ 1١۷١ صحيح: [الصحيحة:‎ )۲( 


داود والترمذي. 


۲۹ 


بأي عيد نفرح..؟! ا 

فإذا قمت بأداء واجبك فأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكر ودعوت 
إلى الله بالحكمة البالغة» والموعظة الحسنةء لم يضرك بعد ذلك ضلال 
الفتّلال. 

فهيا تحرك أيها المسلم لهذا الدين» واحمل همه في قلبك. .» لا تأكل 
ملء بطنك ولا تنم ملء عينيك . .» ولا تضحك ملء فمك..» وكأن 
الأمر لا يعنيك!!! 

فهيا! تحرك فلقد جاء دورك أيها العملاق الحنونء هيا قم ودثّر العالّم 
كله ببردتك ذات العيق المحمدي . 

يا ا إن صدرك. .. وأسمعه خفقات قلبك الذي 
وحد الله . 

هيا قم واسق الدنيا كأس الفطرة. . » لتحيا بعد موات. . » ولتروى 
نع :ظما ب 2 يدي يفك غدلال: 

هيا قم أيها الموحد.. لتؤدي دورك الذي من أجله خلقك الله جل 
وعلاء لتجمع العالم بعد شتات.. ولتمزق غشاوة الكفر» والكيد 
الشيطاني بشعاع النور القرآني والنبوي. 

هيا! فلقد جاء دورك أيها الموحدلله جل وعلا. 

ومن أروع ما قاله المفكر الشهير شبنجلز فى كتابه «سقوط الحضارة» 
يقول : 

« إن للحضارة دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هناك وإن حضارة 
جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة هى حضارة الإسلام» الذي 
يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية». 


A‏ خطب الشيخ محمد حسان 

بل إنه دين الأمنء والآمان» والرخاءء والاستقرارء واسألوا اليهود 
والنصارى الذين عاشوا في كنفه» وتحت ظلاله الوارفة . 

واخيرا أبها الاخيات فلب هلاه القن وبلحة يحدوها الامل أقول: 

إن اللستقبل لهذا الدين رغم كيد الارن 

وها هي كتائب الصّحوة الإسلامية تتوالى تترى في كل بقاع الدنيا 
رغم كل هذه الضربات المتلاحقة لتثبت للأعداء المتربصين: أن شجرة 
الدعوة تنمو بين الصخور. . » وأن ماء الدعوة يسرى بين الحجارة!! 

ونحن لا نقول ذلك رجماً بالغيب. .» ولا من باب الأحلام الوردية 
لتسكين الآلام وتضميد الجراح . . كلا 

ولكنه القرآن الكريم يتحدث. .» والصادق الأمين يبشر. .» والتاريخ » 
والواقع يشهدان. . 

يقول الله جل وعلا: إيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّهِ متم 
نوره ولو کره الكافرون4” . 

فرلا ا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الل فسینفقوتها ثم تكون يهم حَسرةٌ ثم یغلبون)۰0. 

ويقول عز وجل : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خَّوفهم أمنآ یعبدوتنی لا يش ركون بی 
شيئاً 4 . 
() سورة الصف: ۸. 


(۲) سورة الأنفال: .۳١‏ 
(۳) سورة النور: .٥١‏ 


اق د ر لم" 


وفي الحديث الذي رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وهو 
EN EE E‏ قال ص : 


و 


کون البو فيكم ما شاء الله أن تكون تم برها اله إذا شام ء أن يرقعها ثم 
تون خلا على منهاج النبوة فتَكُون فيكم ما شاء الله أن تَكُون َم رَه 
الله إِذا شاء أن يرفعها». 

تم تكون ملكا عاضًا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يَرْفَعهًا الله إا 


> مجع سے را 


شاء أن يرفعها. 

ثم تكون ملكا جبريّاء 

نم کون خلافة على منهاج النبوة ثم سكنْت90. 

فإن الإسلام قادم؛ لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية كلها وإن 
تأخر النصر فوعد الله لا يخلف . 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبه » وعند الموت شهادة» ويعدك اموت جنة 
ورضواناً. . . الدعاء. 


إا الأزمةالسكانية.. والحلولالفانبة. ا 


إن الحمد لله EE,‏ ونستعینه و ولعو ناله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنًاء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله: یا ها لين آمنوا اتقوا الله حق ثقّاته ولا مون إلا وشم 


ىا عو 


مستلمون4”". 
8 يها اناس اتقوا ربكم اذى خلقكم من تفس واحدة وَخَلَق منها 


ق 


وها وب مهما رجالا كيرا وسا واوا اله اذى مسَاءلُون به 
والأرحام ! 27 الله له کان عکہ رقيا)۰. 


ی بها الذي نَآمُوا اوا الله فووا ولا سَديدا « يُصلح كم 
م املاظ ورن رو نول 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله وَرَسُولَهُ ققد فَازَ فَوَرَا 
عظيمًا 04 . 


. ألقيت هذه الخطية بمسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة‎ RÎ 
سورة النساء: ر‎ ۲ 


.۷١ ۷٠١ سورة الأحزاب:‎ : ١ 


الأزمة السكانية والحلول الغائبة ا 


أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ڪي وشر 
الأمور مد انها كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
التار. 

a 

أحبتى في الله.. عنوان لقائنا فى هذا اليوم المبارك إن شاء الله جل 
وعلا الأزمة السكانية والحلول الغائبة وحتى لا ينسحب بساط الوقت من 
تحت أقدامنا فسوف أركز الحديث في العناصر التالية : 

أولا - صراع بين الحق والباطل . 

كان حاآزمة مفتعلة وحقد ذفن : 

ثالثاً - الحلول المقترحة : 

# تحديد النسل . 

# تأخير سن الزواج . 

# الإجهاض . 

وأخيراً .. الحلول الغائبة. 


أولا - الصراع بين الحق والباطل: 

إنها قصة طويلة بطول هذا الصراع. فإن الصراع بين الحق والباطل. . 
بين الإيمان والكفر. . بين الفضيلة والرذيلة . . بين الخير والشر. صراع 
دائم لا تهدأ معاركه. ولا تخبو جذوته. 

وقد ينزوي الحق في فترة من الفترات كانه مغلوب. . وقد ينتفخ 
الباطل وينتفش كأنه غالب . 


يي خطب الشيخ محمد حسان 

ولكن المؤمنين الصادقين لا يخالجهم الشك أبداً في هذه الحقيقة 
الكبيرة. والسنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض . 
وقامت عليها العقائد والدعوات. 

ألا وهي: أنه مهما بلغت قوة الباطل وصولته ومهما كانت دولته 
وككزته .. فإن انلق خالد ظاهر ...ون الباطل زاعق زائل : 

يقول الحق سبحانه: #بل نقذف بالحق على البَاطل فيدمغه فَإِذَا هو 
زاھق04. 0 0 

وقال سبحانه: لوقل جاء الحق وَزْهَق الْبَاطلٌ إِنَّالْبَاطْلَ كان 
َهُوقا4©. ۰ ۰ 

إنها حقيقة كبيرة يقررها الحق جل وعلا بذاته بصيغة التوكيد. 

وإن بدا للنظرة الأولى أن للباطل صولة ودولة . 

فقد ينتفخ الباطل وينتفش. . ولكنه هش ضعيف. كشعلة الهشيم 
ترتفع نارها ثم تخبو سريعاً وتصير إلى رماد. . أو كالزبد يطغى على الماء 
ولكته شر عاف ها رنت قا وسفن الاد 

إن الباطل كان زهوقاً. . وعد الله وإن طال زمن الباطل . 

وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان إلا وذاق معه حلاوة هذا الوعد ومن 
أصدق من الله حديثاً؟ 


و 


أحببت أن أقدم لموضوعنا اليوم بهذه المقدمة الموجزة. . لأننا نشهد 


.1۸ سورة الأنبياء:‎ )١( 


ع سورة الإسراء: 48١‏ 


الأزمة السكانية والحلول الغائبة 10ج 
الآن مرحلة من أخمطر مراحل الصراع التي انتفخ فيها الباطل وانتفش 
يتولى كبرها الغرب الحاقد الذي تقدم ليقود البشرية كلها على حين غفلة 
ين امه التقيادة والرياقة.وطساعية الى الذى هن الله لقت السام 
.اة راتان وتو آل اا ارت الكعب اف 
الرسل . 

ومكمن الخطر في هذه المرحلة أن الغرب يريد بطريقة أو بأخرى أن 
يلزء الات اا بما وصل إليه من تفسخ عَقَدي وتحلل أخلاقى 
وفساد اجسماعئ: 

حتى لا يفيق العالم الإسلامى من غفلته ويبقى قصعة مستباحة لهؤلاء 
المجرمين! ! 

وأخيراً. . افتعلوا هذه الأزمة التي بينت لكل غافل حقدهم الدفين 
على الإسلام والمسلمين. 


وهذا هو العنصر الثانى من عناصر هذا اللقاء. 


ثانياً - أزمة مفتعلة وحقد دفين: 

فلقد أثاروا ضجة إعلامية رهيبة عما يسمونه بالأزمة السكانية أو 
الانفجار السكانى» إذ تشير وثيقة المؤتمر الدولى للسكان والتنمية أنه 
بحلول عام ٠١٠٠١‏ يظهِر الإسقاط المنخفض للأمم المتحدة تعداداً سكانياً 
عالمياً يبلغ ۸ر۷ بليون نسمة. . ويظهر الإسقاط العالى تعداداً سكانياً عالمياً 
يبلغ در؟١‏ بليون نسمة. أثم يتألون على الله عز وجل!. 

وفولوة وهل ار بك الات ي أى خطة للتنمية الاقتصادية 


7" خطب الشيخ محمد حسان 
إذ من المستحيل أن تفى الموارد بكل احتياجات هذه الأفواه الجائعة! !! 

ونسي الإنسان المتبجح المغرور أنه لن يستطيع أي مؤتمر للسكان على 
ظهر الأرض أن يحدد السكان إلا بقدر ما يريد رازقهم جل وعلا وسيأتي 
القادمون الجدد إلى هذه الحياة بأمر خالقهم لا بأمر الهندسة الورائية. 

وهؤلاء الذين يقننون ويتعاركون فيمن يأتي غداً إلى الحياة ومن لا يأتى 
ومن يخلق ومن لا يخلقء هؤلاء أنفسهم لا يملكون أن يكونوا بين 
الأحياء أو لا يكونوا فالكل راحل رغم أنفه وإن طالت به الحياة!!! 

# ولابد أن نعلم يقيناً أن الغرب ما تحرك اليوم بهذه القوة لحل هذه 
الأزمة على مستوى البلدان النامية أي الإسلامية بصفة خاصة ما تحرك 
لحلها حرصاً عليها وحباً لها وإشفاقاً على شعوبها كلا . . كلا. 

فإن الغرب لا يزعجه مطلقاً أن تعيش هذه الأفواه أو أن يموت.. بل 
وبحرمانها من فائض كبير في موارده» يلقى به في البحر في الوقت الذي 
يموت فيه الآلاف من أبناء هذه الدول التى يتغنى اليوم بأنه ما جاء إلا 
لتنميتها!!! وإسعادها. . إنه الكذب الذي لم يعد ينطلى إلا على السذج 
فلابد أن نعلم أيها المسلمون أن الغرب ما تحرك اليوم بهذه القوة لوقف 
نسل المسلمين إلا خوفاً من اختلال ميزان القوى في العالم لصالح 
المسلمين. . ولا نقول هذا تضميداً للجراح أو تسكينآً للآلام أو من باب 
الأحلام الوردية أبداً . 


الأزمة السكانية والحلول الغائبة ا 

( علماء السياسة والاجتماع ) 

# فمنذٌ سنوات وعلماء السياسة والاجتماع في أوربا وأمريكا 
يحذرون بشدة من المصير الذي ينتظر نفوذ أوربا وأمريكا إذا ما استمرت 
معدلات النمو السكانى في الكرة الأرضية كما هى عليه دون ضبط أو 
تعديل» إذ أن شعوب العالم النامي ستصبح هى الكتلة البشرية الأكبر 
والأعظم في الكرة الأرضية فبحسب تقديرات خبراء السكان بالأمم المتحدة 
أمريكى ثمانية عشر فرداً من أبناء العالم الثالث على حد تعبيرهمء وإذا 
أحد مسئولى مركز الأبحاث السكانية الدولية فى باريس . 


( باول شمتز ) 

* وقد عبر عن هذا الرعب والفزع المفكر الألمانى (باول شمتز) إذ 
يقول: «يوجد لدى المسلمين عنصران يؤثران تأثيراً كبيراً هما: 

الزيادة المطردة في عدد سكانه . 

والمواد الخام . 

وهما مصدر القوة النامية في العالم الإسلامى ثم يقول: 

وتشير ظاهرة النمو السكاني في أقطار الشرق الإسلامى إلى احتمال 
وقوع هزة في ميزان القوى بين الشرق والغرب» فقد دلت الدراسات على 
أن لدى سكان هذه المنطقة خصوبة بشرية تفوق نسبتها ما لدى الشعوب 
الأوربية وهذه الزيادة في الإنتاج البشرى سوف تمكن الشرق على نقل 
السلطة في مدة لا تتجاوز بضعة عقود». 


9 خطب الشيخ محمد حسان 

( المفوض السابق لشئون اللاجئين ) 

* ويؤكد هذه الحقائق أيضاً بشكل جلي المفوض السابق لشئون 
اللاجئين بالأمم المتحدة إذ يقول بمنتهى ادا 

«إن هذه الزيادة المطردة في سكان العالم الشالث والدول الأفريقية 
خاصة تهدد أمن الدول الأوربية بشكل مباشر». 


( وزارة الدفاع الأمريكية) 

# ولقد أجرت وزارة الدفاع الأمريكية سلسلة من الدراسات عن 
طريق مركزها للدراسات الاستراتيجية . 

ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة : 

أن النمو السكاني في العالم الشالث يهدد بصورة مرعبة المصالح 
الاستراتيجية الأمريكية . 

وأن جهود ضبط النسل ووقف النمو السكاني فى العالم الثالث ينبغي 
أن يلقى اهتمامأ يعادل ما توجهه الولايات المتحدة لإنتاج الأسلحة الجديدة. 

# واحفظوا هذا الرقم الخطير الذي يقول: 

بأن التقديرات النهائية لنفقات البرنامج العالمي لخفض السكان يبلغ 
۷ مليار دولار. 

والحصة المطلوبة من الدول النامية من مجموع هذه النفقات تقدر 
بحوالى ١١‏ مليون دولار تؤخذ من هذه الدول الفقيرة التي يتغنون بأنهم 
يريدون بها تنمية اقتصادية تكفل الاستقرار لأفرادها. 

هذه المليارات تنفق كلها على الحد من النسل ولا ينفق منها دولاراً 


الأزمة السكانية والحلول الغائبة N‏ 


واحداً على التنمية التى ضحكوا بها علينا فى عنوان المؤتمر الدولى للسكان 
اة ٠ ٠‏ 

والأعحب من هذاهو: 

كيف تتم جباية هذا المبلغ الرهيب من هذه الدول الفقيرة المعدمة؟ 

والجواب من رئيس البنك الدولي: بأن تخصم كل دولة من هذه 
الدول تلك المبالغ ا التسليح لديها وهذا قرار ملزم من 
الأمم المتحدة. 

# هذه الخلفية الخطيرة وحدها هى التي تفسر الضغوط القوية التي 
تمارسها الآن أمريكا والدول الغربية مستخدمة في ذلك الأمم المتحدة 
لمحاولة وقف نمو العالم الإسلامي بكل وسيلة. . ليس قلق على عافيته 
كما زعموا. . ولیس سعياً في تنميته كما كذبوا. . 

بل حماية لنفوذهم ا وهيمنتهم وتدعيماً لسياسة العصا 
الغليظة التي يرفعونها!!! بدليل أنهم صدروا هذه الدعاوى لدول إسلامية 
تعانى أصلاً من قلة النسل كسوريا وليبيا والسودان والعراق والأردن 
ولبنان وغيرها . 


ثالثا - الحلول المقترحة: 

# وفي سبيل تخفيف هذه الغاية جاءت حلولهم المقترحة غالبا بصورة 
تضحك وتبكي في آن واحد. 

# فلقد حرج علينا [جراح كبير في لندن] يفتى بأن حل المشكلة 
السكانية يتمثل في تخليق فيروس بالهندسة الوراثية يؤدى إلى العقم عند 
الرجال والنساء فنعالج المشكلة من جذورها!!! ثم يقول وحتى نهتدى 


ان خطب الشيخ محمد حساك 
إلى هذا الفيروس علينا ألا نسمح بالإنجاب إلا برخصة من وزارة الصحة 
وعلى من ينجب بدون رخصة أن يدفع غرامة كبيرة ويحرم من التأمين 
ال وا و عاد يصن وا اة ا ت الخطرة. 

# ويخرج علينا عبقري آخر من جامعة ست نفورد بأمريكا ويقترح 
هذا الاقتراح لحل المشكلة السكانية فيقول: 

أقترح أن إيخلط القمح] والذي يصدر إلى البلاد النامية بعقاقير منع 
الحمل. .!!» وكأنما أصبحت البلاد النامية في نظر هذا الوقح وأمثاله 
مزرعة للدواجن أو حظيرة لفئران التجارب!!! 


الإجهاض: 

# وأخيرا.. كان من بين المقترحات التي اقترحها مؤتمر السكان للحد 
من النمو السكاني في دول العالم الإسلامي اقتراح الإجهاض» ومنهم 
من أيدء ومنهم من عارض» دون أدنى خجل أو وجل ولست الآن بصدد 
بيان الحكم الشرعي فى هذه المسألة الخطيرة فهي محسومة في ديننا ولله 
الحمد. 

واقترح المؤتمر أيضاً لحل هذه المشكلة اقتراحاً غريباً جداً يقول: 

# بتأخير سن الزواج . 

ولا فكن للأهل :أن يوروا سن الرواج إلا سيين السدائل لاسر 
لممارسة الجنس» وليس هذا تعسفاً منا في تفسير هذا الاقتراح بل لقد 
صرحت بذلك وبوضوح وثيقة المؤتمر في صفحة رقم ٠١‏ في الفصل 
الخامس . 


ا اكات وو انعا اي" 


إذ تقول الوثيقة: «ينبغى (نعم هكذا ينبغي) أن تتخذ الحكومات 
إجراءات فعالة للقضاء على جميع أشكال الإكراه والتمييز في السياسات 
والممارسات المتعلقة بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى. 

وأشكال الاقتران الأخرى غير الشرعية هي زواج الرجل بالرجل. .» 
والمرأة بالمرأة. . › وهى عمارسات لا تؤدى إلى إنجاب وتصل إلى الحد من 
النسل من أقصر طريق!! إلى آخر ما في هذه الوثيقة من غثاء فهي في 
مجموعها نغم مصنوع بعناية فائقة لنسف الهوية الإسلامية بصفة عامة 
وقلب العالم الإسلامى (مصر» بصفة خاصة. 


وهكذا. أنكر هؤلاء أو تناسوا عن عمد مفضوح أن المنجم الحقيقي 
للتنمية هو الكثافة السكانية. فلا توجد ثروة على الإطلاق أغلى من 
الإنسان الذي يلك وحده القدرة على العمل والإبداع والابتكار فالكثافة 
السكانية تدخل ضمن الموارد ولا تدخل فى حساب الفاقد. 

إذا ما استغلت الحكومات هذا العنصر الفعال استغلالاً علمياً مدرباً 
وينتزت لف اللكومات هه السيرو قراط والروتين الات الى عة 
الطاقات» ويقتل المذاهب» وأفسحت المجال لهذه الطاقات للعمل الجاد 
والإبداع الفعال وحينئذ فقط تتحول هذه الكثافة السكانية إلى نعمة كبيرة 
لاإ ق كما يدعون!!! 

وأمام أعيننا الآن بعض النماذج التي تستحق الدراسة الطويلة . 

ففي اليابان يتجاوز عدد السكان مائةٌ وعشرين مليوناً في مساحة أصغر 
من مساحة مصر» ومع ذلك فهي المنافس الأول في الأسواق العالمية 
للاتتصاد الأمريكى بل وأصبحت أمريكا تلوح الآن بالتهديد الصريح 


NA‏ خطب الشيخ محمد حسان 
لليابان إذا لم تفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية . 

وتعيش اليابان بلا فقرء ولا مجاعةء بل تملك الآن فائضاً يزيد على 
الفائض الأمريكى مع أن اليابان ليس فيها بترول ولا فحم ولا حتى خام 
الحديدء ولكنها تملك أثمن كنز ألا وهو الإنسان. 

ونفس الكلام يقال عن هونج كونج وعن سنغافورة وعن كوريا 
وغيرها من النمور الأسيوية التى بدأت فى الانطلاق. 

فالمشكلة يا سادة ليست كثافة السكان ولا تتمثل فى قلة الموارد كما 
يزعمون كلا. 

ففي مصر تشير الدراسات إلى أن ۸ر۳۹۸ من مجموع سكان مصر 
يحتشدون بصورة مثيرة في شريط ضيق من مساحة مصر هو وادى النيل 
والدلتا مع أن تلك المساحة لا تجاوز 5 من مساحة البلاد التي تبلغ 
حوالى مليون كيلو متر مربع . 

أما الصحارى التى تغطى مساحة 545 من المساحة الكلية لمصر فلا 
مك سو 30/1 الك ني قط لذ خيز: 

وللأسف الشديد» فإن هذا الخلل الرهيب في التوزيع لا يلقى الاهتمام 
الذي يلقاه مشروع الحد من النسل أومشروع تنظيم الأسسزة: 

وإن بلدا شاسعا كالسودان يملك من الأراضى البكر والمواد الخام ما 
يكفى العالم كله بل تسقط الثمار على الأرض لا تجد من يأكلها. وفي 
و الإسلامية . 

فالموارد كثيرة وللّه الحمد واكان افر عن ادل المطلوب لاستغلال 
تلك الموارد واستصلاح تلك الأراضى . 


الأزمة السكانية والحلول الغائبة لك 
ولكنه الروتين القاتل. 
والتكاسل المدمر. 


والظلم الجشع في توزيع الثروات. 


ايد الطاقات فيما لا ينفع على الإطلاق. 


وأخيرا : الحلول الغائبة 

أولآ: أيها الأحبة تمنينا أن نسمع تلك الجسمهرة الكبيرة من المؤتمرين 
من كل الملل أنهم قد تغافلوا عن حقيقة كبيرة اسمها الرزاق ذو القوة 
المنين. 

وقد يتململون ويتغامزون من هذا الكلام الذي يحكم اليوم على 
أصحابه في مثل هذه المؤتمرات بالتخلف العقلي ولكننا برؤوس عالية 
تناطح السحاب نعلنه بأعلى أصواتنا ونفخر به. 

أن المتكفل بأرزاق هذه الأفواه هو الرزاق ذو القوة المتين. الذي أوجب 
على نفسه اختياراً منه سبحانه أن يرزق كل دابة على ظهر هذه الأرض. 

فقال سبحانه : وما من دَابَةَ في الأرض إلا على الله رزقها©". 

نعم SNS GE‏ التي د ولا يلم 
بها إحصاء إلا وعند الله علمها وعلى الله رزقها. 

فما من جبل على ظهر هذه الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره. .» 
ولا بحر على سطح هذه الأرض إلا ويدرى الله ما فی لغيه + 


.5 سورة هود:‎ )١١( 


يي" خطب الشيخ محمد حسان 
ولا تحمل ا رت كاي و بره اك الع 

ومن اللفتات القرآنية الدقيقة التي تستحق الدراسة والتأمل» تلك 
اللفتة في قول الله عز وجل : ل ار سر هر 

مع أن أسباب الرزق الظاهرة في الأرض حتى لا تتعلق القلوب بالأسباب 
لأنها وحدها لا تضر. ٠.‏ ولا تتفع. ٠.‏ ولا ترزق. .» ولا تمنع..» إلا بأمر 
مسب الأسبات جل وغل 

ليس معنى هذا أن نضيع الأسباب وألا نأخذ بها كلا. 

فإننا فن هذه الخترئية 'نظمين العلمانيين من كل الملل أن ديننا-يامرنا أن 
نأخذ بالأسباب» وأن نتوكل على الله. وهذا ما نخالفهم فيه» في أننا مع 
أخذنا بكل الأسباب» نعلم يقيناً أن الأمر ابتداء وانتهاء بأمر الله عز 
وجل . 

وفي الحديث القدسى الجليل الذي روا علض عديت أبي ذر رضي 
الله عنه أن النبي 2 قال : قال الله تعالى: اي عبادي إِنّي حرمت الظّلم على 
شي وج مسرن دلا الوا ا عبّادي کُم ضال لمن ديت 
تاستهدوي أهدكم يا عدي کلم عار لم سن فاتكدئوني أكسكم 
ا عبادي نَم طون اليل والتهار» وأنَاأطفرالذنُوب جميعا تاستشفروني 
00 ل ل تانب 


ي عر عر سل 


0 


(١1)سورة‏ الأنعام: . 


ااا حون ت يي" 





A AR GS‏ هزه و مام ومع و ن ی 
رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي سينا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وانسکم ونم اموا في صعيد واحد فسالوني أطت كل إنسان سآ 


ر ص 


ما نفص ذلك مما عندي إلا كما يَنْقْص المخيط إذا أذخل البَحرَ» يا عبادي 
إا هي امالك أحصيها كث أوفيكم ايها قن وَج حر فليحمد الله 


سس ي ا ص و 


ومن وجد غيْرَ ذلك فلا يلوم إلا سه 0% , 
وتدبر معى أيها المسلم هذا الحديث الكريم الذي رواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ينه قال واللفظ هذا للبخارى في 
كتاب التوحيد: «إن يمين الله ملأى لآ يغيضها تمقة تققة سّحاء اليل والنهار 
2 


را حاار ١د‏ على اجات ار فَإِنَهُلَم بغض مَافي 


ىمىنە. . )0 : 


00 استقرت هذه الحقيقة في قلب المسلم وقف على الأرض بأقدام 
ثابتة لا تزعجه معونة شرقية. .» ولا تهدده معونة غربية؛ لأنه حينئذ 
سيعلم يقيناً أن عليه أن يضع البذرة وأن يتعهدها بالعناية والرعاية أما 
جميع عناصر الإنبات الأخرى فإنما هي هبة إلهية من عند الله جل وعلا. 

الشمس والمطر والرطوبة والطقس فعلى الإنسان أن يعرف قدره وألا 
يتجاوز حجمه وألا يلوح بيده بعنجهية واستعلاء كأنه صاحب الأمر 
والنهي فالأمر كله لله . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم رقم (151) في البر والصلة. والترمذي رقم (5491) في صفة 
القيامة وباب رقم .)٤4(‏ وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» قد اشتمل على 
قواعد عظيمة في أصول الدين؛ وهو من الأحاديث التى عليها مدار الإسلام» وقد شرحه 
العلماء وآفردوه بالتأليف. 

(۲) متفق عليه: [ص.ج: ۲۲۷۷] رواه البخاري ومسلم وأحمدء لا يغيضها: أي لا تنقص 
ولا يقل خيرهاء وسحاء: أي دائمة العطاء. 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

ثانيا - الإيمان والتقوى: 

قال الرزاق سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا وَاتَّقَوا لْفْعَحنا 
عليهم بركات مَن السّمَاء والأرض204. 

الا - الاستغفار: ۰ 1 

وقد يضحك العلمانيون بملء أفواههم حينما يسمعون إلى رجل يقول 
أيها الناس إن مفتاح ا الاستغفارء بل وربما ينشرون على 
صفحات الحرائد الأولى حكاية هذا الرجل البدائي المتخلف الذي يقترح 
حلاً للمشكلة السكانية هو الاستغفار. 

ولكنها حقيقة مطلقة نصدقها بقدر ما يكذبها العلمانيون لأنها من 
عند الله خالق ورازق هذا الإنسان. 

قال الله سبحانه حكاية عن نبيه نوح عليه ال «فَقَلت استغفروا 
ربكم ! إن کان غَفَارا 63 يرسل السَماء علَيكُم مُدرارا © ويمددكم 
بأموال وبنين ويجعل لَكُم جنات ويجعل لَكُم أنهارا4". 
ش رابعا - العلم والعمل وفتح الأبواب للإبداع والابتكار: 

وديننا يأمرنا بذلك أيضا فى آيات كثيرة جداً وفى الأحاديث 
الص سيد 

خامسا - الاستغلال الأمثل للموارد والعدالة في توزيع وإزالة 
الحواجز الجغرافية والنفسية التي زرعها الاستعمار بين بلاد العالم الإسلامي 
كخطوة للتكامل الاقتصادي لا سيما ونحن نعيش الآن عصر التكتلات . 


(١)سورة‏ الأعراف: ۹ . 
(۲)سورة نوح : 1١5-16‏ 


الأزمة السكانية والحلول الغائبة ۹ 

وبعد فيا أيها الأحبة: 

هذا ما ندين لله به فى هذه المسألة الخطيرة التى دار حولها الجدل فى 
الأيام الماضية وكان واجباً على أهل الحق أن يقولوا كلمتهمء وألا يكتموا 
الحق الذي علمهم الله عز وجل إياه. 

أا ما تد ال ترون من الاجهاضن: والغارل: الذكيرى والس ادر 
فهو من جهالات هذا العصر الذي أراد الله عز وجل أن يطلعنا فيه بجلاء 
على سفاهة عقول القلة المترفة التى تحكم العالم اليوم. 

ووالله لقد آن الأوان لتفىء البشرية مرة أخرى إلى منهج الله لتستظل 
بظلاله الوارفة بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل. 

نسأل الله أن يرد البشرية إلى الإسلام رداً جميلاً» وأن يقر أعيننا 
بنصرة الإسلام وعز الموحدين إنه ولي ذلك ومولاه ... الدعاء. 





الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة. . » 
الحمد لله الذي أنهى بالموت آمال القياصرة. . » فنقلهم بالموت من القصور 
إلى القبور. .. ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود..؛ ومن ملاعبة النساء 
والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان. . » ومن التنعم في الطعام والشراب 
إلى التمرغ في الوحل والتراب. ِ 

انه تبيفاتة ب انه 

اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك. ومن الأمل إلا فيك» ومن التسليم 
إلا لك» ومن التفويض إلا إليك» ومن التوكل إلا عليك» ومن الرجاء 
إلا لما في يديك الكريمتين . 

اللهم تتابع برك. ٠.‏ واتصل خيرك..» وكمل عطاؤك. .» وعمت 
فؤاف للك نوز قات تواقللة وي قرفي »ملق غك وخ 
على أعدائك وعيدك ووعدك. ٠.‏ ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها 
يا أرحم الراحمين . 

6 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

# هو الواحد الذي لا ضد له. .؛ وهو الصمد الذي لا منازع له. ٠.‏ 


() ألقيت هذه الخطبة مسجد النبي موسى - السويس. 


وفاةالر سول تلن عي 5 





وهو الغني الذي لا حاجة له. .» وهو القوى الذي لايعجزه شيء في 
الأرض ولا فى السماء. .» وهو جبار السماوات والأرض. . لا راد 
لحكمه.. ولا معقب لأمره. 

# هو الأول فلا شيء قبله. . » وهو الآخر فلا شيء بعده. .» وهو 
الظاهر فلا شيء فوقه. . » وهو الباطن فلا شيء دونه. .» وهو على كل 
شيء قدير. 

هو ای الى کچ وات الت لاحت 
العزة والجسبروت...» الذي كتب الفناء على جميع خلقه. .> وهو الحي 
الباقى الذي لا يموت. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى 
الرسالة. . » وبلغ الأمانة. ٠.‏ ونصح الأمة. . » وكشف الله به الغمة. .. 
وعبد ریه حتی لبی داعيه. . » وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه. .» 
وعاش طوال أيامه ولياليه. . يشي على شوك الأسى» ويخطو على جمر 
لكين والعتت:.+ بلحس الطريق لهنداية الان .و اة الارن ب 
حتى علَّم الجاهل. .ء وقوم المعوج. ٠.‏ وأمن الخائف..» وطمآن 
العلق: وو اوا اق والخير والإيمان والتوحيد. .» كما تنشر 
الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن 
أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته. » . وقذل اللهم وا وزد وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى 


بهدذية واسكن بسنته وافتفى أثره إلى يوم الدين . 


0 خطب الشيخ محمد حسان 

أما بعد .. 

أحبتي في اله لفل تعلق الله الأرض. واختار منها بلده الحرام E‏ 
على جميع بقاع الأرض . ْ 

وخلق الله السماوات سبعاء فاختار العليا منها ففضلها بالقرب من 
كرسيه ومن عرشه جل وعلا. 

وخلق الله الجنان وقَهَل جنة الفردوس على سائر الجنان فسقفها 
عرش الرحمن . 

وخلق الله الملائكة واصطفي منهم جبريل وإسرافيل وميكائيل . 

فجبريل صاحب الوحي الذى به حياة القلوب والأرواح. 

وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض ومن عليها من الأحياء . 

وإسرافيل صاحب الصور الذي بنفخته يبعث الناس ليوم النشور. 

رجتواره ا سجر وام ع ر 
الرسل أولى العزم الخمسة واصطفى من أولى العزم خليله وحبيبه 
محمد ية ففضله على جميع الأنبياء والمرسلين. وتلبية لرغبة إخواننا 
وأحبابنا فإن موعدنا اليوم مع رسول الله بي بين التكريم والموت. 

وما أجمل أن يكون اللقاء مع رسول الله ! 

وما أحلى أن يكون الحديث عن رسول اللّه! 

فهو إمام الأنبياء. . وإمام الأتقياء. . وإمام الأصفياء. 

وخاتم الأنبياء. . وسيد المرسلين. . وقائد الغر المحجلين. 

وضاحب الشفاعة المي :يوخ النين:. : 'وصاتحب اللقاغاللحمود: : 
ا ا دم وا او اور ۰ 


فاو ب ۹1 
و رسول ب E‏ 


را عدو 4 و E‏ ووضع الله عنه 
وزره. .» وزكاه في كل شيء . 

زكاه في عقله فقال: ما ضلّ صاحبکم وما غُوَى4 [النجم:؟]. 

وزكاه فى صدقه فقال: «ومًا ينطق عن الْهُوَى € [النجم:٠].‏ 

وزكاه في معلمه فقال: لِعَلَّمَهُ شديد الْمُرَى» [النجم : 0]. 

وزكاه في بصره فقال: ما زاغ ابص وما طَغى» [النجم .]٠۷:‏ 

وزكاه في فؤاده فقال: « ما كذب الْفُوَاد ما رأى4 [النجم:١١].‏ 

وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك) [الشرح:١].‏ 

وزكاه في ذكره فقال: «ورقعنا لك ذكرك» [الشرح: 4] 

ووكاه كله فقال: «وإِئّك لَعَلَى خُُق عظيم» [القلم : 4] . 

فهو حبيب اللّه. . وهو خليل اللّه. . وهو أكرم الخلق على الله عر 
وجل . 

وما من نبي من الأنبياء إلا وقد أخذ الله عليه العهد والميثاق أن يؤمن 
برسول الله ية وأن ينصره إذا بعث كما قال الله جل وعلا في سورة 
آل غمران: 

ل SG‏ 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصرى قَالوا أقررتا قال فاشهدوا وأا معكم من الشاهدين 4 . 

# وفى الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وأحمد من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َي قا 


كد خطب الشيخ محمد حسان 
«فضلت على الأنبياء بست: 
ا مع الكل 
۲ - ونصر ت ؛ بالرعغب (وفي رواية البخاري مسيرة شهر). 
٣‏ وأحلّت لي الغنائم 
؛ - وجعلت لي الأرض طَهور ومسجدا. 
وار ات إلى اا كافة 
٦‏ - وختم بي بي التييون»0. 
# وفي 55 الذي رواه البخاري» ومسلم. من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن النبي كَل قال: «إن متي ومَئل الأنبياء من قَبْلي كَمَكل 


PO‏ سے ا نے 


جل بى بنيانً انه وج مله » إلا مضع أبنة من زأوية من زواياه» فجعل 





ورو و ر رې رو مدق شع م ر ر 
الناس يطوفون به ويَعْجبون له له ويقولون: هلا وضعت الَبئة؟ قال: فأنا اة 
وأنا خاتم التييّن 000 . 


اڊ وفي الحديث الذي رواه مسلمء وأبو داود» وأحمدء من حديث 
أبي هريرة - رضي اله عنه ا النبي كي قال : «أنَا سید ولد آدم يوم 
القيامة وأول من ب يق عنه القبر وأو شافع وأو مقع . 

ففي يوم يزداد همه وکربه» على جميع الناس» يرع اندلق ا 


)١(‏ صحيح: [ص. ج : ۲ )) رواه البخاري )٩۰ /١6(‏ في الجهادء ومسلم رقم )٥۲۳(‏ في 
المساجد. والترمذي )٠١١١(‏ في السيرء والنسائي (5/ ٠۳‏ 5) في الجهاد. 

(۲) صحيح:[(ص .ج : ۷م )م رواه البخاري (108/5) في الأنبياءء ومسلم رقم 850 ) 
في الفضائلء والترمذي رقم (5875) في الامثال . 

)۳( صحيح : [مختصر مسلم: »]۱٥۲٤‏ رواه مسلم رقم (۲۲۷۸) في الفضائل» وأبو داود رقم 
(EVI)‏ في السنةء والترمذي رقم (515") في المناقب» وأحمد في مسنده (۲/ .)٥٤۰‏ 


وفاةالرسول علا A‏ 





الرءوس فتغلي من حرارتهاء ثم يؤتى بجهنم كما أخبر الحبيب م في 
E‏ مر حلت عبد لكان عرد ١يؤتَى‏ بجهتم 
يَوْمئذ لها سبْعون آلف زعام ٠‏ مع كل زمَام سبعُونَ آلف ملك يجرونّها"©. 

فإذا رأت الخلائق زفرت» زكرت هنا تكد الله عو رجحل فإذا 
رآها الخلائق لا يقوى مخلوق في أرض المحشر أن يقف على قدميه من 
الحسرة والفزع والهول فيخر جائياً على ركبته . 

يوم رى كلأ جَانية4©. 

ويطول الموقف على جميع الناس» حتى الأنبياء» فيقول بعضهم لبعض 
ألا ترون ما أنتم فيه. .» ألا ترون ما قد بلغكم. . » ألا تنظرون إلى من 
يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض اثتوا آدم - عليه السلام . 

# والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد ووا لف اج 
عو - أنه َة قال يوماً: «أنَا سيد التاس يوم 
القبامة وهل تَدْرونَ مم ذَاك؟». 

يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. 

فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع 
لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 

فيقول آدم: إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلّه مثلّه ولن يغضب 


(۱) صحيح: [ص.ج: ۰۱ ۸۰]» رواه مسلم رقم )۲۸٤۲(‏ في صفة الجنة» والترمذي رقم 


(كلاه؟) فى صمة جهنم . 
() سورة الحاثية: ۲۸ . 


RE‏ اس 

همثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي. . » نفسي . 
9 اذهبوا إلى غيري. 

ا 

فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وماك الله عفدا كرا فاشفع لنا إلى ربك» لاخر ىا اتح ؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ 

فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه كانت لى دعوة دعوت بها على قومي. 
لل 
اذهبوا إلى إبراهيم 

E‏ با تراھم آنا تبي الله وخليله من أهل 
الأرض ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 

فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب 
بعده مثله» وذكر كذباته . نفسي.٠‏ نفسي..» نفسي. ٠.‏ اذهبوا إلى غيري. 

اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى . 

فيقولون: يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته» وبتكليمه 
على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ 

فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله » وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي 
تبج تنش وب ایوا إلى یری 


وفاةالرس ول ميا ل" 


الها ان ي او عي 

تقزرو ا ی انت رول الله وكلية اها إلى موس ورو 
منه» قال: هكذا هو. وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

فیقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباً» نفسي. ٠.‏ نفسي . ١.‏ نفسي. . . 
اترا إلى عى لوا إل امح ب 

فيأتوني . a‏ اا ا ل الله» وخاتم الأنبياء» وغفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل» ثم يمتح الله علي 
ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. 

فيقال: ا ارقم رأسك سل تعطه» اشفع شفع . فأقول: 
يارب أمتي متي يارب أمتي أمتي » يارب أمتي أمتي . 

- وفي الروايات الأخرى ‏ فأقول: يارب وعدتني الشفاعة فشفعني 

فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقض بینکم. 

وصدق الله عز وجل إذ يقول: 


)١(‏ صحيح: [ص.ج: 511١]ء‏ رواه البخاري (750-7514/1), ومسلم (۱۳۹-۱۲۷/۱)ء 
(V\-V. /۳‏ وصححه . 


a‏ خطب الشيخ محمد حسان 
# وبالحملة أيها الأحباب: 
فإن الله عز وجل قد كرم نبيه محمد عة تكريما في الدنيا والآخرة ما 
كرمه لأحد من العالمين. 
فيل ا اک ی ارت > كلذ رجات سكرة الموت 
بلحو ذلك ما كنت منه تَحيد204. 1 
إلى أن نزل عليه قول الله جل وعلا: 
«إذا جاء تصر الله والفتح 0 ورأيت الئاس يَدخْنُونَ في دين اللَّه 
اواج ت فسح بحم رك واستغفرة إل كان وا04 ٠‏ 
أخرج اراي عون ار 01 + قال لما نزلت هذه السورة. 
قال النبي بف لجبريل : عبت إلَي نسي يا جبْريل» . 
قال ريل + فوالا نة عير لك مخ الاوك 
وفي الحديث الذي انفرد به البخاري عن ابن عباس آنه قال في سورة 
النصر هو أجل رسول الله ا . 
وفي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس لا نزلت قال يله : 
عام وده همه 
«نعيت إلي نفسي»)”" . 
وان مامه والضحاك وغيرهم إنها أجل رسول الله كك . 
وفي أول شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة بدأ رفول الله 
ية يحس بالألم الشديد في رأسهء فكان أول ما ابتدأ به رسول الله كَل 
أنه خرج إلى بقيع الغرقد. فسلم على أهل البقيع واستغفر لهم. 
AES‏ 


(۳) سورة النصر. 


وة ال ل عله ا 


تقول عائشة - رضي الله عنها - فلما رجع رسول الله ية من البقيع 
ج أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول وا رأساه فقال: «بل انا والله 
یا عائشة وارأساه» . 

فقامك عائشة ة - رضي الله عنها - الصديقة بنت الصديق ترقي النبي ية . 

ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: «كان رسول الله ية إذا اشتكى نَفث على نفسه بالمعوذات ومسح 
عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذي تُوفي فيه طفقت أنفث على نفسه 
بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي عنه». 

وفي رواية للإمام مالك . 

«وأمسح بيد النبي على جسده رجاءً بركتها». 

وفي رواية الإمام مسلم . 

اراس O‏ لأنها كانت أعظم بركة من يدي». 

# واشتد الوجع برسول الله وهو في بيت ميمونة - رضي الله عنها - 

فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة ئشة فأذنٌ له - رضي الله 

واشتد الوجع والألم برسول الله ؛ ية حتى قلق الصحابة قلقا شديداً 
وزرا رتا :يليما فكاع الى بهذا الزن وهذا القلق. 

فأمرهم أن يصبوا عليه الماء. 

كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: لما دخل رسول الله ياڌبيتي واشتد به وجعه قال: 


)١(‏ صحيح: [صحيح ابن ماجة ]١11/‏ رواه ابن ماجة رقم )۱٤٦٥(‏ فى الجنائز» والدارمى 
/١(‏ ۳۷) المقدمة. 


O‏ خطب الشيخ محمد حسان 
«هريقوا علي من سبع قرب لَعَلي أعهد إلى التاس». وفي رواية ابن إسحاق 
حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم . 

تقول عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي ب ثم طفقنا 
فين عل تلك ارت عقن طفق ت الها دان داقن وق 
رواية ابن إسحاق) حتى طفق يقول: «(حسبکم حسبكم) . 

ثم خرج إلى الناس عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر . 

فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والشناء عليه ذكر أصحاب أحد 
فاستغفر لهم ودعا لهم وأكثر الصلاة عليهم. ثم قا 

«أيهَا الئاس إن بين أيديكم فرط ونا علَيْكُم شَهِيْد . وإن موعدكم 
الحوض وإني لأنظر لبه منع مَقَامِي هتاء و إن لت أخشى عَليِكُم أن 
كوا مدي ولكثي خدى عَلَيكُمْ ادت أن تسوا فيه ما نَاقَسُوا فيه 


رو و 


فتهلككم كما أملكنهم». 


ثم قال وَط: إن عدا من عباد الله خيره بن الدنيا ون ما عند الل 
فَاخَْارَ ما عند الله . 

ففهمها أبو بكر - رضي الله عنه - وعرف أن العبد المخير هو رسول الله 
فبكى الصديق وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله . 

نل تحن ديك اانا و اماتا واا و امالا جب الاس عن بكاء 
أبي بكر - رضي الله عنه - فقال الرسول يَلو: 

«علَى رسلك يا آبا بكر». 
)١(‏ متفق عليه: [ص . ج: 5174]» رواه البخاري )5١5/١1١(‏ في الرقاق» وفي الجنائزء وفي 

الآنبياءء وفي المغازي» ومسلم رقم (۲۲۹۱) في الفضائل. 


و فة التر ول د ا 





u N E 


ي ص و ومين 


لو كنت متخذا من العبّاد حلبلا لاتحت أبا بر حلبلا ولكن وة وصحية 
وانطروا E‏ التافدة e‏ 


د اسار على يها لامرك وام كا يي لي ويه فاخو 


ر ا 


إلى مخسنهم وتجاوزوا عن مسيثهم !1" والحديث رواه البخاري ومسلم. . 

ثم نزل رسول الله س فدخل بيت عائشة ة وتقام به وجعهء وثقل عليه 
المرض» ولم يعد يقدر على الخروج للصلاة بالمسلمين» فأمر النبي َة أن 
يصلي أبو بكر رضي الله عنه ‏ بالمسلمين. 

وفى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود دخل 
على رسول الله َي وقد اشتدت به الحمى فقال: 

إنك لتوعك وعكا شديداً يا رسول الله قال: «أَجَل يا عبد الله إِني 
أوعك كما يوعك الرجلآن منك قلت : إن لك لأجريّنٍ قال َم الذي 


و و 7 ارم 


تشي بيده ما علَى الأرض مسلم بصیبه أذى من مَرّض مما سواه إلا حط الله 


لق ر 


عند خطاباه كما تحط اة ور في . 


E PT OD‏ 159710 وحن الا دوين ال O E‏ زان أبن 
عاصم في السنة .)١751/(‏ ۰ 

0 يح: [ص.ج: 404]. أخرجه ابن حبان (۲۲۹۳)» وأحمد (۳/ ۱1۸۷ء 
)1٠١5--6‏ وأحمد .)١157/9(‏ 

(۳) متغق عليه:[ص.ج: 7۳م ) رواه البخاري )١11/٠١١(‏ في المرض ء مجم 
7 في البر والصلة . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

ثم دخل على عبد الرحمن بن أبي بكر كما تقول عائشة رضي الله 
عنها فى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قالت: 

«إن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت »دخل علي عبد الرحمن 
وبيده سواك. وأنا مسندة رسول الله ية إلى صدرئء فرأيته ينظر إلى 
السواك. وأنا أعرف أنه يحب السواك» فقلت : آخحذه لك يا رسول الله 
فأشار برأسه : أن نعم . فتناولته فأخذته. ومضعته» ثم لينته» ثم طيبته » 
ثم أعطيته لرسول الله ية فاستاك به جيداًء فلما انتهى أخذت السواك 





زأخذت اصن الراك :ريق .رسول:الله“فكان هذا هو لحن عهدي برق 

فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. 

وكان ي بين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح 
بهما وجهه ويقول: الآ له إلا الله إن للمَوْت لسكرات اللّهم أعثي عَلَى 
سكرات الموت)“. ۰ 1 

اقلت ا الزهراء - رضي الله عنها ‏ وكانت من أحب 
الناس إلى رسول الله َي وكانت إذا دخلت عليه في حالة صحته قام 
إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه ولكنه اليوم لا يستطيع القيام كما ورد 
في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذى والنسائى . وابن حبان والحاكم 
من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

«ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً برسول الله بقيامها وقعودها من فاطمة 
وكانت إذا دخلت على النبي دقام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه». 


. ٢ باب «مرض النبي م‎ )74 ٠ /۲( رواه البخاري‎ »]۷1۷١ صحيح: [ص.ج:‎ )١( 


وفاةالر سول َل ا" 


فلما مرض الرسول ج دعاها كما ورد فى الحديث الذي رواه 
البخاري من حديث عائشة. «دعا النبى كد فاطمة عليها السلام فى 
شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت» تم اهار بلي 
فضحكت. فسألنا عن ذلك فقالت: سارنى النبى أنه يقبض فى وجعه 
الذي توفي فیه» فبكيت ثم سارنى فأخبرنى أن أول أهله (لحوقاً به) 
بتبعه» فضحکت)' . 

ثم قال: ايا َاطمة إن جبْريل كان يعارضني القرآنَ في كل عام مره ولق 
رضي القرآن في ڌا العام مَرتین وما اانه قد ارب الأجل با 
فاطمة" فبكت ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: «يا قاطمة إنك أشد نساء السلمين 
صا بي بَعدمَوتي فلا تَُوني اقل اسراة منم برا قَاصبري يا ني 
والمتبي عند الله ارك امت فاطمة تبكى وهى تقول ا 
عند الله يا رسول الله . 

# فلما كان يوم الإثنين الذي توفي فيه رسول الله با حرج إلى 
الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر وقام على باب عائشة فكاد 
المسلمون يفتنون في صلاتهم فرحا برسول الله عل حين رأوه وهم أبو 
ل ل 

عا وقد اقترب الأجل وبدأت 0 الأخيرة من عمره الشريف 
تتلاشى وتنتهي . 

تقول عائشة: «مات رسول الله م بين سحرى ونحرى وأنا مسندته 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (1۳۸/۲). 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (۲/ ٠‏ 14) فى مرض النبي م . 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
7 صدرى فرأيته رمم يده أو إصبعه ثم قال: «بل الرفيّق الأعَلّىء ٠‏ بل 

فق الأعلى. ٠‏ بل الر فيق الأعلّى فعلمت أنه لا يختارنا». 

hS‏ لا ثقل النبي باو جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها 
السلام: واكرب آبتاهء فقال لها: لن غل اك كرب بعل الجوم فل 
مات قالت: يا أبتاه أجاب 3 دعاه. يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه» 
يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت نفوسكم 
أن تحنو على رسول الله يك التراب»7. 

مات رسول الله . . مات المصطفي محمد بيا . . مات خير خلق الله . . 
مات إمام الأنبياء. . ومات إمام الأصفياء. . مات إمام الأتقياء. 

وقام عمر يصرخ ويقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
يثنة قد مات وإن رسول الله َة والله ما مات ولكنه ذهب إلى لقاء ربه كما 
ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم والله 
ليرجعن رسول الله فليقطعن يدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات. 

وعقر علي فقعد في الأرض لا يستطيع القيام . 

وخرس لسان عثمان يذهب به ويأتى به من يده لا يتكلم . 

وجاء الصديق وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل 
على الجسمان الطاهر الشريف وهو مسجى في بيت عائشة. فكشف 
الثوب عن وجهه وأقبل عليه يقبله» وبكى وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله . 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )14١ ۰٦٤۰ 1۳۹ ۰٦۳۸/۲(‏ باب «آخر ما تكلم النبي َم . 


(۲) صحيح: رواه البخاري .)54١/5(‏ (۷/ 750) في كتاب المغازي. وأحمد (5/9 »)۲١‏ 
والدارمي (۱/ 1٠‏ ؛ »)٤١‏ واين ماجه )١770(‏ وغيرهم. 


وفاةالرسول با O‏ 

وانبياه واضفياه واخليلاه. أما الموتة التي قد كتبها الله عر وجل عليك 
فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا ثم رد البرد على وجهه» وخرج 
إلى الناس فقال: على رسلك يا عمر فأبي إلا أن يتكلم فأقبل الناس على 
E e‏ على ادامر كول الله تخي » #وما 

محمد إلا رول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم 

على أعقابكّم ومن ينقلب على عَقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي 
الله الشاكرين204. 

فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية قد نزلت وأخذها الناس 
عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. فلما سمعها عمر عقر ووقع على 
الأرض لا تحمله رجلاه وعلم أن رسول الله جي قد مات“ 

وجاءت فاطمة تبكي وتقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. . » يا أبتاه إلى 
جبريل ننعاه. . » يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه" . 

ثم غسلوه في ثيابه» وكفنوه» ودفنوه في حجرة عائشة - رضي الله 
عنها -. 

واللّه إن العين لتدمع . . وإن القلب ليحزن. . وإنا لفراق رسول الله 
َي لمحزونون . 


(۲) صح بح :رواه البخارى (۲/ .)51١ ٦٤١‏ 
(۳) صحيح:رواه البخارى )1٤۱/۲(‏ باب «مرض النبى 0 


a‏ خطب الشيخ محمد حسان 





الخطبة الثانية 
إنها الحقيقة كرفي جاه الام 
9ل تفس ذائقة امات ونما وون جورم يوم العامة قن ومح 
ERE‏ ققد فار وما الْحياة الدنيا إلا ماع الغرور#. 

ش إنها ا التي تسربل بها طوعاً أو كرهاً العصاة والطائعون وشرب 
كأسها الأنبياء والمرسلون . . إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها 
بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. . إنها الحقيقة التي تعلن 
على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامعء وعقل كل مفكر وأديب» 
أنه لابقاء إلا لله الحى القيوم . 
أَا عبد كم براك الله عَاصيَا حريصًا على الا وللمؤت اسيا 
e‏ وا يوي ت ال ا 


لرء لم لبس ثيابًا من الشقّى َه مرا وو كاك اسب 


سے ر ر3 


راان ن كان سول الله حا وياقيًا 

فلترسخ هذه الحقيقة في القلوب والعقول. ولنعلم أن قدر رسول الله عَم 
ل نط E a‏ 
والانتهاء عما نهى عنه وزجر وتصديقه في كل ما أخبر ومحبته أكثر من 
النفس والمال والولد دون غلو أو إطراء. . اللهم صل وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وق ا تعره عا كير ما جر ني ا عو ا 
ورسولاً عن دعوته ورسالته» واحشرنا فى زمرته وتحت لوائه واسقنا بيده 
ال ف اليه و م لأ ا عله اننا يارب العامة :ادها 


.١84 سورة آل عمران:‎ )١( 





E‏ رحلتي إلى أمريكا”*' 
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€ بن الحقائق والآمال والواجبات 





الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب. . وأنزله في أوجز لفظ وأعجز 
اوت اعت بلاغته البلخاء. . ات اکا 
وأبكمت فصحاته الخطباء» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله البشير 
لير الواح الزهر التز ر كر لاا فاا :راح ا ا 

رافع الإصر والأغلال. 

والداعي إلى خير الأقوال وأحسن الأعمال. 

اسا[ وا واا ان 

مغضوب عليهم جفاة. . وضالون غلا 

جاه بالذين الوط ور وحدز .عق الزيع:والقطط ب ور كا عن 
اا اا ء ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فاللهم اجزه عنا خخير ما جزيت به نبيا عن أمته. .» ورسولاً عن 
دعوته..» ورسالقه. .» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله 


)3( كانت هذه الخطبة في شهر ديسمبر لعام كام جامع الراجحي بالقصيم a‏ 


كك خطب الشيخ محمد حسان 

وبعد. . فحيا الله هذه الوجوة الطيبة المشرقة وزكى الله عز وجل هذه 
الأنفس وشرح الله هذه الصدورء وأسأل اللّه أن يتقبل منا وإياكم صالح 
الأعمال وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته 
ودار كرامته . 

أيها الأحبة: 

اسمحوا لي أن يكون لقاؤنا اليوم بعد هذه الغيبة بعنوان: 

«رحلتي إلى أمريكا بين الحقائق والآمال والواجبات». 

فلقد شرفني الله جل وعلا بالمشاركة في ثلاثة مؤتمهرات إسلامية 
عقدت في أمريكا في الأيام ااه ااا ا 
الثاني من شهر ديسمبر . 

أما المؤتمر الأول فقد عقد في مدينة إنديانا بوليس تحت إشراف جمعية 
القرآن والسنة التي يقوم عليها إخوة كرام أفاضل يقدمون الإسلام غضًا 
ضاقنا من ال ان والسنة بفهم سلف الأمة. 

يقدمونه للناس في بيئة أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول 
المشى في التيه والظلام . 

وكان موضوعٌ المؤتمر في هذا العام بعنوان: «العمل الإسلامي المعاصر 
بين عذات الاختلاق ورحمة الاثتلاف؛. 

واقرا قنارك :له مجموعة کا لدا الغا بوره غ جات 
هن اام وا ات: 

أما المؤتمر الثاني فقد عقد في مدينة «دیترویت» تحت إشراف رابطة 


الشباب المسلم العربي التي يقوم عليها أخوة يعتز بهم كل مسلم. إخوة 





واصلوا الليل بالنهار في العمل الجاد المخلص للإسلام في هذه البلاد. 


وقد حضر هذا المؤتمر ستة آلاف مسلم ومسلمة في مظاهرة إسلامية 
تبكي العيون فرحا. وتلا القلوب أملاً. !! 

وقد شارك فيه عدد كبير من أكابر العلماء والدعاة أيضاً من معظم 
أنحاء العالم الإسلامي. وكان موضوع المؤتمر «الأمة الإسلامية شروق لا غروب». 

أما المؤتمر الشالث فقد عقد في كندا تحت إشراف الاتحاد الإسلامي 
الصومالي وكان يقوم عليه إخوة فضلاء من الصومال» وقد حضره عدة 
ات ع المتلفية و الات ور قار “ننه مجم عة ل لاء الدع 
وكان موضوعه انحو منهج السلف». 

ثم قمنا بزيارة بعض المراكز الإسلامية» وكانت سعادتنا غامرة ونحن 
نتتجول في مركز الدراسات الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية في فرجينياء هذا الصرح الذي افتتح رسميا منذ عام 
تقريبا ويقدم جهدا عظي ما للدعوة إلى الله في مثل هذه البلاد بأحدث 
الطرق العلمية والتقنية للعرب والأمريكان. 

ومن بديع ما قدمه هذا المعهد في هذه الفترة القريبة برنامجاً 
بالكمبيوتر لتعليم الإسلام باللغة الإنجليزية لغير المسلمين. بالإضافة إلى 
التعليم وطبع النشرات والدوريات وترجمة بعض الكتب . 

ويقوم عليه إخوة كرام أفاضل يحملون هم هذا الدين» فنسأل الله 
عزوجل لهم ولجحميع الإخوة العاملين للإسلام الثبات والتوفيق إنه ولي 
لكوع له برعو ل كز ولد 


E‏ خطب الشيخ محمد حساك 


وبعد هذه الجولة السريعة في عدة ولايات» أستطيع أن أسجل لكم 
بعض انطباعاتى بين الحقائق والآمال والواجبات فى نقاط سريعة. 





أولاً - الحقائق 


وإن أكبر حقيقة أذكر بها نفسي وإياكم أن من قدر الله عر وجل له زيارة 
هذه البلاد عرف أن أعظم نعمة امتن الله بها علينا هى نعمة الإسلام والإيمان. 

وذلك محض فضل الله علينا ابتنداء وانتهاء . . قال الله عز وجل : 
وما بكم من نعمّة فَمنَ ال04 . 

وقال سپ حانه: «ولكن اله حبب إليكم | لإان وزيته فى فلويكم 


ر ص قم سمس 


كر إليكم الكفر والفسوق والعصيانَ أولئك هم الراشدون *# قَضلاً من 
اله ونعمة وال عليمٌ حكيم ٠0)‏ 
وقال عز وجل: «يمنون َك أن أسلَموا فل لا تمنوا على إسلامكم 


2912 


بل اله من علیکم أن هدام لاان إن كنتم صادقين04. 
وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة أن النبي 5 يبد قال : اكل موود 


نامرع 


يولّد على الفطرة»9», وفي أمظ مسلم : ام من موود ليو على القطرة 


عه ل و وہ > سود وى برك ر ى 


فأبواه يهودانه ویتصرانه ویمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة ا اك 


.٥۳ سورة النمل:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: لا. ۸. (۳) سورة الحجرات: ١9‏ . 

»)٥۳/۸( ومسلم‎ »)۳٤۸ 23541/1١( صحيح: [ص . ج: 48 ] أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۲۹۳/۲( والطيالسى (75769), أحمد‎ 

(e)‏ ر [ص.ج: 15!84]ء رواه البخاري في الجنائز (5/ ۰۱۷٦‏ ۰۱۹۷ ۱۹۹)ء 
وأخرجه مسلم رقم )۲۹١۸(‏ في القدرء والموطأ )٥۲(‏ الجنائزء والترمذي رقم )۲٠۳۹(‏ 
في القدرء آبو داود رقم )٤۷١١(‏ في السنة. 


رحلتى إلى أمريكا بين الحقائق والآمال والواجبات 2 
مجتمعة الأعضاء) ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم قول الله عز وجل : 
«فطرت الله الي فَطَرَ النّاسَ علَّْها لا تبْديل لخَلْق اللّه14الروم: .+ 

وى مح ود من E‏ بق عمار وحية اد الح ا 

وس سور 

قال : «قَال اللّه تعالى: إني خَلَفْت عبادي فان َجَاءنهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم وَحَرَمّت عَلَيهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن شر كوا , بي ما لَم انر 
به سلطانًا» . 

فمن لخر ليرفا الله اده وتر دة :وطاكه جل عاك إن 
فضل الله علينا ابتداءً وانتهاء SN‏ 


2 
ت ت 


ما زادني فخرا ويها وكدت بأخمُصي أطأ شري 

دخولي تحت قولك يا عبّادي ون أرسْلت امد لي ي 

فلا يسعنا إلا أن نخر لله سجداً. 

وأن نحمده في كل نفس من أنفاس حياتنا على هذه النعمة العظيمة . 

وأن نضرع إليه مخلصين أن يحفظها عليناء وأن يختم لنا بها عند 
الموت؛ لنسعد في الدنيا والآخرة. 

ويزداد فضل الله عليناء وتغمرنا رحمته وبركته ويغشانا إحسانه بعد 
إنعامه علينا بنعمة الإسلام والإيمان بأن يختار لنا بيئة طيبة تعيننا على 
طاعة الله وتذكرنا به إذا نسينا. 

فإن البيئة هناك لا تذكرك بالله عز وجل أبداً بل تدفعك دفعاً ولو 
كنت وريه تق ل الجر غا 

ففي كل مكان ترى المعصيةء في الطائرة. .» في القطار. . » في 
الباص . ٠.‏ في الشارع. . » في الفندق. . » في المحل. . » فى المطعم . 


TA‏ خطب الشيخ محمد حسان 
في المأكل. . ٠‏ في المشرب . .» وتخشى إذا ابتعدت عن إخوانك أن تأكل 
أو أن تشرب» فهى بيئة تتصاعد منها أنفاس العصاة في كل لحظة . 

ومن رأى هذه البيئة» وعاش فيها عرف يقيئاً. 

وأقسم على ذلك بالله العظيم إن أطهر وأشرف بيئة على ظهر هذه 
الأرضء تعينك على طاعة الله وتحجزك عن معصية الله هى بلاد الحرمين 
الشريفين» ولا ينكر ذلك إلا جاحد مريض القلب. فهي جزيرة الإسلام 
ومهبط الوحي وأرض الرسالات والنبوات وفيها بيت الله جل وعلا 
ومسجد رسوله المصطفي ونبيه المجتبى يكل 

وكيف لا وقد قال الصادق المصدوق جل بيخاطينا مكة يوم هجرته 
ما «والله إنك لَخَيْرٌ أرْض الل 7 أرْضٍ الله إلى الله ولَولاً أي 
اغ ن ماک کے اعرعه می وا E E‏ 

ودعا الحبيب لمدينته الغراء كما في صحيح البخاري ومسلم من حدر 
أنس أن رسول الله يكت قال : «اللَّهُم اجْعَل بالمدينة ضعقي ما جعلت بمكة 
من البركة»'. 
۰ وفي امسا a‏ أبي هريرة أنه مار قال : «إن أَنْقَابِ المدينة 
مَلأئكَة لا يَدَخَلّها الطّاعون ولا الدجال)2 . 


ع 5 e‏ 
وفي«الصحيحين» من حديث أبي هريرة أنه َير قال : «إن الإيمان ليأرز 


)١(‏ متفق عليه:[ص . ج: [۱۲٥١١‏ أخرجه مسلم رقم (۱۳۹۹) في الحج. 

(۲) متفق عليه:[ص.ج: 59١15]ء‏ رواه البخاري /٤(‏ ۸۲) في الفضائل وفي الطب وفي 
الفتن» ورواه مسلم رقم (۱۳۷۹)» (۱۳۸۰) في الحجء والموطاً (۲/ ۸۹۲) في الجامعء 
والترمذي رقم (5555) في الفتن. 


رحلتي إلى أمريكا بين الحقائق والآمال والواجبات ل "١‏ 


إلى المدينة كما تأرز اة إلى جرا ا وفي لفظ مسلم إن الإسلام بدا 


واس 


ا وهو بَارِرُ (أي: ينضم ويجتمع) بين المسجدين 
أي بَيْنَ المسَجْد الحرم والمسجد التبوي كما تأرز المي في حجرها». 

وقال بأبي هو وأمي في جزيرة العرب كما في صحيح مسلم من حديث 
جابر بن عبد الله قال من : 

«إنّ الشَيطَانَ قَدْ أيس أن يَعبِده المصلُونَ في جّزِيرة الَرب ولكن في 
التحريش ينهم أى بإيقاع الفتن بين الناس وحمل بعضهم على بعض . 

فن ن الله عل راك هذه الاد :ولك الأرضل »لمت الله 
عز وجل وليعرف قدر هذه النعمة فإنها والله ا2 مباركة طيبة تدفعك 
دفعاً إلى طاعة الله» وتحول بينك وبين معصية الله » وتعيش فيها آمناً على 
دينك» وهذا أعظم أمان على الإطلاق . 

وك شع عل امل ريك عتيد الله بز يوه رسن الله عتهما 
- أن النبي يد قال: داع من سم ورزق كفا وقتعه الله ما آنه . 
وفي لفظ الترمذى من حديث فضاله بن عبيد أنه كَل قال: «طُوبى لمن هدي 
للإسلام وکان عيشه كَقَانًا وقتع» . 

فكيف بمن هداه الله للإسلام وأسكنه بلاد الإسلام وأغدق عليه 


)١(‏ متفق عليه: [ص. ج : ]١8‏ رواه البخاري (5/ ۰۸۰ )8١‏ في فضائل المدينة » ومسلم 
رقم )١41/(‏ فى الإيمان. 

(۲) صحيح: اش ]١‏ رواه مسلم رقم )١57(‏ في الإيمان. 

(۳) صحيح: [ص.ج: [۱٦٥١۱‏ رواه مسلم رقم (۲۸۱۲) في الفتن . 

(4) صحيح: [ص. ج : ETA‏ رواه مسلم رقم )6٠١65(‏ في الزكاةء والترمذي رقم 
)۲۳٤۹(‏ فى الزهد. . 


(خطب الشيخ محمد حسان ج-١)‏ 


ية ' خطب الشيخ محمد حسان 
العطاء والنعم فلنعرف نعمة الله علينا ولنخر له سجدا شاكرين» 
ولنؤدي حق الله علينا في كل هذه النعم» ونضرع إلى الله تعالى أن 
يجعل بلاد الحرمين أمناً أمانآً سخاءً رخاء وسائر بلاد المسلمين إنه على 
كل شيء قدير. 

ثانياً - الآمال . 

وهى كثيرة وللّه الحمد والمنة. . وكلّها تردد بثقة ويقين قائلة: 

إن الإسلام قادم كقدوم الليل والنهار. 





ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا لله وس قَادمُونَ وخزرج 
وإن كنوز اليب تَخْفَى طَلآتعًا ‏ حرة رفم الكائد تخرج 

نعم. . إن أمة الإسلام قد مرضت وطال مرضها. . » ونامت وطال 
رقادها. . . ولكنها بفضل الله جل وعلا لا تموت. 

وإن الذي يفصل في الأمر في نهاية المطاف ليس قوة الباطل» ولكن 
الذي يفصل في الأمر هو قوة الحق. 

ولا شك على الإطلاق أن معنا الحق الذي من أجله خلقت السماوات 
والأرض . ٠.‏ والجنة والنار..» ومن أجله أنزلت الكتب..» وأرسلت 
اوس 

معنا رصيد الفطرة. . فطرة الكون وفطرة الإنسان. . وقبل كل ذلك 

وبعد كل ذلك معنا الله ويا لها واللّه من معية كريمة مباركة (واللّه غالب 


على أمره ولكن أكثر الاس لا يَعلَمُون004. 


1 : سورة يوسف‎ )١( 


رحلتي إلى أمريكا بين الحقائق والآمال والواجبات 5 

«ولقّد سبقت كلمتتا لعبادتا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنًا 
مايوه ا 

#يريدون ليطفئوا و اللّه بأفواههم واللَه ثوره ولو كره 
الكافرون 2#" . 

نعم أيها الأحباب: 

إنه وعد الله الذي لا يخلف وسنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. 

يقول المفكر الشهير (ماكنيل): «إن الحضارة الغربية الآن فى الطور 
الأخيرة من أطوار حياتها. . .». ٠‏ 

نعم أيها الأحبة: 

فلقد استطاعت الحضارة الغربية أن تقدم تكنيكا رائعاً وتقدماً علمياً 
مذهلاً» يناطح السحاب وحولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق 
التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. 

ولكنها فشلت أن تقدم الراحة للقلوب . ٠.‏ والطمأنينة للنفوس. .2 
والسكينة للإنسان. . » والاستقرار للضمير. ٠.‏ والهدوء للأعصاب . 
والب بسيط جد وهو: 

أن هذه الأمور تتعلق بالروح» بالشق الثاني من هذا الإنسان والروح 
لا يشبعها ولا يسعدها ولا يريحها إلا أن تعبد خالقها عر وجل. 

فالحضارة الغربية فضلت فى أن تتعامل مع إنسانية الإنسان لأنها 
لا تقاس بالأمتار. ٠.‏ ولا توزن بالجرام..» ولا تخضع للبارومتر 


.۷ سورة الصافات: ۱۷۳ . (۲) سورة الصف:‎ )١( 


A.‏ خطب الشيخ محمد حسان 


الزثبقى . . » ولا تتجمد في بوتقة الاختبار في المعامل ولذا حصل الشقاء 
بحق لإنسان هذه الحضارة من اليأس. ٠.‏ والقلق. .» والألم. .» 
و ولرد والتمزق 4 والماشياة نح وااو وا 
بكل.ضؤوة وأشكاله. 

حتى يقول آرثر ميللر الكاتب الأمريكى المشهور: «إن أكثر الأماكن 
براءة في بلدي هو مصحة الأمراض العمّلية» وكمال البراءة هو الجنون». 

حتى لقد عقدت جامعة هارفارد في عام 1914 مؤثتمراً لكبار الأساتذة 
والمفكرين وعلماء النفس والاجتماع وجميع مجالات العلوم الإنسانية 
وطرح عليهم سؤالين هما: 

# الذول: ما معنى الحياة في أمريكا؟ 

* والثانى : ما هى فلسفة التعليم وهدفه في أمريكا؟ 

ويلخص ا حياة الغرب في كلمات فيقول: «إن الحياة تتأرجح 
من اليمين إلى اليسارء من الألم إلى الملل» وليستغث هذا الغرب المسكين 
إلهه إذا شاء إنه سيظل فريسة مصيره فالقدر لا يرحم». 

E ETE‏ وخ سن توك فنا لطن 

ذلك وعد الله عر وجل . 

قال سبحانه : (فلما سوا ما ذگروا به تتا ليم أبواب كل شىء 

حتی إ6 َرحُوا يما أُوُوا داهم بغحة فإذا هم مبلسون فقطع دار الوم 
الذين ظَلَمُوا والحمد لله رب العالّمين 04 . 


.٤)0 ٤٤ سورة الأنعام:‎ )١( 






لاد 

ومن أروع ما قرأت للكاتب المشهور شبنجلز في كتابه سقوط الحضارة 
يقول: «إن للحضارة دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هناك وإن حضارة 
جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة هي حضارة الإسلام الذي 
يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية» . 

وإليكم هذه البشائر التي تسعد كل مسلم ومسلمة: 

# ففي الشهر الماضي أقيم في البنتاجون حفل فريد من نوعه لأول 
مرة في تاريخ أمريكا وهو حفل تنصيب إمام أمريكى مسلم للصلاة 
بالمسلمين في اليش الأمريكى وسمح لهم القانون بأداء الصلاة في 
الرشيد محمد وهو أمريكى مسلم.. وحضر الحفل عدة وفود تمثل 
سفارات بعض الدول الإسلامية» وقد اهتمت وكالات الأنباء والصحف 
والمجلات فى أمريكا بهذا الخبر الجديد. 

+ وصل عدد المسلمين في أمريكا إلى ما يقرب من ستة مليون مسلم 
وهل 

# وصل عدد المساجد الآن في أمريكا إلى ما يقرب من ٠٠٠١‏ 


أمريكا بين الحقائق والأمال والواجبات 





مسجد . 

#في شيكاغو وحدها التي تعتبر من أكبر أماكن العالم فى الجريمة. 
بها 49 مركرًا إسلاميًا. 

## مؤسسة إسلامية كبيرة تعرف بمؤسسة الأخت كليرا محمد أنشأت 
خمسين مدرسة إسلامية في أكثر من ولاية وأنشأت كلية المعلمين 
المسلمين أخيراً في فرجينا؛ لتخريج المدرسين. 


مرا "لجا خطب الشيخ محمد حسان 

# افتتح في آخر الشهر المنصرم أول برنامج إذاعي إسلامى في إذاعة 
جديدة تسمى صوت الحق تبث برامجها للأمريكيين المسلمين باللغة 
الإنجليزية . 

# افتتح منذ عام تقريباً معهد الدراسات الإسلامية والعربية التابع 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي يعطى شهادة البكالوريوس 
والماجستير في الدراسات الإسلامية» إلى جانب الأعمال الدعوية الأخرى 
في ولاية فرجينا وغيرها من الولايات . ۰ 

# وجود مشل هذه المؤتمرات والندوات والمجلات والدوريات التي 
يصدرها الأخوة الكرام من المسلمين العرب والأمريكان. . على الرغم من 
تفرقهم أحياناً واختلافهم فأدعو الله عز وجل أن يجمع شملهمء وأن 
يوحد صفهمء وأن يؤلف بين قلوبهم. إنه ولي ذلك ومولاه. 

وأخيراً أيها الأحباب: 

فالإسلام قادم كقدوم الليل والنهار. . ذلكم وعد الله عز وجل ووعد 
رسوله عي الذي لا ينطق عن الهوى» وفي الحديث الذي رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره 
الذهبي من حديث ميم الداري أنه ي قال: ليلع هَذَا الأمر ما بل 
للل والتار ولا َك الله بت مدر ول وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز 
أو بد ديل عزا ب بعز الله به الإسلام ذلا يذل الله به الكفر) . 

والميبشرات القرآنية والنبوية كثيرة وقد أفردت لها لقائين بعنوان 
(المستقبل لهذا الدين) وكذلك (بشرى وأمل) . 

وها هي كتائب الصحوة الإسلامية العالية المباركة تتوالى يغذيها 





رحلتي إلى أمريكا بين الحقائق والآمال والواجبات 5" 


كل يوم شبان في ريعان الصباء وفتيات في عمر الورود» تلكم الكواكب 
الكريعة . . 

وأخيراً الواجبات: 

فما هو دورنا وما واجبنا وما الذي قدمناه» وما الذي يجب علينا أن 
نقدمه أيها الحبيب . . أيتها المسلمة: 

كلنا على ثغر من ثغور الإسلام. 

فواجبنا جميعاً أن نكون إيجابيين متجردين في العمل لهذا الدين. 

أغرس على قدر استطاعتك . . » ولا تتعجل الثمرة حتى ولو أكلها 
غيرك» فما عليك أنت إلا أن تغرس لهذا الدين حتى ولو قامت الساعة 
كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن 
أنس عن رسول الله نة : «إذًا قَامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن 
استَطَاع ألا تقوم الساعة حى يغرسها فليغرسها قله بلك أجرة. ٠‏ 

فلا تحقرن من المعروف شيئاً» وابذل جهدك لدين الله على قدر استطاعتك . 

واحمل هم هذا الدين وتحرك بقلب يتحرق على الأمة التي نزفت 
دماؤها في كل مكان ومزقت أشلاؤهاء وانتهكت أعراضها وسلبت أرضها. 

فهل أنت كذلك أم أنك تنام ملء جفنيك وتأكل ملء بطنك وتضحك 
ملء فمك؟ 

علينا جميعاً أن نعمل للإسلام لتكون ممن شرفهم الله بالسير على 
طريق الأنبياء . 


ففي الصحيح عن ابن مسعود عن رسول الله با : «مامن نبي 


N‏ خطب الشيخ محمد حسان 
بعَمَه الله في مه قلي إلا كان له من سه حواريون وأصحاب يدون 
به ويْحَدُونَ بأمره د م إنهَا تخلف من بعدهم خُلوف يَعُولون: ما ا 
ا رن اسن بيده فهو مؤمن و ومن ) جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن ومن اجات يكل قهز و ذلك من الإيمان 
حبة خَرول200. 

وعلينا أن نتحرك للدعوة فهي الآن كما قال علماؤنا: فرض عين 
على كل LS MS‏ علد الله بن مرو عن 
رسول الله َو : ١بَلُعُوا‏ عن ولو آية) فكم تحفظ من الآيات وكم تعرف 

من الأحاديث غ؟! 

وإن أعظم عمل نقدمه الآن للإسلام هو أن نشهد له شهادة عملية 
على أرض الواقع كما شهدنا له جميعاً من قبل شهادة قولية فإننا لن نعيد 
الإسلام من جديد بالخطب الرنانة والمواعظ المؤثرة وإنما نعيدة منهجاً 
للحياة فهل من مدكر؟! 

شال الله العظيم أنايره البكسرية إلى الإمتلام. ردا سيلا وان قر 
أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. . . الدعاء. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم رقم (20) في الإيمان. باب «كون النهي عن المنكر من الإيمان». 





الجزوالئالك 








0 المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله: يا أيها الّذين آمنوا انَقُوا الله حق تقاته ولا تموثن إلا وأنتم 
مسلموك) [العمران : ؟0٠].‏ 
ليا يها الئاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تفس واحدة ولق 
منها رُوْجَهَا وبث منهُمًا رجالا كشيراً ونساء وَاتَّقُوا الله الذي 
تَساءَلُونَ به وَالأرحَام إِنَ الله كان عَلَيِكُم رقيبا) [السه ]٠:‏ 
ؤي يها لذن اموا اث توا الله وقُوُوا فولاً سديدا » يصلح كم 
أعمالكم ا ومن يطع اللّه وَرَسُولَهُ ققد فَارَفُورَا 
عظيما) [ الاحزاب :١۷۔١۷].‏ 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدى هدى محمد يك » وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار . أما بعد ٠‏ 
فحياكم الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء .وأيها الأخوة الأحباب الأعزاء 
وطبتم جميعاً وطاب تمشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسال الله العظيم 
جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الجمع الطيب المبارك الكريم على 


۲ ا 
ا 0 خطب لشيخ محمد حساك 


طاعته أن يجمعني وإياكم جميعاً في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى 5< 
في جتته إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
أحبتى فى الله : 
«المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين» هذا هو عنوان لقائنا 
مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك في أول جمعة بعد شهر 
رمضان» وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان 
في العناصر التالية : 
أولا: إعراض وفتور . 
ثانيا : ثمار زكية . 
ثالتا "أسباب معينة على المداومة على العمل الصالح 
رابعا : مثل عليه ونماذج مشرقة . 
وأغخيرا::احدوؤاالنة . 
فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب الكريم» فإن هذا الموضوع بعد 
رمضان من الأهمية بمكان » والله أسأل أن يجعلنى وإياكم جميعاً ممن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 
أولو الألباب . 
أولا : إعراض وفتور: 
أيها الأحبة الكرام . .هاهي الساعات تمر والأيام تجري وراءها وانتهى 
شهر رمضان »ربح فيه من ربح ٠٠‏ وخسر فيه من خسر ٠٠‏ وقبل فيه 
من قبل ٠٠‏ وطرد فيه من طرد. . فياليت شعرى ٠٠‏ من المقبول منا 
هه 9 ياليت شعرى: ٠ ٠‏ من المطرود :هنا فتعزيه: !1 . 


المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين 5 


فَيَا عيْنَ جودي بنالدمع من : اسف عَلَى فسراق ليسا ذات أنوار 
على يبال لر الصم ما جعلت إلأقسحسيص آثام وأوزار 
ما كان أخستا والشمل مجشمع منا المصلي ومتا القانت القاري 
َابكُوا ما مَضّى في الشهر واغتنموا ما َد بقي إخوتي من فضل أعماري 

أيها الآحبة : 

لفق عر انع اد مط و افا لای فى معان قط و 
لاع ف ا و و ا 
ف رادا با ا و را وا ا را 
امد آنا EE I E‏ 

ولكن ٠٠‏ مع أول فجر من أيام شهر شوال يتألم قلبك ٠٠‏ وتبكي 
غ وخر ااك 5 د روق تفلف بعمترات 111 

أين المؤمنون ؟! ٠ ٠‏ أين المصلون في رمضان ؟!! أ ين القائمون لله في 
رمضان ؟!! أين الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ؟!! 

إنك بعد انقضاء رمضان ترى المساجد خاوية إلا من رحم اللّه !! مع 
أول فجر من شوال تشكي المساجد حالها إلى الكبير المتعال ٠‏ 

الله أكبر ٠ ٠‏ ما الذي حدث ؟!! 

إعراض وفتور يؤلم القلب الأبي التقي النقي . 

والفتور لغة:هو الانقطاع بعد الاستمرار وهو التكاسل والتراخي 
والتباطؤء كما قال ابن منظور في لسان العرب:فترء يفثر ١‏ فتوراً أى: 
سكن بعد حدةولان يعد شدة:. 


فإنك ترى يا عبدالله فتورا ملفتا لجميع الأنظار مع انقضاء آخر ليلة من 


لخر خطب الشيخ محمد حسان 
ليالي شهر رمضان !!ءبل ولست مبالغا ‏ ورب الكعبة - إذا قلت 
لحضراتكم أن هذا الفتور قد يتطرق ويزيد إلى درجة الإعراض لا أقول 
عن نافلة من النوافل ٠ ٠‏ بل عن فريضة افترضها الله جل وعلا على 
عباده على الدوام لا في المناسبات ومواسم الطاعات» كأن يعرض كثيراً 
من المسلمين عن صلاة الفريضة فى غير رمضان . 

بحيو تعن خاي تن رسا ونه ل AN‏ 





آخر؟!! 

إن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام ٠٠٠‏ هو الإله الواحد 
الحق_ Se e a ass‏ 
له ٠٠‏ قل هو الله أحد ٠٠‏ أحد فى أسمائه .. أحد فى صفاته ٠‏ 
أحد في أفعاله جل وعلا ١ ١‏ 

فيا من صليت لله في رمضان وضيعت الصلاة في غير رمضان ٠‏ الحذز 

واعلم يقينآً بأن هذه من علامات النفاق . أسأل الله أن يملأ قلبي وقلبك 
إيماناً إنه ولي ذلك ومولاه . 

إن المداومة على العمل الصالح شعر المؤمنين ٠٠‏ بل ومن أحب 
القربات إلى الله رب العالمين كما في الصحيحين عن عائشة رضى الله 
عنها ‏ أن النبي ية قال : 

« الوا" من العمل ما تُطيُْونَ » فَإِنَّ الله لا بعل حتَّى تَملُوا » ون 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل .وكات إذا عمل عملا اث . 
(#) أكلّفوا :كلفت بهذا الأمرو أكلّف به: إذا أولعت بهء وكلّمه تكليفا:إذا أمره بما شق 


عة #والمتكلفق: الس ف لال ب 
(۱) رواه البخاري(۱۰۹/۱, ۱٠۰‏ )فی الإيمانء باب أحب الدين إلى الله أدومه(٤۱/‏ ۷۹,۷۸)= 


المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين ” 
وأثبته :أى داوم عليه وواظب عليه . 
«وكان َا إذا فاته شىء من صلاة الليل لنوم أو مرض صلاه من 
النهار اثنتى عشرة ركعة» وهاأنذا أذكر في هذا اليوم نفسي وأحبابي 
وإخوانى بفضل المداومة على الطاعات. . وهذا هو عنصرنا الثانى بإيجاز 
لأعرج على بقية العناصر وعنوانه . ١‏ 
ثمار زكية: 
ثمار زكية للمداومة على الأعمال الصالحات التى ترضي رب البرية 
٠٠‏ فإن من داوم على العمل الصالح وذاق حلاوة هذه المداومة سعد في 
الدنيا والااخرة. 
وانتبه معي أيها الكريم لتتعرف على أهم الثمار للمداومة على العمل 
الصالح الذي يرضي العزيز الغفار . 
وأولها:أن المداومة سبب لطهارة القلب من النفاق واتصاله بربه 
الخلاق والقلب هو الأصل كما قال أبو هريرة - رضى الله عنه -: 
الف ”ملك ا عقا و الا عفاد رةه + فك طا الك ات جخ 
وإذا خبث الملك خبثت جنوده » فبعلاج القلب يصلح البدن كله وبفساد 
القلب يفسد البدن كله كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير 
E‏ لون في ابد مُضمَة إذا صلَحَت' صلم بعس كل وإذا مس 
قد الجسد كله آلا وهي القلبُ ل" 


- في الرقاق , باب القصد والمداومة على العملء ومسلم رقم(۷۸۲) في الصلاة » باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل» والموطأ(١/8١١).وأبو‏ داود )۴٠١ /١(‏ فى صلاة الليل» باب 
ما يؤمر به من القصد فى الصلاة واللفظ له. والنسائى (8/7١1؟)‏ فى صلاة الليل باب 
الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل . ٠ ٠‏ 

(١)رواه‏ البخاری(۱/ ۱۱۷) في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه ء وفي البيوع باب الحلال = 


e‏ خطب الشيخ محمد حسان 

ويقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

« الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها 
وصورها: 

را را كما ی فی میا ف دای عريره 
رضي الله عنه « إن الله لا ينظ إلى صوركم وآموالكم » ولكن يَنْظَرٌإِلَى 
ُلُوبكم وأعمالكم»27 . 

فإذا استنار القلب بنور التوحيد والإيمان أقبلت وفود الخيرات إليه من 
كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة . 

وإذا أظلم القلب أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان فينقل 
صاحبه من معصية إلى معصية» فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في غياهب 
الظلام» فمن أعظم علامات صحة القلب وطهارته مداومة صاحبه على 
العمل سالك بنع E‏ وحولم الا قال من الرفت القدير . 


كما قال سبحانه : «والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى رهم 
ا 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها - قلت يا رسول الله : « والذين يؤتون ما 


= بين والحرام بين »ومسلم رقم(1599١)‏ في الملساقاة» باب أخحذ الحلال وترك 
الشبهات وأبو داود رقم(۳۳۲۹, ١‏ ۳۳۳) فی البيوع»والترمذى رقم (۱۲۰۵() في 
البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات والنسائي (۷/ )۲٤١‏ في البيوع . 

)١(‏ رواه البخاري(۹/١۱۷)‏ في النکاح »باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع » وفي الأدب. وفي الفرائض ومسلم رقم () في البر والصلةءباب تحريم الظن 
والتتجسس والتنافس . والموطأ )۹٠0۸,۹0۷/۲(‏ في حن الخلقءباب ما جاء في 
المهاجرة:. وأبو داود رقم ٤۸۸۲(‏ ,۷ في الأدب» باب في الغفيبة .وباب في 
الظن »والترمذي رقم )١158(‏ فى البر والصلة »باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. 


المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين اي 
آنوا وقلوبهم وجلة » أهو الرجل يزني » ويسرق. ويشرب الخمر ؟ 

قال : «لآيا عَائشتُ ولكئه الرجل بصم وبصي ويتصق وه حاف 
يقبل منْه والحديث رواه أحمد في مسنده . 

1 ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بيه كلهم 
يخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحد يقول: إنى على إيمان جبريل 
وميكائيل0" . 


کک 


وهذا هو فاروق الأمة عمر - رضي الله عنه ‏ الذي أجرى الله الحق 
على لسانه وقلبه بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ومع 
هذا يذهب إلى حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - يقول له : 
«أنشدك الله ياحذيفة هل سماني لك رسول الله َة في المنافقين!!» عمر 
يخشى النفاق على نفسه ؟! نعم يخشى النفاق على نفسه . 

يقول الحسن البصرى: ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا 
مؤمن"'" . 

وبالجملة أيها الأحبة : 

فمن أعظم ثمار المداومة على العمل الصالح طهارة القلب من النفاق 
واتصاله بالملك الخلاق جل وعلا . 

ثانيا: من ثمار المداومة على العمل الصالح ‏ فروضه ونوافله - أنها 
سسجت ال الله لك 

وانتبه أيها الحبيب فإنني أقول: إنها سبب لمحبة الله لعبده ولم أقل إنها 
سبب لمحبة العبد لربه ٠‏ 


)۲١ ١(‏ رواه البخاري معلقا فى الإيمان.ياب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايدري. 


A‏ خطب الشيخ محمد حسان 
وان كنات ناركن فا لور ان امن شمن :ال :واد 
للثرى من كواكب الجوزاء ! 
محبة العبد لربه جل وعلا أمر طبيعى وأما محبة الرب لعبده فأمر 
جين نام الج ا 


يقول الله جل وعلا في الحديث القدسى الجليل : 
0 من عَادَى لي وليا قد آذه بالحرب» وما تقب إلى عدي بشيء أحب 


o 


إل من أداء ما اش رضت عله ولا بال عدي يقرب إل بالتوافل حى 


ر رر رم ر 


اس أحيته كنت سمه الذي مع به وبصره الذي صر به ويده 


سے ص 


التي بنط بها , وله التي يَمْشي بها ون ساني أعطيته ٠‏ ون اسْتَعادَ بي 


ر 


أعذائه » وما تردڏت عن شيء أنا اعله » ترددي عن تقس المؤمن » يكره 
الموت ونا أكره مساءته ٩06‏ . 

ثالثا: ومن أعظم ثمار المداومة على العمل الصالح أنها سبب للنجاة 
من المصائب والشدائدء فمن حرص على العمل فى وقت الرخاء ما 
تخلى الله جل وعلا عنه في وقت الشدة . ١‏ 

كما في وصية النبي َي الغالية لابن عباس رضي الله عنهما -: 


١‏ يا غلم ألا أعلّمك كلمّات بعك الله بهن قال : بلى . فَقَالَ: 


«احْفَظ الله بحقظك » احفظ الله تجده جاك - أو فال اماك ترف 
إلى الله في الرخاء يَمْرِفْكَ في الشدة » إذا سألت فاسل الله وإذا استعنت 
وس ل بعر وير تير 


فاستعن بالله فان الاد لو اممو على أن قرول ي يء لم يككتسبه الله 





)١(‏ رواه البخاري(۱۱/ ۲۹۲ , ۲۹۵) فى الرقاق باب التواة ضع » وانظر ‏ الفتح » للحافظ ابن 


حجر وما قاله الحافظ 55-6 الحنبلى في « جامع العلوم والحكم » حول هذا 
الحديث. 


المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين E‏ 
عَلَيْك لم دروا على ذلك مت الأثلام» وطُويّت الصحف»27 . 

7 5 أعظم ثمار المداومة على العمل الصالح أنها سبب 
لحسن الخاتمة والفوز بالجنة 

يقول الحافظ ابن كثير : 

لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات 
SC sS‏ 

فلا يزال المؤمن ¿ يجاهد نفسه على طاعة الله حتى يختم له بحسن 

الخاتمة . 

يقول سبحانه : «والّذِين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلتا وإ الله لمع 
المحستين) 1 اسعيرت 1١:‏ 

زول جا لانت ت الله الّذين آمنوا بالقول الًابت في الْحَياة الدنيا 
رفي الآخرة» [ برام ٠:‏ ]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذى وأحمد من حديث أنس أن 
النبى عة قال :ذا أراد الله بعبّد حيرا استعملة. قیل: كيف يَستَعْملَه؟ قال: 


و هم 


هعمل صالح م قيض عه" 
فأنت يا عبد الله إن وقَّت للعمل الصالح وداومت عليه قبضت على 


() يقول شيخنا شعيب الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول:هو حديث حسن بمجموع 
طرقه » بعضه عند أحمد» وبعضه عند الترمذي». وبعضه عند غيره وانظر « جامع العلوم 
والحكم » لابن رجب الحتبلي في حديث الباب. والمقاصد الحسنة للسخاوى »فى حديث 
«لن يغلب عسر يسرين؛ . 

() أخرجه الترمذي رقم )1١47(‏ في القدرءباب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة 
وأهل النار »وقال الترمذي :هذا حديث صحيح. وهو كما قال . 


ان خطب الشيخ محمد حسان 
هذا العمل الصالح » وعلى نفس الطاعة تُبْعَثْ إن شاء الله جل وعلا ٠‏ 

ومن أعجب ما سمعت في الأسبوع الماضى ٠ ٠‏ طفل صغير لم 
يتجاوز العاشرة من عمره» ما ذهبت إلى القاهرة في خطبة جمعة أو 
محاضرة إلا ورأيت هذا الطفل بين يدي إلى جوار المنبرء فتعلقت به 
وتعرفت عليه . 





وفي الجمعة الماضية أقبل علي والده دونه !! فقلت:أين ولدك ؟ 
فبكى!! قلت : سبحان الله ما الذي حدث؟ قال:إنه مات ٠‏ 

قلت :إنا لله وإنا إليه راجعون ٠ ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ٠٠‏ أسأل 
الله أن يعوضك خيراً وأن يجعله فرطا لك على الحوض . 

قال لى : والله يا شيخ أنا لا أبكي الآن على فراقه. وإنما أبكي لا رأيت 
عند وفاته ٠٠‏ فلقد رأينا عجبا عجابا !!١‏ 

هذا الطفل العجيب الصغير كان يعلّم الكبار في حياته . .كان 
يأخذ مصروفه فيشتري شريطا لمحاضرة يسمع الشريط ثم يعير 
الشريط لبعض إخوانه ويأخذ جزء! من مصروفه فيضع هذا الجزء في 
صندوق التبرعات بالمسجد ويشتري بالجزء الآخر قدراً من الحلوي 
ليوزعه على الفقراء . 

وفي اليوم الكريم المبارك في أول جمعة من شهر رمضان . . اغتسل 
في بيته وقال لأبيه: أريد أن أخرج مبكرا إلى المسجد؛ حتى أكون في 
الصف الأول »ولبس ثوباً أبيضًا جميلاً وتطيب وتعطر وانطلق إلى 
المسجد ٠ينزل‏ من السيارة وبينه وبين باب المسجد خطوات وإذا بسيارة 
أخرى طائشة تصدمه ويطير في الهواء» فيحمّل وهو في غيبوبة الموت 


: ا 5١‏ 
المداومة على العمل الصالح شعار الم منين ار 


إلى مستشفى الدمرداش» وقرر الأطباء أن الطفل يحتضر وأنه بالفعل في 
غيبوبة الموت» وإذا بالآذان يرفع على المآذن في المساجد القرية من 
المستشفى.ء إنه أذان الجمعة فلفت الأنظار هذا الطفل العجيب حينما رفع 
يده وأشار بسبابته إلى السماء معلنا توحيده لرب الأرض والسماء. 

عجز لسانه أن يردد كلمة التوحيد فتحرك القلب في صدره وأصدر 
أوامره للجنود والأعضاءء فارتفعت اليد وأشارت السبابة تعلن توحيدها 
لله جل وعلا. . إنها الخاتمة . .إنها الخواتيم يا عباد الله . . نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة . 

OA ال‎ 

قال الله تعالي : «يقبّت الله اين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدثيًا 
وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويقعل الله ما يضَاء 4 1 إيراميم .]٠۷:‏ 

وقال سبحانه ظ وَالّذِينَ جاهدوا فينا لتهديئهم سبلا إن الله لمع 
المحسنين) [ التكبرت .]٠١:‏ 

اللهم اجعلنا من المحسنين يارب العالمين . .فيا من جاهدت نفسك 
. .يا من صبرت نفسك على طريق الطاعة . . وصبرت نفسك عن 
المعصية . .اعلم أنه بمقدور الله أن يهديك السبيل» وأن يثبتك وأن 
يسددك على الطريق . . وأن يكون الله معك؛ لأنك حينئذ ستكون من 
المحسنين . . والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه وهو يعلم يقينا أنه إن 
وار لقناة العركل E‏ 

لمعيل .ما الإحسّان؟ قَال: أن تد الله كنك د تراه قن لم تكن ر 


ور 


فإنه يراك» . 


را لد خطب الشيخ محمد حسان 
وهنا أيها الأحبة : قد يتساءل كثير من المسلمين ويقول :فما هو السبيل 
إلى هذا الخير ؟ 
وما ھی الأسيباب التى تعيننا على المداومة على العمل الصالح ؟ 





أسباب معينة: 

إن من أعظم الأسباب التي تعينك على المداومة على العمل الصالح . 

الاستعانة باللّه جل وعلا . .فإن من أعانه الله فهو المعان ومن خذله 
الله فهو المخذول . . فاطلب العون من الله أن يسددك»وأن يوفقك .وأن 
يؤيدك» وأن يعينك على العمل الصالح الذي يرضيه. 

عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ في الحديث الذي رواه أحمد 
والترمذي وهو حديث صحيح أن المصطفى ية أخذ بيده وقال : 


r‏ َوه 


١‏ يا معاد إن والله لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللّهم 
أعني عَلَى ذكرك وشكرك وحن باتك ٠‏ 

فاطلب العون من الله أن يعينك على العمل الصالح الذي يرضيه. 

ومن أعظم الأسباب المعينة على المداومة على العمل الصالح القصد 
والاعتدال فى الطاعات والأعمال بلا إفراط أو تفريط فخير الأمور 
الوسط 0 

وقد حذر النبي بد من الغلو والتشدد؛ لأن الإنسان لا يصبر عليه . 


(6) صححه الألباني في صحيح الكلم الطيب رقم‎ )١( 


المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين د 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وهذا لفظ 
«إن الدين يسر ول يشاد الدين أحد إلا غَلَبَهِ » فَسددا وقاربوا وأبشروا 

وتوا بالشدوة والروحة وف من الدليية60: 
ففي الصحيحين أن النبي بي دخل المسجد مرة »فرأي حبلاً مدودا بين 

ساريتين فقال: «ما هذا الحبل»؟ 
قالوا: هذا جل ت فإذا فترت تعلّقّت به. 

7 ل 2 عد عع ماصع دعر ءيى م a E‏ لل 

فقال النبي جَة: «لاء حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد»”'' . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه -: 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي بيو يسألون عن عبادة النبي َو فلما 
اروا كأنهم تقالّوهاء قالوا : فأين نحن من رسول الله ا »وقد غفر له 

قال أحدهم :أما أنا فأصلي الليل أبدا . 


وقال الآخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزروج أبدا . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۳۹) في الإيمان باب الدين يسر وقول النبي َة أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة . 

(۲) رواه البخاريط! (۳/ ۲۷۸ ) فى أبواب التهجد باب ما يكره من التشديد فى العبادةء وأبو 
داود رقم (۱۳۱۲ ) في الصلاة : باب النعاس في الصلاة » والنسائي 1۸/۳ ۱۹( في 
قيام الليل :باب الاختلاف على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في إحياء الليل . 


حرا أ لج خطب الشيخ محمد حسان 

فجاء رسول الله يني إليهم »فقال اتم اين فم کنا وكذا ؟ أما 
والله إنّي لأخشاكم لله؟ وأنقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلّي وأرقت 
توج لاء قسن رصب عن سني فلس متي . 

وهكذا تل النبي عي منهج التوازن والاعتدال والوسطية إلى منهج 
عملي على أرض اام وتدبر معي دعاءه الكريم ر الذي رواه مسلم 
أنه كان يقول:« الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمْرِي وأصلح لي 
دباي التي قبا معاشي وأصلح لي آخرتي الي ليها مَمَادي وَاجْعَلٍ الحياة 
زياد لي في كل خير وَاجعل اموت راحة لي من کا 

هگا a‏ اجلوف :لا "اللي كف كوة الفا 
والاعتدال والتوازن بين الدين والدنيا ليقوي الإنسان على المداومة. 

ومن أهم الأسباب المعينة على الدوام على العمل الصالح التدرج في 
الطاعة. فيبدأ الإنسان بالأسهل والأيسر والأحب إلى قلبه»ثم يترقى 
بعد ذلك في الأعمال والطاعات. 


و 


وفي صحيح البخاري عن عائشة ة ‏ رضي الله عنها داقالك:-«أو 
زل هن القسرآن تور فى :ذكر اة والسار نحي إذا ثاب الناس 9 
الإسلام نزلَ الحلال وأخراء ولول ار ا رر اش و رر 
لقالوا: لآ ندع الخمرَ ولا ندع الرَنًا أبدًا». 

وهذا ما فهمه أيضا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه - 
حينما ذهب إليه ولذه التقي المنحمس ( عبد الملك» وقد أنكر على أبيه عدم 


)١(‏ رواه البخاري(١١/‏ 4)في النكاح »ياب الترغيب في النكاح .ومسلم رقم )١501١(‏ غ2 
باب استحباب النكاح » والنسائي )3/ )٠‏ في النكاح أيضاً باب النهي عن التبتل . 
(۲) رواه ملم رقم ( ٠23ع)‏ فى الذكر والدعاءء باب التعوذ من ثم شر ما حمل :ومن شر ما لم يعمل . 


المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين ا 
الإسراع فى التغبيرء فقال الولد لأبيه:يا أبت مالك لا تحمل الناس على الحق 
جملة واحدة فوالله ما أبالى لو عَلّت بى وبك القدور فى سبيل الله جل وعلا . 

فقال الوالد الفقيه: لا تعجل يا بنى فإن الله ذم الخمر فى القرآن مرتين 
وحرمها فى الثالثة وإنى أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه 


جملة فتكون فتنة . 
الله جل وعلا : 


لأن الإنسان قد ينشط إذا رأى إخوانه من حوله على طاعة الله جل 
وعلا وقد يشعر الإنسان بالخجل من نفسه إذا رأى إخوانه فى طاعة وهو 
مقصرء فاصحب الأطهار والأخيار وأهل الفضل والعلم والصلاح الذين 
إذا رأيتهم تذكرك رؤيتهم بالله عز وجل وبطاعة الله سبحانه وتعالى . 

ففي سنن ابن ماجه والحديث حسن أن النبي يعمل قال:« إن من التاس 
مقاتيح للخير مغاليق للشر)"”' 
فياعبد الله صاحب مفاتيح الخير؛ ليفتحوا قلبك لحب الله وذكر الله 
وطاعة الله جل وعلا »وانصرف عن مفاتيح الشر الذين يغلقون قلبك عن 
طاعة الله وعن حب الله وعن ذكر الله جل وعلا . 

واحرص على صحبة الأطهار ٠٠‏ واحرص على صحبة الأخيار الذين 
بيديك إلى المداومة على العمل الصالح؛ حتى تلقى الله جل وعلا وأنت 
على طاعة . ويبقى أن أذكر بالعنصرين الآخرين في إيجاز شديد وذلك 
بعد جلسة الاستراحة وأقول قولى هذا وأستغفر اللّه العظيم لي ولكم . 


(۱) رواه ابن ماجه رقم (۲۳۷) باب من كان مفتَاحًا للخير. 


RETA‏ خطب الشيخ محمد حسان 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى 
بهديه ا واقتفي أثره إلى يوم الدين. . . أما بعد: 

فيا أيها الأحبة مع العنصر الرابع من عناصر هذا اللقاء ألا وهو: 





نماذج مشرقة: 

أود أن أذكّر حضراتكم بنموذجين جليلين من أصحاب رسول الله 
بكلاو لنتعرف كيف بشر بعضهم بالجنة وهو لا يزال يعيش في هذه الدنيا 
فهذا أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أخرج الإمام مسلم عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال :أن رسول الله َة قال يوما : 

« من أصبّحَ كم الوم صانم ؟ 

قال أبو بكر الصديق: أنا. 

قال ١:‏ فَمَنْ تبع منم اليم جنَارَةٌ ؟ 

قال أبو بكر : أنا . 

قال : اقم أَطْعَم منكم اليوم مسكيئًا؟ 

الاو 

قال: «قَمَن عاد منم اليو مربضًا»؟ 

قال أبو بكر : أنا. 

قال رسول الله با : « ما اجتَمَعَتْ في رجل إلا وَدَخَل الجتة“. 


(١)رواه‏ ملم رقم )1-۸( في الزكاةء باب من جمع من جمع الصدقة . وأعمال البرء وفي 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه -. 


المداومة على العمل الصالح شعار المؤمدين ا 

وهذا بلال ذلكم العبد الحبشي الذي رفعه الإسلام إلى درجة عالية 
حتى قال الرسول بَا يوما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -:” يا بلآل حَدئْني بأرجى عمل عملته في الإسْلام فَإني 
سمغت دف ليك بين يدي في الجنة ». 
فقال :ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة 
من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . 

إنها المدوامة على الأعمال الصالحات التي ترضي رب الأرض 
والسماوات أيها الأحبة. وأخيراً ٠‏ 

اذكرو! اموت 

فإنك إذا علمت أن أقرب غائب تنتظره هو الموت حرصت على أن 


تستغل كل ساعة من عمرك في طاعة الملك جل وعلا ٠ ٠‏ فذكر نفسك 
علطيب يها لكان الغربيت اودل a‏ 

بانس قَذ أزف الرحسيل وأقَلّك الخطب الجليل 
E E E‏ يلعب بك الأمَل الطّويل 
فَلَمَنِْلنَ بمنزل ينس 1 3 ل به الخ ل ر 
لبس رقب ليد فيه وا ا دة عمد 
تحن الناء بسنا ا مَلاَيْقَى المزير ولا الذليل” 


وجات سكرة الموت الح ذلك ما عدت نه تنجد 401 
رادت مكر: المرث بالجر و ای اناك جو ا ألا 


يموت «وجاءت سكرة اموت بالحق». 
ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب . 


. والحق أن ترى عند موتك 


دكات الل خط الشيخ محه 1 ا يت اوس سس 


«وجاءت سكرة الموت بالحق» . ٠‏ والحق أن يكون قبرك روضة من 
رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران. 

ذلك ما كنت منه تحيد» . “ذلك عا كدت مها نورت “+ كيد الى 
الطبيب إذا جاءك المرض خوفاً من الموتء وتحيد إلى الطعام إذا أحسست 
بالجوع خوفا من الموت !! وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفاً 
من الموت!! ولكن ثم ماذا ؟! 

أنه القوي الفتي ٠٠‏ أيها الذكي العبقرى ٠ ٠‏ ياأيها الأديب . 
ياأيها المفكر ٠ ٠‏ ياأيها الوزير ٠ ٠‏ يا أيها الرئيس ٠٠‏ يا أيها الملك ٠‏ 
ياأيها الكبير ٠“‏ ياأيها الحقين ٠-١‏ 

كل باك فى ٠‏ وکل ناع فسينعى ۰۰ وکل مزخور سیفنی . . 
وکل مذكور سينسى ٠ ٠‏ ليس غير الله يبقى ٠ ٠‏ من علا فالله أعلى . 

فالمداومة على العمل الصالح من شعار المؤمنين» أسأل الله جل وعلا 
أن يوفقنا وإياكم للمداومة على العمل الصالح الذي يرضيه إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


e کک‎ 
E EE e ا‎ 


ولد ادال ا E‏ ألما كان رول الله حيا وبّاقيًا 


لم هسه 


ولكنها تفتى ويَفْتّى نَعَيْمهًا وتبْقَى الذنُوبُ والمعاصي كما هي 


... الدعاء . 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وه 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد و بارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدی بهديه واستن 
بسنته واقتفي أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فحياكم الله جميعاً أيها الأحة الكرامء وطبتم جميعاً وطاب تمشاكم 
وتبوأتم من الجنة منزلاً . 

وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائمآ وأبدًا 
على طاعته » وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفي َي في جنته ودار 
كرامته إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

أحبتي في الله J?‏ الولاء والبراء 1( 
الوقت من تحت أقدامنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر 
التالية : 

أو لا : انفصام نكد. 

ثانيًا: الأدلة القرآنية والنبوية على تحريم موالاة الكافرين ووجوب 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
موالاة المؤمنين 

ثالث : صور مشرقة من التطبيق العملي لمفهوم الولاء والبراء . 

رابعاً : استثناءات لا تنقض أصل البراء . 

وأخيراً :لا تهنوا ولا تحرنوا .٠‏ 

فأعيروني القلوب والأسماع فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان . 

أولاً : انفصام نكد : 

أحبتي في الله : 

لازال الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره إلى يومنا هذا لازال 
- محاربا من قبل أعداء الإسلام الذين لم يتفقوا على شيء قدر اتفاقهم 
على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين !! 

ولقد علم أعداء الإسلام يقينا أن أعظم أسباب القوة في الدين 
الإسلامى يتمثل فى العقيدة الصحيحة» فراحوا بخبث ودهاء يشوهون 
نقاءها » ویعکرون صفوها » ويضعون الحواجز والسدود بين الأمة وبين 
عقيدتها الخالصة !! 

ولقد أعلنوا ذلك صراحة إذ يقول اللورد كرومر:لابد من المحافظة 
على المظاهر الزائفة للإسلام منعاً من إثارة الشكوكء وحتى لا ينتيه 
المسلمون إلى الكيد المدبر لهمء ويظلوا في اطمئنان خادع إلى أن 
إسلامهم ما زال بخير فلا يهبوا لنجدة العقيدة التى تقتلع من جذورها . 

نعم أيها الأحبة ٠٠٠‏ إن العقيدة كانت بالأمس إذا مس جانبها 
سمعت الضديق يتوعد.ويتوعد عمر ويهدده وخالد يزمجرء ورأيت 
المؤمنين الصادقين يبذلون من أجلها النفس والولد والمال !! 


الولاء والبسراء ر 

أما اليوم فإن العقيدة تقتلع من الجذور بمسخها وتشويهها وتنحيتها عن 
الواقع المر الأليم!! 

إن العقيدة تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين ممن ينتسبون إليها !!! 
ثمن لا يعرفون معناهاء ولا يحققون مقتضاها فوقعوا في هذا الانفصام 
النكد والخلط العجيب والواقع الكئيب . 
فكم من الناس يردد كلمة التوحيد » وهو لايعرف لها معنى ٠‏ ولايفهم 
لها مضمونا .ولايحقق لها مقتضى ٠‏ بل وقد صرف كثير كثيرا من صور 
العبادة لغير الله جل وعلا. . !! 

وكم من الئاس اليوم يردد كلمة التوحيد وقد انطلق حرا غير مكره 
ليختار لنفسه من القوانين الوضعية والنظم الأرضية والمناهج البشرية 
مايناقض منهج رب البرية!! . 

وكم من الناس اليوم يردد كلمة التوحيد وهو يوالي أعداء الله ويخذل 
أولياء الله !!! 

وكم من الناس اليوم يردد كلمة التوحيد بلسانه !! وقد ترك الصلاة 
وضيع الزكاةء وأكل الربا > وشرب الخمر » ومارس الزنا » بل ويأمر 
بالمنكر وينهى عن المعروف » ومع ذلك فهو يعتقد أنه مؤمن كامل الإيمان 
مادام يردد كلمة التوحيد . 

انفصام نکد . . وتناقض رهيب . . وواقع كئيب 

رک بر ات كيدا رطا عن غاب الى المحم اكا 
لعقيدة التوحيد عن حس كثير من المسلمين» ومن تم غاب معها هذا 


O‏ خطب الشيخ محمد حسان 


الأصل الكبير وهذا المفهوم الضخم ألا وهو مفهوم الولاء والبراء. 

فلقد تبدلت المعايير . . وانقلبت الموازين . . وانتكست القلوب - إلا من 
رحم علام الغيوب ‏ فصار الولاء والحب لأعداء الله عز وجل »ووضع 
كثير من المسلمين أيديهم بأيدي الكفار ومنحوهم غاية المحبة» والمودة» 
والموالاةء ودافعوا عنهم وعن مناهجهم. وأفكارهم» وقوانينهم في الوقت 
الذي خذلوا فيه أهل التوحيد والإيمان. ومع ذلك فهم يعتقدون أنهم هم 


حماة الإسلام وخاصته !!! 


2 5 


أتحب ب أعداء الحبيب وتدعى 
7 نا تعَادي جاهدا ل 
شرط اللحبة أن توافق من تحب 


ص 


فإن اوت ل السك 8 


سس ااه سم لس م هم 


رو لب ابعر 


رفع بالتوحيد بين ظهورهم 
فهذا ۴ الديّن الحنيفي والفدى 


حال ماذاك فى الإمکان 
أبن ال ااا القطان 
رك“ لمق ١‏ ا عو ا 


ت 


خلافك ما يُحبْ فأنت فو بان 


r 
رو و و‎ 


ولات اج يهم وللكثر تنصر 
وتكن باشرآط نا لك تذكر 
با جاءتا التص الصحيح المقررٌ 
. وتَصليلهم : فيماأتوه وأظهر 
وتدعوهم هر لذاك وهر 
وم راع ر كله سكير 


وقد انقسم الناس في هذا الزمان في تعاملهم مع الكفار إلى ثلاثة 


أقسام . وهي : 


الولاء والبراء "لد 
القسم الأول: قسم ناصر لدين الله مجاهد في سبيل الله يحب الله 
غ ول ورسولةه َيه والمؤمنين» ويعادي الشرك والمشركين وهؤلاء هم 
الأقلون عدداً الأعظمون أجراً عند الله جل وعلا 
القسم الشاني: قسم خاذل لأهل الإسلام تارك لمعونتهم وإن كان 
القسم الثالث:* قسم خارج عن الإسلام بموالاة الكفار ومناصرتهم 
بالقول والعمل والاعتقاد ومعاداة أهل الخير ومحاربتهم 
ولخطورة الأمر فلقد تضافرت الأدلة القرآنية والنبوية على تجليته 
وتوضبحة يضوزة خاسمة وهذا هن عنضرنا الان مه عتاضر هذا اللقاء 
ثانيا :الأدلة القرآنية والنبوية على تحريم موالاة الكافرين 
وسأكتفى بذكر بعض هذه الأدلة؛ لأكمل الحديث عن بقية العناصر إن 
شاء الله جل وعلا 
الدلبل الأول كول الله على 
ليا ايها الذي ين آمنوا لا تكُخذوا اهود د والتُصارئ أولياء بعضهم أولياء 
يعض ومن يعَولّهم مَدكُم قله منهم إن اله لا يهدي الْقَوم الظالمين 4 


[ المائدة : ١ه‏ ] 
يقول حذيفة بن اليماك - رضي الله عنه - معلقًا على هذه الآية 

. . فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر بهذه الآية. 
ويعلق شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى - 
فيقول:« إن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم 


وملتهم ..) 


(خطب الشيخ محمد حسان جل١)‏ 


IA‏ خطب الشيخ محمد حسان 

وقال الإمام القرطبي في قوله سبحانه: ‏ ومن يتولهم منكم فإنه منهم» 

]0 ١ : [المائدة‎ 

قال : أي من يناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر 
والجزاء . 

الدليل الشاني :قال تعالي: ون ترضئ عنك اهود ولا النصارئ 
ل 
جاءك من العم ما لك من الله من ولي ولا نصير © [ البقرة: ٠١‏ 

انتبه أيها الحبيب :فإن الذي يخبر بذلك هو الله رب العالمين الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والذي يعلم ما كان وما هو كائن 
وما سيكون ‏ ألا يعم من خلَق وهو اللُطيف الْخَبير 4 [اللد E‏ 

والآية كما ترى أيها الحبيب: حاسمة واضحة لا تحتاج إلى أن نعلق 
عليها بكلمات هزيلة من عند أنفسنا . 

وتحت هذا المعنى الواضح وردت آيات كثيرة. كقول الله جل وعلا في 
سورة البقرة: 

$ وذ كشير من أَهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الحق قاعفوا واصفحوا حتى يأني الله 
بأمره إن الله على كل شيء قدير) [ البقرة .]٠٠۹:‏ 

وتدبر معي جيداً قول الله جل وعلا في سورة آل عمران : 

ل ل ل 


7 8م 0 فو ق هيوم ورن مم هه وه 


الآيّات 0 تعقلون 4 [ آل عمران :۱۱۸ ]. 


الولاء والبراء جد 


وتدبر معي جيداً قول الله جل وعلا في سورة آل عمران : 
< يا أيها الّدين آمنوا إن تطيعوا فريقا من اين أوتوا الكتاب يردوكم 
بعد إيمانكم كافرين (-0 وكيف تكفرون وأنتم تتل علیکم آیات الله 
رشك ار ملظي لاف شلك عام 4 
[ العمران:١١١1]‏ 
الدليل الثالث: و اله جل وغلا في سور الأنفال : 
$ والذين كقروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وساد کے [الأنفال: ۷۳] . 
فتنة في الأرض بالتباس الأمر على كثير من الناس فيقعوا في حيرة 
اواو 
الدليل الرابع: هو قول الله تعالى في سورة آل عمران : 
% لا يتخذ المؤمنون الكافرين أَولياء من دون المؤمدين ومن يفعل ذلك 
َيس من الله في شيء إلا أن توا منهم تقاة ويحذركم الله سه وى اله 
المصير »> [ آل عمران:۲۸]. 
يقول ابن جرير في قوله تعالى :#8 فليس من الله في شيء ) يعني : 
قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر . 
<« إلا أن ت تقو منهم تقاة ) أي: إلا إذا كان المسلم مغلوبًا على أمره 
مقهورا لهم لا يقدر على إظهار عداوتهم فيضطر إلى أن يظهر لهم الرضا 
بلسانه أما قلبه فهو مطمئن بالإيمان٠ ٠‏ تمتلىء بالعداوة والبغضاء لأعداء 


الرحمن . 


لک خطب الشي< محمد حساد 

وأختم بقول الله تعالئ: فى جور الممتحنة : 

« يا أيها الّذين آمنوا لا تأخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق # [الممتحنة:١]‏ 

ومن الأدلة 0 على E‏ موالاة 0 ووجوب موالاة 0 
LT‏ الل ” 

وعن أبى أمامة مرفوعا : امن حب لل وانن لواطت الو لل 


قد استَكْمَلَ الإمان». 
عد ند ان : يا رسو الله بط يدل حى ا 0 


چو ت 


علي فَأنت أعلّم EE‏ التي 7 : يمك على أن تند اله وشيم 


الصلاة المكتوبة وثؤتي الزكاة وتنصح لكل ملم » وبر م من الشرّك»9 . 
ولقد كان مفهوم الولاء والبراء ناصعاً ا حس أصحاب النبي 


ير وحولوه على أرض الواقع إلى صورة مشرقة لا مشيل لها »بل وقد 
فت الكلعات آنا وفينها O‏ 


() رواه الطبراني في الكبير وصححه شيخنا الألبانى في الصحيحة رقم (۱۷۲۸) وهو في 
صحيح الجامع رقم (699؟). 

+عرواه أبو داود رقم (51481) في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان وأخرجه أحمد في 
المسند (۳/ )٠ . ٤۳۸‏ وصححه شيخنا الألبانى في الصحيحة رقم )۳۸٠١(‏ وهر في 
صحيح الجامع رقم (0155). 

م رواه أحمد والنسائي وصححه شيخنا الألباني في االإرواء رقم )۱۲١۷(‏ وهو في صحيح 
الجامع رقم (15) . 


وهذا هو العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء. 

ثالثا:صو ر مشرقة في التطبيق العملي لمفهوم الولاء والبراء: 

أيها الأحبة ٠ ٠‏ إذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول امن اخصب 
تحير فإنى أجدها في هذا العنصر تنقلب على !!فمن أخصب تحير . 

فالمواقف المشرقة أكثر من أن تحصى» ويكفي أن نستشهد ببعضها؛ 
ليتضح لنا إلى أي مدى حول أصحاب النبي بي مفهوم الولاء والبراء 
إلى واقع عملى مشرق يتألق 6 وروعة وجلالا. 

من تلك الصور الرائعة ما حصل من المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه 
.- عندما نزل رسول الله ل بالحديبية ومنعته قريش من دخول مكة» 
وأرسلت إليه رسلا للمفاوضةء وكان بينهم عروة بن مسعود الثقفي - 
وكان عم المغيرة ‏ فلما أقبل عروة وكان سيد ثقيف كان يمد يده خلال 
حديثه مع رسول الله حي ؛ ليتناول لحية رسول الله بي وهو يكلمه . 

لما راق الك كين عور تس إلى ية ال ج ما فيان 
المغيرة؟! لقد ضرب المغيرة يد عمه عروة بمؤخرة السيف ونظر إليه وهو 
يقول: اكفف يدك عن لحية رسول الله ب قبل ألا تصل إليك ! !الله أكبر 

إنه الولاء ٠ ٠‏ إنه و وللمؤمنين ٠٠‏ إنه ل 
الشرك ك الله ورسوله والّذين آمنوا فَإِنَ حزب الله 
هم الغالبون ‏ [الاسة : <ه 

000 0 ay 

قال عروة: يا معشر قريش والله لقد أتيت كسرى في ملكه» وقيصر 
في ملکه» لای :فى معد كينا ارايت اجن فى ملك كنا رات 


محمداً ج . 


و" خطب الشيخ محمد حسان 
ومن أروع هذه الصور ما رواه ابن جرير الطبري وغيره بسند صحيح أن 


النبى عند قال : «ادعوا لی عبدالله بن عبدالله بن أبى بن سلول». 
فلما جاء قال له رسول الله اة : «آلا ترى ما يقول أبوك با عَبْدَ اللّهه؟ 





فقال عبدالله: وماذا يقول أبيء بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ 

فقال رسول الله لا : «يقول لعن رَجَعنا إلى المدينة يخرن الأعز منها 
الأذل». 

فقال عبدالله : لقد صدق والله يا رسول الله فأنت واللّه الأعز وهو 
الأذل» : 

أما واللّه لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل يثرب لا يعلمون 
اران ةت انا نوق ال ا ندر اك 

فلم قندموا الدينة قام عسدالله على بابها بالسيك لابينه ثم قال :انت 
القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ؟! . 

أما والله لحرن كل المره لك ام رمو الله اء والله لا يأويك 
ظلهاء ولا تبيت: الئل ها إلا إتةين اللاورموله 2م 

تصرح عتدللا بين ابي أيا ال آي عنس بيني - 

فاجتمع إليه رجال فكلموه 

فقال : والله لا يدخل بيته إلا ا ورسولة : 

الاو النبي َة فأخبروه فقال: «اذهبوا ليه فَقَولُوا لله: يفول لك 
رسول اللّهِ تة خلّه ومسكته» . 

فأتوه فقالوا له ذلك» فقال:أما وقد جاء الأمر من رسول الله علي 
فنعم ليعلم من الأعز ومن الأذل !!! إنه الولاء لله ورسوله !! 

3% لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 


ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم) [المجادلة :۲۲ ] 


الولاء والبراء ا 

الله أكبر هؤلاء هم الذين حققوا الآية وحولوها إلى أرض الواقع إلى 
منهج حياة . 1 

وأختم بهذا المشهد الذي يتألق سموا وروعة وجلالا . 

إنه مشهد الصحابي الجليل عبدالله بن حذافة السهمي - رضي الله عنه - 
الذي وقع أسيراً في بلاد الروم فقالوا لملكهم :ها هو رجل من أصحاب 
محمد . 
قال : أدخلوه علي . فدخل عبدالله بن حذافة على ملك الروم فعرض 
عليه صفقة لو عرضّت على كثير من الساقطين المجرمين المتآمرين في هذه 
الأيام لباع الأرض والعرض كما باعوا العقيدة» فماذا عرض ملك 
الروم؟! عرو فال ف زم ا ت کک وض ٠‏ 

فقال عبدالله :والله لو أعطيتنى جميع ما تملك. وجميع ما ملكته 
العرب على أن اتخلى عن دينى طرقة عين ما فعلت !! 

قال ملك الروم: إذن أقتلك ٠‏ قال :أنت وذاك !! 

فأمر ملك الروم بأسيرين من أسرى المسلمين فقنلا أمام عبدالله بن حذافة 
لتختل قوته» ويختل يقينه» ولكن أنى للقلوب التى امتلأت بالخوف من 
علام الغيوب وحده أن تخشى طواغيت الأرض ولو اجتمعوا. 

ثم قال له الملك : تتنصر؟ قال عبدالله :لا. 

قال الملك : اقتلوه . فأخذوه ليقتلوه فبكى!! 

قال الملك: ردوه على لعله بكى خوفًا من الموت ويريد أن يقبل ما 
عر كه ولق اولان كنت ا 

قال عبدالله : والله ما بكيت خومًا من الموت»› ولكنني علمت يقيناً 
أنني سأقتل الآنء وكنت أتمنى أن تكون بعدد كل شعرة في جسدى نفس 


ل" خطب الشيخ محمد حسان 
تقتل في سبيل الله . 

قمم شماء ٠١‏ مثّل عليا وقدوات طيبة ٠٠‏ واللّه لو رأى الأعداء من 
أل العقيدة الاستعلاء والعزة لأتوا إليهم في غاية الذلة والصغارء 
ولكنهم رأو أهل الإسلام في غاية المهانة والذلة والصغار فأذلوهم 
وساموهم سوء العذاب . 

قال ملك الروم:هل تُقَبّل رأسي وأعفوا عنك؟! 

قال عبد الله : أُقَبّلُ رأسك بشرط أن تعقو عني وعن جميع أسرى 
المسلمين. فقال ملك الروم: أفعل. 

فقام عبدالله بن حذافة فقبّل رأس ملك الروم فعفي عنه وعن جميع 
أسرى المسلمين» وانطلق عبدالله بالأسرى إلى المدينة فقابلهم فاروق الأمة 
عمرء فلما علم عمر بالأمر قال رضي الله عنه -: حق على كل مسلم أن 
يقبل رأس عبدالله بن حذافة وأنا أولكم ٠٠‏ فقام عمر فقبل رأس عبدالله 
وقام أصحاب رسول الله ا رضوان الله عليهم جميعا؟ . 

أيها الأحبة : هذا العنصر قد يحتاج إلى لقاءات لنتعرف كيف حول 
أصحاب النبي ين مفهوم الولاء والبراء إلى واقع عملي يتالق سحميوا 
وروعة وجلالا . 





بقى أن أتحدث عن عنصرين آخرين من عناصر هذا اللقاء فأرجئ 
الحديث عنهما إلى ما بعد جلسة الاستراحة وأقول قولى هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم . 

(١)قال‏ الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لسير أعلام النبلاء /١15(‏ 7):أخحرجه ابن 


عساكر فى تاريخه من طريق البيهقىء وكذا الحافظ فى الإصابة» وله شاهد من حديث ابن 
عباس . موصولا عند ابن عاكر. واين الأثير فى أسد الغاية ف . 


الولاء والبراء كر 


الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ٠٠‏ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠٠‏ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله وبعدء مع عنصرنا الرابع من عناصر هذا اللقاء وهو: 

« استثناءات لا تنقض أصل البراء » : 

وهذا عنصر هام أضيفه من باب الأمانة العلمية والإنصاف في تحرير 
المسألة وحتى لا يتعامل بعض أحبابنا مع النصوص تعاملا خاطئاً بوضعها 
في غير موضعهاء أو بالاستشهاد لها في غير محلها دون تحقيق المناطات 
الخاصة أو العامة ٬للربط‏ ربط صحيحاً بين دلالة النصوص وحركة الواقع. 

أهمها أولاً: اللين عند عرض الدعوة إلى الإسلام . 

فالإسلام يوجب على أهله أن يدعو الناس جميعاً إلى الإيمان بالله جل 
وعلا وهدايتهم إلى الخير .ولا كان هذا لا يمكن أن يتم إلا بالدخول إلى 
النفوس واستمالتها وجلب رضاها فإن الإسلام من أجل ذلك قد جعل 
السبيل لدعوة الكفار وغيرهم هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي 
هى أحسن كما قال سبحانه : ادع إلى سبيل ريك باأْحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم باعي هي أحسن € [ انسل Iro:‏ [ 

وهذا لا يعارض قول الله تعالى : } يا أيها التبي جاهد اكمار 
والمنافقين واغلظ عليهم» [التحريم:4] فهذا مقام قتال والأول مقام الدعوة. 
وعدم التفريق بين المقامين أوقع كثيرأ من الشباب في الخطأ أو الحرج فانتبه 
لهذا التأصيل فإنه هام . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

ثانيا: لا ينقض أصل البراء كذلك الزواج من آهل الكتاب أو أكل 
طعامهم: والنص الاي فى الاك واضح صرح في كول الله تعالى فى 
سورة ة المائدة :ل ايوم أحل لكم الات وطعام اين أوتوا ذكناب حلم 
وطعامكم حل لهم والمخصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتُوا 
الكتاب من قَبَلكُم إذا وهن أجورهن مُحصبين غير مُسَافحين ولا شخذي ادان 
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الْخاسرين © [الاندة:ه] 

وأخيراً :لا تهنوا ولا تحزنوا: 

مع كل هذه المؤامرات ٠٠‏ ومع كل هذه العقبات.أقول: إنني لعلى 
يقين جازم بموعود الله جل وعلا في قوله سبحانه : (ولاتهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلوت» [ آل عمران :0 ولكن حققوا الشرط يا مسلمون 
حتى لاتهنوا ولا تحزنوا ٠٠‏ حققوا الإيمان فلن ينصرنا الله إلا بالإيمان 
ولن يعزنا الله إلا بالإيمان ٠٠‏ ولن يكن الله لنا في الأرض إلا بالإيمان 
قال سبحانه ركان حقا علَنَا نصر المؤمدين» لالروم iv:‏ 

وقال جل وعلا : «ولله العزة ولرسوله وللمۇمنين) [ امنافقون :۸[ 

وقال جل وعلا :اوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض كما استخْلّف الّذين من قَبلهم) [النور: ده] 

أحبتي في الله ٠٠‏ إن هذا الدين لا يمكن أبداً أن يقوم بآلاف الكتب 
تكتب عن الإسلام ولا بالخطب الرنانة والمواعظ المؤثرة فحسب . 

وإنما يقوم على واقع حي متحرك تراه العيون وتلمسه الأيدي وتلاحظ 
آثاره جميع العقول.ولا يمكن أن يتم هذا أبداً إلا على أيدي المؤمنين 
الصادقين الذين يتعلمون الإسلام ويفهمونه بشموله وكماله. ثم يحولونه 
في جميع شئون الحياة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة ثم يتحركون بعد 





الولاء وال راء E‏ 
ذلك في خطوة ثالشة حتماً ألا وهى الدعوة إلى هذا الإسلام بشموله 
وتكامله وهم على يقين جازم بموعود الله جل وعلا في قوله سبحانه : 
$ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) [ال عن :1۳4[ 
وقال تعالى: كم من فئة قَليلّ عَلبَت فعة كفيرة بإذن الله واللّه مع 
الصابرين) البتر [r45‏ وقال سبحانه : : إن اْذِين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقونها : ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون» [ لاال ١‏ وقال سبحانه : #ومن 
يتول الله ورسوله والّدين آمنوا إن حزب الله هم الغالبون) [لاسه: :1 
وقال سبحانه : اهو الذي أَرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المش ر كون) [الصف:؟] 
وأختم يحديث الحبيب المحبوب د الذي رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي :عريرة برضي الله عنه 0 ال ما حر مير 


ر صم 


السلمون اليهود يهم المسلمون حتى ب يح البهودي وراءً ا حجر والشسججرء 
فقول المجر واش يا مسلم يا عبد الله هذا بودي حلفي ٠‏ تعال اقل 
إلاً الغرقد قإنه من شجر اليهود»”" . هذا وعد الله وإننا على ثقة جازمة 
ويقين مطلق بموعود الله مهما انتفش الباطل في فترة من الفترات» وظن 
أهل الحق أن الحق قد مات فليعلموا جميعا أن الجولة فى النهاية للحق 
ط وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا €[ الإسراء ]۸٠:‏ 

اللهم أقر أعيننا بنصرة الوسلام والمسلمين ° 

... الدعاء 


(۱) رواه البخاري ( /١‏ 75 ) في الجهادء باب قتال اليهود» ومسلم رقم (4 في الفتن» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيتمنى أن يكون الميت من البلاء. 


58 مسد :85 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره »ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له »ومن يضلل فلاهادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠٠‏ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 
وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفي أثره إلى 
يوم الدين . 

أما بعد 

فحياكم الله جميعاً أيها الأحبة الكرام وطبتم جميعاً وطاب تمشاكم 
وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في هذه 
الدنيا دائماً وأبداً على طاعته »وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى َل 
في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

أحبتي في الله : 

إننا الليلة على موعد للحديث عن رسول الله يِه وما أحلّى أن يكون 
اللقاء معه. وما أجمل أن تكون الكلمات عنه» ورب الع مها ارت 
من فصاحة اللسان وبلاغة الأسلوب والتبيان» فلم فلم أستطع ولن أستطيع أن 
أوفي الحبيب قدره ٠ ٠‏ كيف لا وهو حبيب الرحيم ال و : 

قال تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ویختار) [القصص:08). 

فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء» واصطفى من الأنبياء 


الرسل واصطفى من الرسل أولى العزم الخمسة» واصطفى من الخمسة 
إبراهيم ومحمداً عليهما الصلاة والسلام» واصطفى محمداً على جميع 
زكاه ربه عز وجل ٠‏ وفن زكاه وبنه فلا يجوز لخد من آهل الأرقين 
قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه »بل إن أي أحد وقف 
ليزكي رسول الله + وليصف رسول الله ين وليتكلم عن قدر رسول 
الله بت فإنما يرفع من قدر نفسه» ومن قدر السامعين لحديثه عن الحبيب 
زکاه ENES‏ 
زکاه في عقله :فقال جل وعلا: ف ما ضل صاحبكم وما غَوَ» 
[ النجم :۲ ] 
ركاه في بصره: فقال جل وعلا: 8 ما زاغ الْبَصر وما طْغى) 
[ النتجم ١07:‏ ] 
ای :ستيه ناجل وو ال نك لك ا 
[الشرح:١]‏ 
زکاه ف ذكره : فقال جل وعلا: # ورفعنا للك ذكرك) [الشرح:؛] 
الى شه E EE‏ 
[ الشرح:؟] 
زكاه في صدقه: فقال جل وعلا: # وما ينطق عن الْهُوئ » 
[ النجم: ؟] 
زكاه في علمه: فقال جل وعلا : ل علَمه شديد القرئ» [النجم:ه] 
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زكاه في حلمه: فقال جل وعلا: # بالمؤمنين رءوف رحيم» 
[ التوبة ٠١۸:‏ ] 


وزكاه كله َة فقال جل وعلا: ‏ وإنك لعلى خلق عظيم » 





[ القلم: 4 ] 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ٠‏ 
وممازامي فشر وها وكدت بأخمّصي طا الشُريًا 
دخو تحت ولك باع ادي أن كلك E E‏ 
من آنا ؟ !ومن أنت ؟! لنتشرف أن يكون حبيبنا ونبينا ورسولنا هو 
محمد بن عبدالله المصطفي بي . 
أيها الأحبة . 
إن كل مسلم صادق يحلو له ذكر الحبيب محمد َي ٠.‏ ويحلو له 
أن يتصوره وأن يتخيله وأن يعيش بقلبه من خلال كتب الأثر.. مع 
وضف الحیب عله وكف كانت حياته ؟ وكيف كان طعامه ؟ وكيف 
كان شراب ؟ وكيفت وة وكيك كان ذكره ؟ وكيف كانت مسن ؟ 
اض ويه وما فة شج 4 وا فة له وما ضنة هدر؟ 
وما صفة قدمه ؟ كيف كان النبي بي ؟ولم لا ؟ ! وقد أمرنا الله جل 
وعلا أن نقتفي أثره وأن نسير على دربه ٠٠‏ وأن نقلده في كل شيء 
قال جل وعلا : ظلَقَد كان كم في رسول الله أسوة حسنة) 
[الاحزاب : ۲۱ ] 
أنت مأمور أيها الموحد أن تسير على دربه »وأن تقتفي آثره» وأن تتبع 
سنته فهو حبيبك ٠ ٠‏ وهو قدوتك الطيبة. ٠٠‏ وهو أسوتك الحسنة . 


وصف الرسول عي E‏ 
ولن تصل إلى الله جل وعلا إلا من طريقه ٠٠‏ ومن الباب الذي 
أيها الأحبة: إن رسول الله َي بشر قال تعالى : فل إِنَّمَا أنا بشر» . 

ولكنه ي لم يكن بشراً عادياء فمبلغ العلم فيه أنه بشر ولكنه خير 
خلق الله كلهم #قُل إِنَمَا أنا بشر مغلم يوحى إِلَيْ © [الكهف : ٠٠١‏ 

وهذا هو الفارق أنه يَدْةْ يوحى إليه من ربه جل وعلا ٠٠‏ وهذه هى 
التى رفعت قدره ٠٠‏ وأعلت شأنه ٠٠‏ ورفعت مكانته عند الله جل 
وعلا وعند الخلق .ولن تنال شفاعته يوم القيامة إلا إذا اتبعت ستته 
وسرت على طريقته واقتفيت أثره. 

قال سبحانه :5 فل إن كنتم تحبون الله فَاتبعوني يحبيكم الله ويغفر 
كم ذنوبكم والله غفور رحيم) [العمران :081 . 

فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال : 

«جاءت ملائكة إلى النبي يك و نائم فقال بَعْضهم انه تائم وقال 
بَعْضهم: إن العيْنَ نائمة والقلب يقظان فَقَالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء 
قال: فَاضربوا لَه مثلاً: تال بعضهم: إِنه نائ وقال بعضهم : إن العين نائمة 
والقلب يقظانء فَقَالوا: مَل مَل رجل بنى دارا وَجَعَل فيهًا مأدبة بعت 
داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدارَ وأكل من المأدبق ومن لم يجبا 
لداعي لم ذل الدار ولم يأكل ا ققَالوا: أولو ماليا فقال 
بنضهم إنه نائم وقال بشضهم: إن العين تائمةٌ والب يقظان فَقَالوا: 
قالدارٌ ال والداعي محمد تيا فمن أطاع محمذا تار ققد أطاع الل ومن 
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عضي محمد تقد عضن الله ر محمد فرق ين الام 0 

فمن آمن بالحبيب 222 وصار على دربه واتبع سنته نال شفاعة الحبيب 
يوم القيامة ونال رفقته وصحبته في الجنة» ومن عالت هدي الحبيب ڪڊ 
لم ينل شفاعته وحرم من هذه الرفعة وتلك اة 

أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بصحبته بحبنا له إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 


فتعالوا بنا أيها الأحبة صف المصطفي = ج كما نقل ذلك لنا صحابته 
رخ اللّه عليهم» فكما نقلت إلينا سنته» قل إلينا أيضاً وصفه وصفته 


حل مد 


س . 
أيها الأحبة : نبدأ بوجه النبي مي : 
عن البراء رضي الله عنه قال: «كَانَ رسول الله ية أحسنَ الناس 
وجهًا وأحسنه خلقًا ليس بالطويل البائن ولا ا ۰ 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: 


7 0 95 - 5 01 ء 
«كان رسول الله بيذ أزهر انون أي: أبيض مستنير مائل إلى 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۷۲۸١(‏ ) في الاعتصام بالكتاب والسنة »باب الاقتداء يسنن رسول الله 
(۲) رواه البخاري( 5/ 417.515) في الأنبياء؛ باب صفة النبي ایی » ومسلم رقم (۲۳۳۷) 
في الفضائل» باب في صفة النبي عاي وإنه كان أحسن الناس وجها. وأبو داود رقم 
CIAO, CIAL, 1A)‏ ) في الترجل» »باب ما جاء فى الشعرء والترمذي رقم 
(77”)فى الناقب »باب فى صفة النبى م » والنسائی(۸/ 187) فى الزينة باب اتخاذ 
(۳) رواه البخاري(١٠/ )٤٠١‏ في الأنبياءء باب صفة النبي عم » ومسلم رقم (۲۳۳۰) في 
الفضائل. باب طت رات النى بو ون به وار مني رقم ۲١(‏ © في البسر 
والصلة باب ما جاء في خلق النبي ليه 


الحمرة. 
وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ سئل : 
«أكانَ وجه رسول الله َة مئل السّيف؟ قال: لآ بل مثل الم" . 
وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
« رأيت رسول الله ج وما على وجه الأرض رجل رآه غيري . قيل 
لف رات قال ايقن تخا مد 


وكان علي بن أبي طالب يصف النبي ن وفيه: 
( 





2 ص 
« فكان في وجهه تدوير”" 
وعن عبدالله بن كعب قال:سمعت كعب بن مالك يحدث حين 

تخلف عن تبوك قال:فلما سلمت على رسول الله يډ وهو يبرق وجهه 

من اروز وكا رفول الجن إذااسر اسار وجه س كانه قطفة 
قمر ركا تعرك ولك مو 
ومن مجموع هذه الآثار الصحيحة نجد أن النبي يي كان أحسن 


)١(‏ رواه البخاري (417/7)في الانبياءء باب صفة النبي مييه ٠‏ والترمذي رقم(١٤٠۳)‏ في 
لاقب باب صفة النبي ايم . 

(۲) رواه مسلم رقم(۰٣۲۳)‏ في الفضائل » باب في صفة النبي يم » أبو داود رقم (18714) 
في الأدب. باب في هدي الرجل . 

ى 6540 025 فى ا الما و عن یا سنب 
الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول , 

)٤(‏ رواه البخاري( 5849/6 )في الوصاياء ومسلم رقم ( 53774 ) في التوبة »باب حديث 
توبة كعب بن مالك والترمذي رقم )۳٠١١(‏ في التفسيرهء باب ومن سورة براءة ٠‏ وأبو 
داود رقم ( )۲۲١۲‏ في الطلاق» وفي الجهاد والنسائي (7/ )٠١١‏ في الطلاق باب الحقى 
بأهلك وفي النذور. وأخرجه أحمد ( .)٤١٠١, ٤0۹/۳‏ 


ا" : خطب الشيخ محمد حسان 
للد أل انض معان إلى خي ا ا يكيف اة 
قمر .. الله أكبر ٠٠‏ هذا وجه الحبيب ٠‏ 
اللهم صل عليه واجمعنا به فى الجنة . 

وأخرج الدارمي والبيهقي عن جابر بن سمرة والحديث حسن بشواهده 
أنه قال: 

رأيت النبى َة فى ليلة أضحياه ( أي فى ليلة مقمرة ) فجعلت أنظر 
إليه » وأنظر إلى ا أنظر إلى النبي» وأنظر إلى القمر ثم قال: فوالله 
لقد كان النبي ” َة في عيني أحسن من القمر. 

وأخرج الدارمي والبيهقي والطبراني وأبو نعيم ١‏ والحديث أيضاً حسن 
بالشواهد من حديث الربيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنها -: قيل لها: 
صفي لنا رسول الله َل يا ربيّع . قالت: لو رأيت النبي بي لقلت أن 
الشمس طالعة . . الله أكبر. . . صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه . 


أما شعر النبي َة : عن قتادة ‏ رحمه الله _ قال : وتات اسا تا رض 





سے ام 2 


الله - عن شّعر رسول الله َة قال : شعر بین شّعرين» لآ رجل ولا 


00 قطط »کان بين أيه 6 0 


وسبط 8 ا ا 
وفى رواية: «كان رجلاً» وليس بالسبط ولا الجعد» بين أذنيه وعاتقه». 


)١ 10)‏ رواه البخاري ( ٠ 5/٠‏ ) في اللياس» باب الجعد»وفي الأنبياء باب صفة النبي 
.2 ومسلم رقم )في المفضائل» باب صفة شعر النبي 70 وأبو داود رقم 
E ›61۸9(‏ باب ما جاء في الشعرء والنسائي (187/8)في الزينةء 


وضف الرنتول عله A‏ 





وفي آخری :«کان يضرب شعره منکبیه» . 

وفي رواية أبي ذاوة :هکان شعر رسول الله ية إلى شحمة أذنيه» . 

وفي رواية :«إلى أنصاف أذنيه» 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

«كنت أغتسل أنَا ورسول اللّه كه من إا وان له شر فرق الحمة 
وديف الوقرة»'"' . 00 

والوفرة: الشعر الواصل إلى شحمة الأذن. 

و الحمة: الشعر الا ن الکن : 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : 

« كَانَ أهل الكتاب يُسدلُونَ أشعارهم» وان المشركون يفرقون. وکان 
وموك الله كه جه مرائقة 5ُ أهل الكتاب فيمًا لَم يمر به» فسدل 
رول الله له تاصينه له ی ن 

مدل ال رر وقوه هري الراس وق 
الشعر أى جعله فرقتين والناصية هى مقدم الرأس 

أحبتي في الله : نرى من مجموع هذه الآثار أن شعر النبي 6 َة ليس 
بالسبط أى الناعم شديد النعومة ولا الجعد أى الخشن» وكان شعره يا 
يضرب منكبيه وكان يسدله ثم فرق بك وكان في شعره عشرین شعرة 


(١1)رواه‏ أبو داود رقم (51417) في الترجل. باب ما جاء في الشعرء والترمذي رقم )١75-0(‏ 
في اللباس. باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن 
أبوداود رقم (۷۰). 

(۲) رواه أبو داود رقم (5141) في اللباس. باب في البعل يعفص شعره. والترمذي رقم 
(۱۷۸۲) في اللباس. باب رقم (۳۹) وهو حديث حسن . 
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بيضاء كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : 
« مات رَسُول الله َة في الثّلائة والستين ولم يكن في شعره إلا 
عشرون کک a.‏ 00 
وكان يقول #ة: "شي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون: 
وإِذَا الشمس كورت 2 
وعن ربيعة بن أبي عبدالر حمن قال: 
« سمعت أنس بن مالك يصف النبي 3 3 قال كان ربعة من القوم» 
ين بالطويلٍ ولا بالق صیر أزهر اللون (مستنيرءوهو أحسن الألوان» 
الزهرة: الا القضر )السن امن ايى ولا آدم أ لون الابض 
الكريه البياض ولا شديد السمرة ) ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل 
عليه وهو ابن أربعين»فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه» وبالمدينة عشر 
سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته إلا عشرون شعرة بيضاءء قال 
ربيعة : فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من 
الطيب © 
وغ ري ين عاق < رجه انل ت فال لزنه سال عبداللة ن ر 
ل ازاك ر ا كان ا فال > كان ف هات 
58 5 
(رواه الترمذي رقم (۳۲۹۳) في التفسيرء باب ومن سورة الواقعة وصححه شيخنا الألباني 
في الصحيحة رقم (106). 
(؟)رواه البخاري (117,415/7) في الأنباءء باب صفة النبي يم » وفي اللباس باب 
الجعد؛ ومسلم رقم(۷٤۲۳)في‏ الفضائل »باب في صفة النبي يطبم ومبعثه وسنهء والموطأ 
(؟/414)في صفة النبي باب ما جاء في صفة النبي م » والترمذي رقم (7771)في 


المناقب» باب رقم 0 
(۳) رواه البخاري(7/ )٤١١‏ فى الأنبياء »باب صفة النبى لوه . 


و و YY‏ 
وضيف المرسحيوت ‏ حلم کے 


والعنفق: هى ما تحت الشفة السفلى . 

أما عين النبي 5 فكان أدعج العينين» أي: شديد سواد العينين إذا 
رأيته من بعيد تظن أنه مكتحل . 

عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال :«کان رسول الله جل ضليع 
الفم ء أشكل العينين» وتن العقبين» ضخم القدمين»"" . 

قيل لسماك :ما ضليع الفمء قال: عظيم الفم» قيل :ما أشكل العينين؟ 
قال : طويل شق العين . قيل: ما منهوس العقب ؟قال قليل لحم العقب. 

وعن جابر بن سمرة قال :«كان في ساقي رسول الله # حموشة» 
وكان لا يضح إلا تبسمّاء وكُنت إِذَا نرت إليه فلت ال ال 
ولیس بأكحل کیب . 

وكان ت يكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند 
الوم 

وعن على رضي الله عنه - قال في وصف النبي = : 

« لم يكن بالطويل الممغط(وهو الرجل البائن الطول ) ولاً بالقصير 
المترددء وكان ربعة من القوم ( رجل ربعة:معتدل القامة »بين الطويل 
والقصير ) ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط »كان جعدًا رجلاً ( أى أن 
شعره َة لم يكن شديد الجعودة ولا سائل ليس فيه شىء من الجعودة ) 
لم يكن بالمطهم ولا بالمكلئم ؛وكان في وجهه تدوير ٠أبيض‏ مشرب 





(۱) رواه مسلم رقم (۲۳۳۹) في الفضائل.باب صفة فم النبي لم وعينيه 
وعقبيه, والترمذي رقم (3149) فى المناقب .باب رقم (55). 
(۲) رواه الترمذي رقم (7744) في المناقب »باب ماجاء في صفة النبي كن وهو حديث 


يي خطب الشيخ محمد حسان 
بحمرة» أدعج العينين» أهدب الأشفار ) الذي شعر أجفانه كتير 
والمتكبين ودحو ذلك) والمكند (الكاهل)» أجرد »ذو مشرية » شثن الكفين 
اديت إذااسنفى هلم كانا شى ن ضعبب إذا الشف الت 
ف افو اضف الناس لهجة. وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة» من رآه 
ندیه ايف ون خالطه معرقة أحبه .مقرل ناغ اق 2 مرخ و فة قال 
مغل( . 


سے ١‏ لس رر ِو 


ّم أر قَبلّه ولآ بعده 

وكان النبي ييه أقنى الأنف: أي: طويل الأنف مع دقة الأرنبة 
يعني : أسفل الأنف . 

أما فم المصطفي َيه قد تقدم حديث جابر بن سمرة أنه َة كان 
ضليع الفم أي: واسع الفمء قالوا: والعرب تمدح بذلك وتذم صغر 
الفم وقيل واسع الفم من البلاغة فإذا كان الرجل ضليع الفم يكون 
بليغآ مفوها . 

وكان ييه سهل الخدين ليس فيهما تجاعيد أو غيره . 

وكان ية مفلج الأسنان فلم تكن أسنانه ية متلاصقة» وهذا 
أطيب للفم وأجمل ٠‏ وكان إذا رؤى وهو يتكلم ظن الناظر إليه كأن نور 
يخرج من بين ثناياه 85 . 

والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس وهو حديث حسن . 

وكان َو كث اللحية كانت لحيته تملأ صدره كلاد . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۳٠٤۲,۳۹٤۱‏ ) في المناقب»باب رقم (۱۸) وهو حديث حسن. 


وفنيف الل كه 1 





ففي سنن الترمذي من حديث البراء بن عازب قال: 

سے سے د 5 و را س ع 2 - 
«كان رسول الله َة مربوعاً» عريض ما بين المنكبين كث اللحية» تعلوه 
,0( 

منه ) . 
وكان َي رحب القدمين والكفين كما تقدم من حديث جابر بن 

سمرة وعن أنس وأبي هريرة قال: 
«كان رسول الله لار ضخم القدمين» حسن الوجه. لم أر بعده مثله». 
وفى رواية عن آنس: « ضخم اليدين ءلم أر قبله أو بعده مثله»”" . 
وفي أخرى: كان ضخم الوامن والقدمين »لم أر بعذده ولا قبله مغله 
٠ ۰ . ٠.‏ ضاي * _ 

وكان سبط الكفين وكان كف النبى مَل ألين من الحرير . 
عن أنس - رضي الله عنه - وفي «صحيح البخاري» قال: 

و 2 5 - 2 ا ي 
« ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كاف رسول الله کنیا ۲(" . 
وكان ب ضخم الكراديس كما في حديث علي المتقدم. 
والكراديس: كل عظمتين التقتا في مفصل فهو كردوس والجمع 

كراديس »نحو الركبتين والمنكبين والوركين . 

5 رواه الترمذي رقم ( 5754 ) في المناقب. باب صفة النبي ليه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري(417.1517/7)في الأنبياء. باب صفة النبي ليم » وفي اللاس» باب 
الجعد. ومسلم رقم ( 1747) في القفضائل »باب في صفة النبي اوم » ومبعثه 
وسنه» والموطأ 414/7 في صفة النبي مم »باب ما جاء في صفة النبي 
عاي » والترمذي رقم ( ۳١۲۷‏ ) في المناقب »باب رقم (3) . 

(۳) رواه البخاري(١١/ )7١‏ في الأنبياء» باب صفة النبي لم »ومسلم رقم(۲۳۳)في 


الفضائل »باب طيب رائحة النبي عم ولين مسه» والترمذى رقم ( ۳١٠١‏ ) في البر 
والصلة؛ باب ما جاء في خلق النبي وم . 


وكان +:#: سواء البطن والصدر دون ارتفاع أو انخفاض 
بينهماء أشعر المنكبين والذراعين وأعالى الصدر ذا مشربة وهى الشعر 
الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب . 

وكان جخ بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة» وكبيضة الحمامة . 





عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

كان سول الله ية قد شمط مقدم رأسه ولحیته » فكان إذا ادهن لم 
:110 شت رابية د وكات کر كش اة قال رتل وريه 
نكل النتحيفت:؟ ”قال لأابل معن لشم الق وكان متدرا قال 
وزات الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمام» يشبه خد 

وكان جي إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون في لحاقه وهو 
غير مكترث . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : 

« ما رأيت أحسن من رسول الله ب كأن الشمس تجري في وجهه» 
قال: وما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله بيج لكأنما الأرض 
توق له كنا إذا مشا هغه هك انشا ونه لخر مک ا 

وكان َي إذا التفت التفت جميعاً ومعناه أنه ب كان لا ينظر من 
طرف عينه وهذه من علامات التواضع »فكان < خافض الطرف. نظره 
إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء . 


(۱) رواه مسلم رقم ( 7744 ) فی الفضائل. باب شيبه یم » والنسائی (۸/ )١16١‏ فى 
الزينة »باب الدهن . 
(۲) أخرجه الترمذي رقم ( ٠‏ ) في المناقبء باب رقم : 


أما كلامه E‏ د فتدبر ما تقول أم لي il‏ حت الصدوي - 
رضي الله عنها : قالت: «أن النبى ‏ لو فاق يعدت لو عد الاد 
لو كم 

وفي سنن الترمذى قالت - رضي الله عنها -: 

ها كان ر سول الله شف سيره کرد هذاءولكه کان يكلم 
کلام ييه فصل» يحفظه من جَلس إليه»”") 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: كان کلام رسول الله ي كلام 


م سل برير ور )۳( 


فُصل» يفهمه كل من سمعه) 

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما عرقه يل فتدبر ما يقوله أنس ‏ رضي الله عنه -: 

يقول أنس :كان 5 يدحل بيك أم سليمئ فينام على فراشها وليست 
فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت» فقيل لها : هذا النبي 
ب نائم في بيتك على فراشك ؟ 

قال : فجاءت وقد عرق» واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش 

ففتحت عتيدتهاء فجعلت تنشف ذلك العرق» فتعصره فى قواريرهاء 
ففزع النبي جيب فقال: «ما تصتعين يا أم سيم ؟». ۰ 

فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال : «أصبْت». 


۲٢١ (‏ ) رواه البخاري (eTYT/Y»‏ في الأنبياء. باب صفة النبي و »ومسلم رقم (E4)‏ 
في فضائل الصحابة »باب من فضائل أبي هريرة » وفي فى الزهد باب اتشبت في الحديث» 
والترمذي رقم (0) فى المتاقب» باب رقم )۰ ؟)وأبو داود رقم ۲,۴0 ) فى 


العلمءباب ف سرد الحديث : 
(۳) رواه أبو داود رقم ( 548779) فى الأدب. باب الهدي فى الكلام» وإسناده حسن 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 


وفي رواية قالت : «هذا عرقك عله فى طيينًا وهو اط الطيب «. 


د الت «أجعل عرقك في طيبي»» فيفك رول الله 
نه" " وأخرج الإمام احمد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال: «كان 
العرق في وجهه ٤و‏ کحبات الأول . فكان #َِبْةٍ عندما ينزل عليه الوحي 
ف الله الباردة کار عن وة لق کات انلو × ۰ 

أما شحاعته خير 

فتدبر ما يقوله فارس الفرسان وقائد القواد علي بن أبي طالب 
يقول : كنا إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة اتقينا برسول الله ييو . 

فكان مي إذا دخل أرض المعركة وميادين النزال كان الصحابة - رضوان الله 
E‏ شاور وات N NO‏ 
حنين»وماذا فعل يوم أحد . وماذا فعل النبي يك يوم بدر. اللهم صل 
وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

فقد کان ٤‏ يي أشجع الناس. 

يقول أنس بن مالك - رضي الله عنه -: 

« كان زول کل امن الناس وجهاً. وكان أجود الناس » وكان أشجع 
الناس» ولّقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس من قبّل» فتلقاهم 
يسول الله فيه راجا رة نهم إلى العنرت:: 

وفي رواية: «وقد استبرأ الخبر - وهو على فرس لأبي طلحة عري» في 
عنقه السيفء وهو يقول:لن تراعواء قال: وجدناه بحرا أو إنه ليحر 
كور لساري 1007 8ه ا ا وان نوها ا تدهم و 


(571) فى الفضائل باب طيب عرق النبى سيم والتبرك به » والنسائى ( 8 7١8/‏ ) 
فى الزينة » باب ماجاء في الأنطاع . 


وصف الرسول ييا E‏ 
قال#وكان ا ا 

أما خلقه ية فقد وصفه ربه عز وجل بقوله: «وإنّك لَعَلَى خلق 
عظيم) [القلم: 4] . 

لاله عائشة - رضي الله عنها ‏ : «ما خير رسول الله يل بين 
ارين قد قط إلا أخحذ کک فإن کان ا 


و 





وعن أنس رضي الله عنه قال: « كان النبي يك إذا استقبله الرجل 
فصافحَّه لآ يتزع يده من يدء» حتى يكون الرجل يزع او يصرف 


وجهّهُ عن وجهه. حتى يكون الرجل هو يصرقه ولم یر مقدما ركبته بين 


5 0 1 0 0 5 و 
وعنه - رضى الله عنه _ قال: « كانت ال فا المدينة لتأخحذ بيد 
3 ا و 7 2 ص 
رسول الله بك فتنطلق به حيث شاءت ۲ 
3 ِ 7 


)١(‏ رواه البخاري ( 55/5 ) في الجهاد؛ باب اسم الفرس والحمار» وباب 0 وتعليق 
السيف بالعنق ومسلم رقم ( لا 3 ) في الفضائل. باب في شجاعة النبي يلم وتقدمه 
للحرب »وأبو داود رقم ( ٤۹۸۸‏ ) في الأدب باب رقم (۸۷). والترمذي رقم )17۸0 ( 

فى الجهاد.ياب ما جاء فى ي الخروج عند الفزع . 
(؟) رواه اللحارى 1115/50 ني الابجياء وياب سقة التي 511 وني الأدبءباب قول 
النبي حت « يسروا ولا تعسروا' وفي الحدود »باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات 
الله » وفي المحاربين؛ باب كم التعزير والأدب».ومسلم رقم ( ۲۳۲۷) في الفضائل »باب 
مباعدته يه للآثام. والموطأ 407/7 في حسن الخلق »باب ما جاء في حسن 
الخلق» وأبو داود رقم )٤۷۸١(‏ في الأدب »باب في التجاوز في الأمر . 1 

(۳) رواه أبو داود رقم (479415) في الأدب باب في حسن العشرة والترمذي رقم(۹۲٤۲)‏ في 
صفة القيامة باب رقم ( 417).وهو حديث حسن ' 

)٤(‏ رواه البخاري( )5١8/١١‏ فى الأدب .باب الكبر. 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
اس ل لا 


رضي الله عنها -: ما كان رسول الله جي يصنع في بيته؟ قالت: «يكون 
7 5 ازفا وبرج إلى الصلاة»'") 3 
لشيء لم فعلت كذا ؟ وهلا فعلت كذاة"'". 


فى مهنة أهلهء فإذًا حضرت الصلا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أيضاً قال: كان رسول الله 82 
أحسن الناس خلقاء وكان لى أخ يقال له عور - وهو فطيم كان إذا 


جانا «قال: با أبَا عمَيْر ما قعل التغير؟»» لنغير كان يلعب به 
ا ابي E‏ ذات يوم »فرآه حزيناء فقال : ما شأنه ؟ قالوا 2 


عاك ا ال ا عم ا نا ار 
هكذا كان يده ٠ ٠ ٠‏ وهكذا كان خلقه ي . 


أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أحبوا الحبيب بي واقتفوا 
أثر الحبيب وساروا على دربه واتبعوا سنته . 
... الدعاء. 


)٩(‏ رواه البخاري 1١757/65(‏ ۷۰( في الأذان؛ باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة 
فخرج والترمذي رقم )۲٤۲۹۱(‏ في صفة القيامة »باب رقم )٤1(‏ . 

(۲) رواه البخاري (۱۰/ ۳۸۳ ٤‏ )في الآدب »باب حسن الخلق والسخاء»ومسلم رقم 
(209) في الفضائل »باب كان رسول الله يدم أحسن الناس خلقاء وأبو داود رقم 
(۷۷4) في الأدبء باب في الحلم . 

(م) رواه البخاري ]۳1/٠١(‏ ) في الأدب ٠‏ باب الانبساط إلى الناس ٠‏ وباب الكنية للصبي 
وقبل أن يولد الرجل ٠‏ ومسلم رقم ( ٠ ٠‏ ) في الأدب > باب استحباب تحنك المولود 
عند ولادته .2 وأبو داود رقم ( )٤۹1۹‏ في الأدب . باب ماجاء فى الرجل يتكنى وليس 
له ولد » والترمذي رقم ( ۳۳۳ ) في الصلاة باب في الصلاة علن البط: 


المخدرات( سرطان العصر) 2 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ون «يا أيها الّذِين آمنوا انَقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون) [ آل عمران : ]٠١۲‏ 

واا ااناس انرا رک الل كلدك تن ف راح ری 
منهًا زوجها ونث منهمًا رجالاً كثيرا ونساء واتَّقُوا اللّهُ الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عَلِيكُم رقيب» [الساء : ]١‏ 

يا أيها اين آمنوا اَمَو الله وقُولُوا ولا سديدا * يصلح كم 
أعمالكم ويغفر لَكُم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فازفوزا 
عظيما 4 [الاحزاب ۷٠:‏ الا]. 


أما بعد: فإن أصدق الحديث کتاب الله وخير يو الد هدي محمد 





ييخ »> وشر ر وكل محدئة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

أما بعد: 

أحبتي في الله : . إننا اليوم على موعد مع موضوع خطير من 
موضوعات الساعة. . ومرض مدمر من أمراض المجتمع . 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 

وكيف لايكون كذلك ؟ .. وهو عدو شرس يقتل الروح قبل أن 
يقتل البدن. . ويفتك بالعقل قبل أن يفتك بالجسد. . ويسلب الدين قبل 
أن يسلب الدنيا. واسمحوا لى أن أستهل الحديث عن هذا الموضوع 
الخطير بهاتين الحادثتين المروعتين. . طالعتنا بالحادثة الأولى جريدة يومية 
وطالعتنا بالحادثة الثانية صحيفة أسبوعية . 

أما الأولى التي يكاد يقف أمامها اللسان عاجزاً مشلولا من الخجل 
والحياء» فهي قصة شاب في التاسعة والعشرين من عمره انهال على أمه 
طعنا بالسكين حتى مزق جسدها بخمس وعشرين طعنة. 

والله إن الحلق ليجف. ٠.‏ وإن القلب لخر تكد :ون الكلمنات 
لتعجز . . » أمام هذه المأساة المروعة. . ابن يقتل أمه. . وما السبب؟ 

إنها المخدرات! ! 

أما الحادثة الثانية فهي أبشع حادث اغتصاب يصدم الآذان والقلوب. 
فهذه أرملة عجوز في الستين من عمرها مات زوجها وترك لها الأبناء وأقامت 
على تربيتهم خير قيام في حي البساتين حتى احتلوا جمعياً أماكن مرموقة . 

وفي ليلة حرجت الأم المسكينة في التاسعة مساء لتزور أبناءها في دار 
السلام؛ وفجأة انشقت الأرض أمامها عن ذئب بشرى وقح» لعبت 
المخدرات برأسه فأعمت عقله وقلبه وبصره» فرأى المرأة العجوز شابة فاتنة 
في العشرين!! وانطلق ذليلا لنداء الجنس الذي يصرخ في أعماقه. 

فلم يجد أمامه إلا هذه الأرملة المسكينة التى راحت تصرخ بأعلى 
صوتها وتستغيث وتذكُره بأنها أكبر من أمه» ولكن دون جدوى ففعل بها 
الفاحشة رغمًا عنها وسرق ما معها من مال ثم تركها وانصرف . 

جريمة قتل. . وجريمة زنا. . وجريمة سرقة. . والسبب المخدرات ! 

ألم أقل لكم إنه و قلي الذي ا اننا إنه 
خطر يهددنا جميعاً أيها المسلمون. 


المخدرات .. سرطان العصر لزي" 

وقد أخبرني أحد المعلمين أنهم قد عثروا على مجموعة من الحقن في 
دورات مياه إحدى المدارس الثانوية التى يتعاطى بعض طلابها المخدرات 
عن طريق هذه الحقن. 

إنه خطر يهدد الجميع . . ولاشك على الإطلاق إن مصر وهي قلب 
العالم الإسلامي بلا منازع مستهدفة بالدرجة الأولى. وهذا ما أكده 
النائب العام في حديث له مع جريدة الأخبار فقال: إن مصر مستهدفة 
من عدة جهات تستغل المخدرات لإفساد المجتمع المصري ولتحويل 
الشباب إلى طاقة غير منتجة وإلى شباب ضائع لايفكر ولا يعمل. 

ويزداد الأمر خطراً إذا علمنا أن مصر تستهلك سنويا من المخدرات 
مايعادل ثمانية مليارات من الجنيهات . 

إنها كارثة كبرى بكل المقاييس. وأخشى ما أخشاه أن نتصور أن 
القضية تتمثل في مجموعة من المهربين يحاولون جمع الملايين» ولو كان 
ذلك على حساب مستقبل أبناء الأمة. أو أن نتخيل أن المشكلة لن تكون 
اين فرغ حاتت ارول :أن ا معنا ارال لك تفيل 
فيها المدمنين عسى أن يمن الله عليهم بالشفاء. 

أحبتى فى الله: 

إن المشكلة فى حقيقتها أكبر من هذا. . نعم أكبر من محاولات 
التهريب رداك الإدمان؛ لأن ماوصلنا إليه اليوم إنما هو نتيجة 
لقدمات كثيرة. . ومن ثم فإذا أردنا العلاج بحق يجب أن نفتش وبصدق 
عن هذه المقدمات. 

والحق أقول: إننا قد تعودنا من المسئولين فى بلاد المسلمين» أن 
لايتحركوا إطلاقاً لحل مشكلة إلا إذا اشتعلت ثيرانها. . » وكادت أن تدمر 
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الذين ابتلى أبناؤهم بتعاطي المخدرات بمختلف أنواعها وأشكالها عن 
طريق الشم والحقن وغير ذلك . 

ومن اعتقادنا الجازم بأن الإسلام دين ودولة. .» وعقيدة وشريعة. 
نتعرض اليوم لهذا الموضوع الخطير من منظور الإسلام . 

فإنه لواجب على الدعاة إلى الله أن يتعرضوا لأمراض المجتمع 
لتشخيص الداءء وتحديد الدواء؛ لأننا جميعاً ركاب سفينة واحدة. 

ومن ثم فالأمر يحتاج إلى مواجهة صادقة ونصيحة خالصة نسأل الله 
أن ينفع بها الجميع : 

أحبتي في الله : 

إن الحل الجذري لهذه المشكلة الكبيرة لا يتمثل في جلسات متوالية 
في مجلسي الشعب والشورى لسن القوانين» وفرض العقوبات الرادعة 
لتجار المخدرات من ناحية» ولمن ابتلوا بهذا البلاء من المدمنين والمتعاطين 
من ناحية أخرى . لأن هذه المعالجة معالجة قاصرة؛ لأنها ترميم مؤقت 
وريط للجرح على مافية فق باد وعفن 

وإنما الحل الجذري لهذه الكارثة يتمثل في البحث الصادق عن 
الأسباب الحقيقية التى أدت إلى انتشار هذا الوباء السريع. وعند هذه 
الأسباب يكمن العلاج. فمن المستحيل أن نحدد الدواء قبل أن نشخص 
الداء . وأخطر هذه الأسباب بمنتهى الوضوح والصدق مايلى : 

أولاً : تورط بعض المسئولين الذين ربا ينادون بمكافحة المخدرات 
ومطاردة المهربين فى هذه الحرب المدمرة . 

فلقد فوت بان المخدرات أن تستقطب عدداً من هؤلاءء ممن 


الخدرات .. سرطان العصر ر 
لا خلاق لهم ولادين عندهم»ولايحرك قلوبهم هذا الشباب المسكينء 
الذي يتساقط في شباكهم الآثمة من الإدمان إلى الموت . 

فقاموا ليطاردوا المهربين في الظاهر بأقوالهم ليقوموا هم أنفسهم بنفس 
الدور بعد أن أصبحت المخدرات وسيلة سريعة للثراء المحرم . 

وأعتقد حنازها أن هذه اة اة هم مكمن لطر ودر اللا 
وينبغي أن تعامل بما يتفق مع بشاعة جريتها وخيانتهاء لحماية المجتمع من 
شرها وخطرها. 

اا الفراغ الديني عند كثير من هذا الشباب وعدم قيام المسجد 
بدوره الذي ينبغي أن يقوم به . فلاشك على الإطلاق أن التدين والالتزام 
منهج الله جل وعلا هو عنصر الأمان والسعادة في الدنيا الا 

قال تعالى: ظ فمن اتبع هدآی فلايضل ولايشقى» ومن أعرض عن 
ذكرى فإ له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى» لله NYE:‏ 

وللجميع أن يقارن مقارنة سريعة بين هذا الشباب الطاهر الطائع› 
الذي تربى في المساجدء وبين هذا الشباب التائه الضائع الذي أدمن 
المخدراتء إن الفرق كبير وإن البون شاسع . 

فلابد أن نعلم أن المسجد هو الحضن التربوي الطاهر الذي يعلم أبناءنا 
الفضيلة بعد أن استشرت الرذيلة . 

فلاتخافوا المساجد.ء وارفعوا أيديكم عن المساجد. وادفعوا الشباب إلى 
المساجدء ليجلس بين يدي العلماء والدعاة ليتربى على أخلاق الإسلام» 
فهى وحدها التى حول بينه وبين هذا الدمار. 

اننا اه قل e NEE‏ يي لشاف مالك لطر 

الآخر حتماً الذي لاينتهى إلا بمثل هذه النهايات المأسوية المروعة ولاحول 


ولاقوة إلا يالله . 
(خطب الشيخ محمد حسان ج١)‏ 
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ثالنا : أما السبب الثالث والخطير من أسباب هذه الكارثة هو الإعلام 
المدمر لكثير من القيم والأخلاق. 

وأستطيع أن أقول باطمئنان أن كثيرا من وسائل الإعلام المختلفة من 
صحافة وإذاعة وتلفاز وسينما وفيديو تقوم بدور رهيب» لإشاعة 
الفاحشة . وللإغراء بالجريمة بكل صورهاء وأشكالها ويكفي ذلك أن تراجع 
الإحصائيات الدقيقة لهذه الوسائل؛ لتتعرف على صدق ذلك: فليس هذا 
الكلام للإثارة أبداً . 

فكم عدد الأفلام التي تعرض للعوالم والراقصات؟! 

وكم عدد الأفلام التي تعرض لتصور الفاحشة والانحراف والشذوذ؟! 

وكم عدد الأفلام التى تعرض لتعلم أبناءنا الجريمة والانحراف 
والفهلوة . ؟! 

وكم عدد الصور التى تلصق يوميا بالأحجام الكبيرة بالألوان على 
الجدران للساقطين والساقطات للعزف على وتر الجنس وإثارة الشهوات 
الكامنة والغرائز الهاجعة؟! 

وكم عدد المجلات الهابطة والأشرطة الساقطة التى تحطم الأخلاق 
وتدمر الفضيلة؟ ! 

فماذا تنتظرون بعد ذلك ياسادة من شباب يقتله الفراغ الديني 
والذهني ولاعقيدة له ولادين. وهو يسمع ويرى مايحول العبّاد الزهاد 
إلى فساق فجار. ومع عجزه أن يحصّل شيئا لايجد أمامه سوى بحر 
من الأوهام والأحلام الخنادعة والذي يتمثل فى الاتجار بالمخدرات أو 
تخاظها: ٠‏ 


الخفرات + رطان العض A‏ 


رابعا : المناهج التعليمية الحديثة: 

فإنها تحسن أن تعدَّم الجيل المعارف والعلوم» ولكنها لاتحسن أن تعلم 
عينه الدموع ولاقلبه الخشوع . 

هذا الاختلاط المحرم بين شباب وفتيات في أخطر مراحل المراهقة 
بدعوى باطلة . . »يغني بطلانها عن إبطالها. . ٠‏ ويغني فسادها عن 
إفسادها. .»ألا وهي دعوى التحرر!!! 

ورب الكعبة لقدٍ قرأت إحصائيات للجرية في المدارس تخلع 
القلوب»وهذا منشور في مجلة من مجلاتهم التى تعزف على وتر الجنس 
والدم في كل أسبوع. ولعلكم تذكرون قصة طالب دار العلوم الذي قتل 
زميلته في الحرم الجامعي كما يزعمون؛ لأنه فشل في أن يستحوذ على 
ا 

ولك أن تتأكد من ذلك بالنظر إلى إحدى صيحات الموضة في أى 
كلية من الكليات بين الطالبات اللاتى يظن الرائي أنهن ما ذهبن إلى قاعة 
الدروس والمحاضرات» وإنما ذهبن لمسرح أو لسينما. 

وشملت هذه الدراسة عينة عشوائية تتكون من سبعمائة طالب من 
جامعة القاهرة تبين الدراسة أن ١, ٤‏ منهم قد شربوا المخدرات وأن 
- 6/ منهم قد شموا الهيروين.إن الأمر خطير حتما أيها المسلمون. 

فلابد من النظر مرة أخرى إلى المناهج وإلى طرق التدريس وإلى 
الهدف برمته من وراء العملية التعليمية. أقول قولي هذا وأستغفرالله لي 


وک 


ياد خطب الشيخ محمد حسان 


الخطبه الثانية 

إن الحمد اللّه نحمده وتنستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن مخمذا عبذه 
ورسوله. 

أما بعد ..أحبتى فى الله : 

نستكمل حديثنا مع الأسباب الحقيقية التى أدت إلى انتشار المخدرات 

خامسا : العامل الاقتصادى: 

فلاف أن نفل عه افيا كسب من اتا هذه الشكلة القظيرة: 
فإن المجتمع ينقسم إلى طائفة وطبقة قد أثرّت ثراءً فاحشًا وإلى طبقة 
كبيرة قد طحنها الفقر والجوع . 

الأولى راح بعض أفرادها ينغمسون في هذا المستنقع الآسن. 
فعلا إلا أبناء هذه الطبقة» إذ أن الشمة الواحدة للهيروين تكلف أكثر من 
مائة جنيه . 

والطبقة الأخرى من أفرادها من عجز عجزاً كاملاً عن الوفاء 
بالتزامات أسرته» فراح يبحث عن طريق للثراء السريع بالتجارة في 
المخدرات أو بتعاطيها هربا من واقعه لاسيما إذا كان على غير دين . 

DI التفكلك‎ E 

الذي غالبا ماتنعكس نتائجه على الأبناء الذين يفقدون أنفسهم 


ادراق مر اة لض ر 





بفقدهم لآبائهم وأمهاتهم . 

وأخيراً فإنى أعجب لهذه الحملة الضارية على المخدرات . والخمور 
تباع جهارًا نها اف حرمت المخدرات وأحلت الخمور ؟؟! 

والله سبحانه وتعالى يوك ويا يها الذين آمنوا إِنَمَا الخمر 
واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَّيطَان فاجتنبوه لَعلّكُم 
تفلحونت). 

وهذا رسول الله ي يقول : اكل مُسكر حرام . 

ه بعض الأسباب التى تشخص الداء وتحدد الدواء في آن واحد إن 

كنا 3 يريد العلاج الحقيقي والجذري لهذه المشكلة . 

حكم المهربين والمتعاطين: 

قال العلماء وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم: إن من لم يدفع 
فساده فى الأرض إلا بالقتل وجب على ولى الأمر أن يقتله وهذا ماقاله 
NG a‏ وساي ۰ 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

«رلكم في القصاص ياي أولي الأباب لَعَلَكُمْ مون 

أماما سي إن جما كارن للخدر اجر هن و ا ی جيورت 
القصاص من القاتل إن حدث منه القتل حال سكره المحرم» وأوجبوا عليه 


4٠ المائدة:‎ )١( 
وأبو داود‎ «(A0 /۲) مسلم )۱ 5 0 والموطأ‎ (o /1-) متمق عه :رواه البخاري‎ )"( 
والترمذي (18714. 18737) والنسائي (۲۹۸/۸) كلهم في الأشربة.‎ )۳۸۷ ۰۳۸۲( 
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الحد إذا ارتكب جناية توجب الحد. كالزنا والسرقة حال سكره. 

ونص على ذلك المالكية والحنفية وهذا أصح القولين عند الحنابلة 
والصحيح عند الشافعية . 

وأخيرا 

فإنه يجب على الجميع أن يتكاتف لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة 
وليس الأمر عسيرا أو مستحيلاً فلقد نجحت الصين في القضاء على هذا 
المرض في آلف مليون نسمة ولكن الأمر يحتاج إلى صدق من الجميع . 

6 على الدعاة أن يقوموا بدورهم في المسجد. 

# وعلى الآباء دور كبير في البيت. 

# وعلى المعلمين دور عظيم في المدرسة. 

* وعلى الإعلاميين دور خطير في أجهزة الإعلام. 

# ثم. . الضرب بشدة على أيدى المهربين أيا كان موقعهم . 

# أما أنت أيها الشاب المسكين» يامن ابتليت بهذا البلاء فهيا عد 
إلى الله . 

الجأ إلى الله بصدق أن يخلصك من هذا الكابوس. 

اللهم استرنا فوق الأرض» واسترنا تحت الأرضء» واسترنا يوم 
العرض . [ 

اللهم أصلح حكامنا وعلماءنا واهد شبابنا واستر نساءنا. . ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. 

... الدعاء 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناءمن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. ثم أما بعل: 

فحياكم الله جميعاً أيها الآباء الفضلاءء وأيها الأخوة الأحباب 
الأعزاء. . . وطبتم وطاب تمشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا .وأسأل الله 
العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته 
أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 

أحبتي في الله. .«سلعة ثمنها الحنة' هذا هو عنوان لقائنا مع 
حضراتكم في هذا اليوم الأغر المبارك. . وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع 
حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية : 

أولا: واقع مرير. 

ثانيا: شرف الجهاد وفضله. 

ثالثا: صور مشرقة. 

رابعا: التولي كبيرة. 

ولق ]الا مر إلا اها 
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فأعيروني القلوب والأسماع فإن هذا الموضوع »فى هذه الآونة الحرجة 
من الأهمية کان ٠‏ واللّه أسأل أن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق» وأن 
يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه. إنه ولى ذلك ومولاه »وهو على 


كل شيء قدير.. 


أولا : واقع مرير: 

لن أطيل الحديث في تشخيص الواقع المرير الذي تحياه الأمة في هذه 
الأيام »فإن هذا الواقع معلوم للصغير قبل الكبيرء ومعلوم للقاصي قبل 
الداني» فوالله إن العين لتدمع» وإن القلب ليبكي» وإنا لما حل بالأمة 
لمحزونون. . لمحزونون. . لمحزونون 

إن الناظر الآن إلى أمة الإسلام سيبكي دما بدل الدمع إن كان ممن 
يتحرق قلبه على أحوال أمته الجريحة المسكينة . 

إن الأمة قد ذلت بعد عزة !! وضعفت بعد قوة !! وجهلت بعد 
علم!! وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت الأمة تقود 
القافلة كلها بالأمس القريب بجدارة واقتدار !! 

وأصبحت الأمة تتأرجح في سيرها . .بل ولا تعرف طريقها الذي 
يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه »بعد أن كانت الأمة بالأمس 
القريب» الدليل الحاذق الأرب فى الدروب المتشابكة ..في الصحراء 
المهلكة E EN‏ الأدلاء الأذكياء المجربون. 

الست الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الغربي !! بعد أن كانت 
الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين والضالين الذين 
أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول ا مشي في التيه والظلام! ! 

فإن كان الله جل وعلا قد وصف الأمة في القرآن بالوسطية › 


تكد كد سحت واد 


ال ل ينه فإننا نرى الأمة الآن قد تركت 
منهج الوسطية وجنحت إلى الشرق الملحد تارة وإلى الغرب الكافر تارة 

أخرى !!!. 

وإذا كان الله جل وعلا قد وصف الأمة في القرآن بالخيرية فقد علل 
اللّه خيريتها بهذه الشروط . . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإيمان 
بالله جل وعلا . . ولكنك ترى الأمة الآن - إلا من رحم ربك جل وعلا 
- من أبنائها من يأمر بالمنكرء وينهى عن المعروف» ويشرك بالله جل 
وعلا على مرأى ومسمع» ولا حول ولا قوة إلا بالله!! . 

وإذا كان الله عز وجل قد وصف الأمة في القرآن بالوحدة إلا أنك 
ترق القانة الكن فد عرق كمايا وقد تسد صفها #وتقننت الأمة إلى 
دول »بل إلى دويلات »بل تفتتت الدويللات هي الأخرى إلى أجزاء 
. .بل وتقسمت الأجزاء من الدويلات هي الأخرى إلى أجزاء ووضع 
الاستعمار بين هذه الدويلات والحزئيات مسمارا عفنا نتنا ألا وهو مسمار 
الحدود »يطرق عليه الاستعمار أو الأعداء بقوة من آن لآخر لتشتعل نار 
الفتن بين هذه الدويلات الصغيرة التي لا تحرك ساكناء ولم يعد يلتفت 
إليها الشرق الملحد أو الغرب الكافر. . 

لقد تحولت الأمة الآن إلى قصعة مستباحة من أذل وأخزى وأحقر أمم 
الأرض!! أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لإخوان القردة والخنازير! ! 
العرى ارين ١1‏ لخدن ارعن ا لماه اق اا +" 

أذل الله الأمة الآن لمن كتب الله عليهم الذل والذلة والمهانة »وأنا 
أتساءل معكم دومآء وأقول هل رأيتم أذل عن أذلهم الله للأذل ؟!! 

لا والله . والسؤال الآن أيها الأحبة : ماالذي أوصل الأمة إلى هذا الحال 
وإلى هذا الواقع المرير ؟!! 
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والجواب في آية واحدة محكمة من كتاب الله جل وعلا: 
ف( إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم € [الرعد: ]1١‏ 

ووالله لقد غيرت الأمة وبدّلت .. في جانب العقيدة غيرت .!! في 
جاتب العبادة غيرت !! 

وفي جانب التشريع تجرأت وتحدت ربها جل وعلا !! 

أيها الأحبة: 

غيّرت الأمة في كل جانب من الجوانب إلا من رحم ربك جل وعلا 
فعانت من هذا الواقع المرير الذي أراه عدلا من الله جل وعلا » إذ أن 
الله لا يحابي أحداً من الخلق بحال مهما ادعي لنفسه من مقومات 
المحاباة. . 

اخ .لزان د ده النبى 5 في كلمات دقيقة ا 
النبي < لهذا الداء الدواء »إذ لم يترك النبي حي الداء والدواء لأي داعية 
من الدعاة ليحدده على حسب نظرته أو على حسب هواه. . 

فقال :< في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: 

« يوشك الأمم أن تداعى عَلَيْكُمْ كما تداعى الأكَلَهُ إلى قصعتها». 

فقال قائل : «من قلة نحن يومئذ؟» 

قال SS‏ انسار رقن لل ين 
صدور عَدوَكم الهابة متكم» وليِذَن في قلويكم لوحن » قسيل: وما 
الوّهّن يا رسول الله؟ َالَ: حب ال وكراهية الموت176) 


١‏ )أخرجه أبو داود رقم (6540) في الملاحمءياب في تداعي الأمم على الإسلام ورواه 
أحمد )° / (TYA‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (468 ). 
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هذا هو الداء»وأكد النبي جي الداء في حديث آخر صحيح . والحديث 
رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره قال ل : 

0 ا نوع من أنواع البيوع الربوية الحرمة ) وَرضيْتم 
بالزرع وتبعتم تم أذناب البقر وترم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عَلَيكُم ذلاً 
ل يِعهُ دم حى درجمو إلى دینک . 

يوم أن حرفت الأمة الإيمان »وخر الفكر الإرجائي في جسد الأمة» 
وشوهت العقيدة الصافية؛ ودنّس صفاؤهاء وعكر نقاؤها وانحرفت الأمة 
عن المعتقد الصحيح» وعن حقيقة الإيمان التي قال عنها علماؤنا : 

قول باللسان وتصديى بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. 

وانطلقت الأمة لتستغيث بغير الله » ولتستعين بالشرق الملحد والغرب 
الكافر ولتذبح لغير الله »ولتقدم النذور لغير الله »ولتسأل الأموات من 
دون الله »بل ولتنحي شريعة الله جل وعلا » وتركت بعد ذلك الجهاد في 
سبيل الله وأخلدت إلى الوحل والطين» وعاش الناس يعبدون العروش 
والكروش والقروش وبذلوا كل ما يملكون حتى العقيدة من أجل الحفاظ 
على هذا الكرسي الزائل والمنصب الفاني »ومن أجل إرضاء السادة 
والكبراء الذين أجل وهم على هذه الكراسي »ولعبوا بهم من وراء 
الكواليس كلعبة العرائس أو الدمي على مسرح يتلهى به الساقطون 
والسذج والرعاع . [ 

لا أخلدت الأمة إلى الأرض ٠وتركت‏ الجهاد في سبيل الله » سلط الله 


)١(‏ رواه أبو داود رقم 5477 في البيوع » باب في النهي عن العينة وصححه شيخنا الألباني 
في الصحيحة رقم ١١(‏ ) . 
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عليها إخوان القردة والخنازير والصرب الكفرة المجرمين والشيوعيين 
الملحدين وعبدة البقر والفئران. 

وها أنتم ترون الصورة بهذا الواقع المرير ٠وبهذا‏ الظلام »نسأل الله جل 
وعلا أن يسعد قلوبنا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين 

« إن الله لا يغير ما بقوم حتَئ يغيروا ها بأنفسهم € [الرعد ]1١:‏ 

أنها المسلمون :.. 

لاخروج من هذا الواقع المرير الذي تحياه الأمة الآن إلا إذا رفعت من 
جديد راية ذروة سنام الإسلام . 

أنا أعلم الآن علم اليقين أن الحديث عن الجهاد أصبح جريمة .. أعلم 
ذلك يقينا بل أصبح الحديث عن الجهاد يقابل بالاستنكار » بل وأصبح 
الحديث الآن عن الجهاد تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ذلك أن 
الإعلام العميل شوه صورة الجهاد وطمس الإعلام الصورة المشرقة للجهاد 
لأنهم صوروا الجهاد على أنه القتل والاغتيال والإرهاب والجنازير والدماء 
من أناس ينقصهم العلم والفقه!! خلطوا بين هذه الصورة الهزلية 
والصورة المشرقة للجهاد . 

لكن حقيقة الجهاد الذي أنادي به الآن إنما هو الجهاد فى سبيل الله 
ضد أعداء الله وأعداء الأمة من الكافرين والمجرمين والملحدين . 

ثانيا : شرف الحهاد وفضله: 

لقد أمر الله نبيه بن بالدعوة إليه ونادى عليه بقوله :ايا أيها المدثر 

0 قم فأنذر» ال ۴3 ]: 


فقام النبي بخ ولم يقعد ولم ينم حتى لقي ربه جل وعلا ثم خاطبه 


سلس فوفك اهكف ا 
بعد هذه المرحلة السرية بقوله عز وجل طفاصدع بما تۇمر وأعرض عن 
المشركين € [الحجر: 4:4] 

قصدع بأمر الله فدعا الي الله الصغير والكبير ..الحر والعبد 
. .الذكر والأنثى ..الأحمر والأسود 

فأبرقت قريش وأرعدت وأزبدت ودقت طبول الحرب وأوعدت» 
فلما اشتد الإيذاء والبلاء أمر النبي َنم أصحابه أن يهاجروا إلي أرض 
الحبشة مرتين » وتضاعف الإيذاء والابتلاء ومع هذا لم يأذن الله لرسوله 
بأن يقابل السيئة بالسيئة أو يواجه الأذى بالأذى أو يحارب هؤلاء الذين 
حاربوا الله ورسوله وفتنوا المؤمنين والمؤمنات .بل أمره الله بالعفو 
والصفح كما قال تعالي : 

«واصبر لحكم رَبك [الطور: »]٤۸‏ وقال سبحانه : #فاصفح عنهم 
وَقلَ سلام فُسَوف يَعْلَمُونَ» [الزخرف:84]. 

وقال سبحانه : «فاصفح الصّفح الجميل) [الحجر: 45] 

وقال تعالي : 

«اذفع باعي هي أحسن السيَة نحن أَعلَم بما يصفون» [الزمنون : 17] 

وتتابع الأذى والاضطهاد حتى بلغ قمته بتدبير مؤامرة حقيرة لاغتيال 
رسول الله 5 فاضطر النبي بن إلى الهجرة من مكة إلى المدينة» وأمر 
أصحابه بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة . 

فلما استقر رسول الله َي بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين من 
الأنصار الأبرار والمهاجرين الأطهارء وألّف الله به بين قلوبهم وبذلوا 


يوي خطب الشيخ محمد حسان 
نفوسهم دونه وو ومدق على O‏ والأيناء والأزواج» وا 
ما تحمله كلمة دولة من معنى »عقائد ..جيش ..رجال.. فوة 
. . أرض. . وأصبح للوسلام دولة . .وهنا بل وهنا فقّط ‏ أذن للنبى 
والمؤمنين معه بالقتال ولم يفرض القتال عليهم »بل أذن لهم فى صد 
العدوان لتأمين الدعوة وتأمين النفس فقال جل وعلا: 

« أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإِن الله على نصرهم لَقَدِيرٌ ®© 
ين أخرِجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربت اله وولا دفع الله 
الاس بعضهم ببعض لدت صوامع وبيع وصلوات مسجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا ولينصرل الله من ينصره إن اله قوي عزيز 6 الّذين إن 
مكتاهم فى الأرض أَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وللَّه عاقبة الأمور4 [الحج ۳۹ ]4١‏ 

أذن الله - عز وجل - في صد العدوان في القتال؛ لتأمين الدعوة 
وحماية النفس ولم يفرض الله القتال على النبي 7ب وأصحابه 

وفى السنة الثانية من الهجرة فرض الله القتال بقوله تعالى: 

٭ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
[البقرة: ]1١15‏ 

وهنا أصبح القتال فرضا على النبي ب والمؤمنين معه. والمؤمنين من 
بعذه إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاء ولاتصدقوا الكذابين والأفاكين 
والمجرمين الذين أرادوا أن يميتوا الجهادءفإن الجهاد مامات ولم يمت ولن 
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يموت بإذن الله . 

أسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين 
وبين الله شرف الجهاد بعد ذلك. وحث الله المؤمنين على الجهاد فقال 
جل وعلا: 

« يا أيها الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عاب أَليم ۵ 
ومو بال ورول ودود في سبل اله انوكم واش گم کم 
حر کم إن عم مود 69 بر لم نويکم دحلم جنات تجري 
من تحعها الأنهار ومساكن عة في جنات عدن ذلك الفوز الظيم ‏ 
وأخرئ تحبونهاتصر من الله وقح قريب وبشر المؤمنين 4 
[الصف : ]1731١١‏ 

هل تصدقون ربنا رب العالمين. . هذا كلام ربنا . 

وانتبهوا ياشباب الصحوة أمر لله قبل الجهاد بالإيمان ‏ يأمر الله أهل 
الإيمان - لأنه خاطبهم فقال : # يا ايها الذين آمنوا € يأمرهم الله بالإيمان 
3 تۇمنون باللّه 4 . 

أيها الأحبة 
والله الذي لا إله غيره لن نرى للإسلام دولة»ولن نرى حاكمية تظللها 
الشريعة إلا إذا حققنا الإيمان ابتداء. . وإلا إذا ربينا الناس على عقيدة 
التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها. . 

يا أيها المسلمون: 
الإسلام عقيلة. .لبنة الأساس العقيدة.. والخطوة الأولى 
العقيدة. . الإسلام عقيدة تنبئق منها شريعة. تنظم هذه الشريعة كل نظم 
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الحياة» ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم . 

محال والله أن نرى ما نحلم به إلا بمثل ما بدأ به المصطفى ين 
التربية. . العقيدة أولا. 

يا آيها الشاب لا تتعحل.. 

لا تقل أيها الشاب: هل أنت تريد منا الآن أن نبدأ التربية من جديد 
على العقيدة والأمة تضرب بالنعال؟! 

أقول لك بملء فمي وأعلى صوتي: لن تجني ثمرة على الإطلاق »إن 
عشت ألف سنة إلا إذا تربيت من جديد على العقيدة بصفائها ونقائها 
وشمولها وأنت لست مسئولا عن النتيجة . . الله لن يسألك عن النتيجة 
إغاسيسآلك عن العمل . 

( وق دلوا فسيرى لمم سوه ُو سرود إلى 
عالم اليب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» [التوبة : 8 ]٠١‏ 

لن يسألك الله عن نتيجة الدعوة» ولن يسألك عن نتيجة العمل» 
ماعليك الآن إلا الدعوة بالموعظة الحسنة والحكمة البالغة» أما أن يهتدي 
الفاعل أو لاء فليس هذا من شأنك ».ليس هذا من شأن العبيد» إنما هو 
من شأن العزيز الحميد. 

خاطب الله جل وعلا إمام الدعاة وسيد النبيين بقوله: 

لإِنَمَا أنت منذر» [الرعد : /] . 

إن عَلَيّك إلا ابلاغ 1 الشورئ : 48]. 

ليا أيها الرُسول بَلَعْ ما أنزل إِلَيِك من رَبك ) [الائدة : ١۷‏ ] 


سلعةتمنهاالجنة ر 

وظيفته البلاغ. . النذارة. . البشارة . .هذه هي وظيفة إمام الدعاة حي 
أما النتائج ليست لنا. . نترك النتائج إلى الله . . ولومت ولم ترى دولة 
الإسلام وبذلت ما في وسعك لدين الله - عز وجل - فقد أعذرت أنت 
بنفسك بين يدي الله جل وعلا 

ظ يا أيها الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم 4 

5 تؤمنون باللّه»ه الإيمان بالله . . وأتمنى أن لو استفادت الحركة 
الإسلامية من أخطائها على أرض الواقع . . بكل أسف الحركة الإسلامية 
ما استفادت من أخطائها على أرض الواقع إلى يومنا هذا !! 

انظروا إلى واقع أفغانستان» وإلى ما يجري الآن على أرض أفغانستان 
من صراعات ودماء. . لما لم يترب المجاهدون الأفغان على العقيدة 
الصحيحة في صفائها وشمولهاء صوبوا بعد ذلك السلاح في صدورهم 
بعضهم البعض» وهذا واقع لا نستحي من إعلانه أبداً »وإنما في إعلاننا 
له نؤكد سنة ربانية لله في كونه » لاتحابي هذه السنة أحداً من الخلق. . 
هك عك اله ال 

ليس معنى ذلك أن نقول: كان من الواجب على المجاهدين الأفغان أن 
يتركوا الدب الروسي الغبي الوقح يحتل الأرض» وينتهك العرض» ويدنس 
الشرف »ويجلسوا هم في المساجد على أيدي المشايخ يتربون على العلم 
الشرعي والتربية الإيمانية. . أبدا لا يقول بذلك رجل يعي واقع الحركة. إذ 
أن العدو لو داهم أرضاً يحرم على كل طالب علم في هذه الأرض ألا 
يخرج للجهاد ويجلس يحصل العلم الشرعي . لا بد من هذا الفهم يا 
أيها الأحباب .إن هذه المرحلة التي تمر بنا الآن تحتاج منا الآن إلى هذه 
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التربية الإبمانية» الأمة الآن تحتاج إلي التربيه الإيمانية . 
لط يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ۵ 
ومو اله وول هدرن فی سبل اله أنو اکم واكم ذم 
حر کُم إن کم مون 0© يقر کم بكم ویدخلكم جنات جي 
من نها الأْهَارُ ومَساكن ية في جنات عدن ذلك الو لضم 
وأخرئ تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر مر المؤمنين > 
[الصف : ]١7-٠١‏ 

وبعد هذه التجارة الرابحة يأنتي هذا العقد الجليل والوعد الكريم 
الذي أودعه الله جل وعلا أفضل كتبه المنزلة وهمى التتوزاة والإنميل 
والقرآن » وياله والله من عقدما أعظم وأجل قدره» فالملشتري 
هو اللّهء والثمن هو الحنة .أما السلعة فهى الجهاد بالأنفس والأموال 
في سبيل الله جل وعلا. 

فقال سبحانه :< إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم 
اجن يقاتُون في سبل ال فقون ويقتلون وعدا عليه حقا في الُوراة 
والإنجيل والقرآن ومن اوق بعهده من الله فاسج ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به وذلك هو الفوز العظيم» [التوبة: 111]. 

فلما تم العقد وسلّم الفائزون المفلحون السلعة الغالية وهي أنفسهم 
وأموالهم »قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن قد رددناها 
EE‏ وأعظم ما كانت فقال جل وعلا :( ولا تحسبن الْذين 

لوا في سَبيل الله موتا بل أحياء عند ربهم يرزفُون 059 فرحين بمًا 


آتاهم اللّه» [آل عمران: 119] 

فسبحان من عَم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق »فهو الذي 
أعطى السلعة فوهبنا الأنفس والأموال »وهو الذي أعطي الشمن وهو 
الذي وف لذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم# [الحديد: ١؟]‏ 

ثم بين إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين شرف الجهاد وفضله فقال 
كما في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة أن 
النبي َب قال : 

«إنَ في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 


ا ن ع رو كور 2 


كل رجن كَمَا بين السماء والأرض فَإذَا ألم الله سوه ه الفردوس» 
َإِنَهُ أوْسَط اة وأعلى الجنة وقوه عرش الرحْمِن ومنه جر أنهارٌ 
الحنة». 
اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين . 
وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي × قال لأبي سعيد 
- رضي الله عنه -: 
امن رضي بالله ربا ء وبالإسلآم ديناء وبمحمد رسولاً» وجبت له الجنةه . 
فعجب لها أبو سعيد فقال: اناع با رلا شل ثم قا 
رسول الله جج : 
)١(‏ رواه البخاري (5/) و في الجهادء باب درجات المجاهدين في سبيل الله » وفي 


التوحيد. باب وكان عوك طن الله وهو رب العرش العظيم اوش ف مع الان 
رقم 1( . 
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I ت‎ 


١‏ وأخْرى يرع الله بها الْعَبْدَ مائة درجة في الجن ما بين كل درجتين كم 
بسن السماء والأرض» قال ا رل الله ؟ قال: 


«الجهاد في و اوه ۲(۲ 


وفى الحديث الذي رواه البخاري وأحمد من حديث أبى عبس 


عبد الرحمن بن جبر أن النبي ي قال 
رہ شعو 


«مااغبرتا تا قم عبد في سبيل الله فَمسه التارُ “لكك 

وفي الحديث الذي رواه الخازئ من جد سهل بين سعد الساعلاي 
أن النبى بء قال : «رباط يوم في سبيل الله خيرم الدنيا َا علب . 

وف فح اجار من ديت أب هريرة - رصي الله عنه _ أن 
النبي فيد قال ٠‏ ما من مكفلوم يكلّم في سبيل الله إل جاء يوم القيامة وكلمه 


.مع 


يدميءاللون لون دم والريح ريح م مسلكة 00 


(١)رواه‏ مسلم رقم )۱۸۸١(‏ في الإمارة» باب بیان ما أعده اللهتعالى للمجاهد في الجنة من 
الدرجات والنسائى )٠١ ,١19/5(‏ فى الجهادءباب درجة المجاهد فى سبيل الله عز وجل. 

(؟) رواه ری ۴5 فا »باب من اغبرت ENE‏ سبيل الله .وفى 
الجمعةء باب المشي إلى الجمعة؛ والترمذي رقم (177) في فضائل الجهاد. باب ما جاء في 
فضل من اغبرت قدماه فى سبيل الله والنسائى )١5/7(‏ فى الجهاد, باب ثواب من اغبرت 
قدماه فى سبیل الله . ۳ ٠‏ 

(۳) رواه بقاري 7,010 “فى الجهادء باب الغدوة والروحة فى سبيل الله » وباب فضل 
روا رواش سحب الله ران زوم لظن )اند سمانيا فى رخف اللا ويل 
رقم(1881)في الإمارةء باب ل الغدوة والروحة في سبيل اللّه والترمذي رقم(775١)‏ 
في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الرياط . 

روا ا 09153 اد دمن برچ ی سول ا رو ر ۷7 
في الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله والترمذي رقم )١157(‏ في فضائل 
الجهاد والنسائي )14,1۸/7( في الجهاد. 


0 4 2200 





وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي 2 قال : 

"إن روح الشهّداء في جوف طير خُضْر لها قناديل ملق بالعرش 
تسح من الجنة حي شات م توي إلى َلك القنادبل فاط إل 5 
اطّلاعة. فقال: هل تشتهون شينًا؟ قالوا: اي شيء هي وتن رح من 
الجنة حيث شنا ؟ قعل ذلك تلات مرات فلما رأوا أنهم لم يركوا من أن 
يُسَألُواء قالوا: أرما ثريد أل اره علا أرويها في a‏ 
سبيلك مره أُخْرَى ‏ فلما رى أن لَيْس لَهُمْ حَاجَة جة ترکوا» 9 

ولذلك أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
لقيني رسول الله ج ونا مهتم فقال : » مالي أراك منكسراً ؟ ». 

قلت: استشهد أبي يوم أحد وترك عيالاً ودينآء فقال :«ألا أبشرَك بما 
لقي الله به أباك » ؟ قلت: بلي» قال: 

« ما کلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب. وإنه أحيا أباك.فكلمه كفاحاً 
فقال: يا عبدي» تمن علي أعطك» قال: يارب» بيني فأقتل ثانية قال سبحانه: 
تدایق بي اتيم ادها لا برجعونة رات ولا تحسم اين لوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون © [آل عمران :1114 


(١)رواه‏ مسلم رقم (/1841) في الإمارةء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون. والترمذي رقم (7”015,7015) في التفسير .باب ومن سورة آل عمران. 

(؟)أخرجه الترمذي رقم )۳١٠۳(‏ في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب وحسنه شيخنا شعيب الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول. 
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ومن أجل هذا كله ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي ت قال 

امن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه. مات على شعبة من التقَاق»0 قال 
ابن المبارك : فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله جي" . 

وأكتفي بهذا القدر من الأحاديث وإلا فهي كثيرة وأختم بهذه الأبيات 
المعبرة التي تبين شرف الجهاد وفضله والتي أرسل بها الإمام المجاهد 
العَلَّم عبد الله بن المبارك لأخيه القانت الزاهد الورع عابد الحرمين 
الفضيل بن عياض يذكره فيها بشرف الجهاد في سبيل الله فيقول: 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 


سا وى صم ا سد ب هم و و َو رع بير 


من كان يخضب خده بدموعه 





كان 3 ب خَيْلَهُ في باطل فَحَيولْنًا يوم مَة تعب 
م و نغ او لد 

زد احص نكا رلك عدا عع مكاي والفتار لال 

E‏ قول صحيح صادق لأ يذب 


ر ت 


َناك كاب الله يتطق بت 


و 


ااام ود جتان ناز نا 
ا بو 
لبس التهحيئد يت لا يكداتب 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١91١(‏ في الإمارةءباب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 
بالغزوء وأبوداود رقم (59,5) في الجهادء باب كراهية ترك الغزوء والنسائي 8/7 في 
الجهادء باب التشديد فى ترك الجهاد وأخرجه أحمد فى مسنده 7/ ۳۷٤‏ 

(۲) قال ال و م هذا الذي قاله ابن المبارك محتمل »وقد قال غيره:إنه 
عام. والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف فإن 
ترك الجهاد أحد شعب النفاق. وفي هذا الحديث أن من نوي فعل عبادة فمات قبل فعلها 
لايتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها. 


د 3# ¥ 
سلعة تم نهيالجنة ا لد 





أيها الأحة: 
إن شرف الجهاد عظيم وإن فضل الجهاد كبير. 


ولما علم أصحاب النبي تح ذلك بذلوا أرواحهم لله جل وعلا وهذا 
هو عنصرنا الثالث من عناصر هذا اللقاء 1 


فهذا أنس بن النضر الذي خرج في الناس يوم أحد لما أشيع الخبر بأن 
رسول الله 5ة قد مات» مر على قوم من المسلمين قد آلقوا بأيديهم» 

فقال: ما تصنعون فى الحياة بعده ؟! قوموا »فموتوا على ما مات 
عليه رسول الله 5 ثم قال رضي الله عنه -: «اللهم إني أعتذر إليك 
ما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
المشركين -» ثم تقدمء فلقيه سعد بن معاذء فقال: يا سعد إنى لأجد 
ريح الجنة من دون أحد» . 
الأعداء صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر فمن الله عليه بالشهادة فما عرف 

( 


بسيف» ورمية سه . 


وهذا البطل - عمير بن الحمام - يقف النبي + على أرض المعركة 


(۱) أخرجه البخاري (7/ (V€‏ فى المغازي» باب غزوة أحدءومسلم رقم )4,۳( فی 
الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهید والترمذي‌(۳۱۹۹,۳۱۹۸)» وأحمد(۳/ ١‏ ° ۳ )من 


حديث أنس - رضي الله عنه - 
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في بدر ليرفع النبي جي هذا التقرير الكبير : 
أيه اناس قُومُوا مّة عَرْضها السماوات والأرض» 
الله أكبر . . فسمع البطل عمير بن الحمام هذا الشاب العملاق سمع هذ هذا 
النداء العو رد العا الأعلى بأبي هو وأمي ع :«أيها التاس قوموا إلى 
جنة عرضها السماوات والأرض» فقال عمير: يا رسول الله! جنة عرضها 
لاف والارض» قال : الع قال عمير: بع بخ !! يارسول الله 
قال : : هيا عميّرء ما ملك على فوك بخ بخ ؟» 

قال: ا وسول: الله إلا وجاء أن اکر من هاا 

فقال المصطفى عة : «أنت من أهلها» . 

قال: فأخرج دنه (أي من جعبة النشاب) فجعل يأكل 
منهن ثم قال: لثن حييت حتى آكل تمراتي هذهء إنها لحياةً طويلةء فرمي 
E‏ حتی فل . فكان أول قتيل 

تنيت أن لوسمع ذلك ا العروش والكروش والفروج. . انظر إلى 
هذا الصحابي الصادق يعيش ليأكل ترات قليلة فيعتقد أن حياته طويلة. . 
الحياة لأكل بعض التمرات طويلة. . الله أكبر. . 

وهذا شاب آخر في أحضان عروسه. في ليلة أنس وعرس يسمع 
النداء: يا خيل الله اركبى. . حى على الجهاد . .حى على الجهاد. . 
فينتزع نفسه من بين أحضان عروسه. . أو إن شئت فقل : ينتزعه الإيمان 
من بين أحضان عروسه وينطلق مسرعاً على الفور؛ لينال شرف الصف 
الأول خلف رسول الله بي وتنتهي المعركهء ويرفع هذا التقرير الطبي 





)١(‏ أخرجه أحمد (79,1537/5١).وملم‏ رقم (1-01١1).والحاكم‏ (/87557) من حديث 
أنس بن مالك وقوله: بخ بخ فيه لغتان: إسكان الخاء» وكسرها منونا »وهي اسم فعل 
بمعني : أستحسن » وتطلق لتفخيمه الأمر وتعظيمه في الخير. 


سلعةثمنهاالجنة 2 
للحبيب محمد جي يا رسول الله! إننا نرى أثر ماء على حنظلة فقال عي 
«سلوا أهلّه؟مَا شأنه؟) فسألوا امرأته فأخبرتهم “د قالت: إن حنظلة 
لما سمع المنادي يقول : ياخيل الله اركبي . . حي على الجهاد وكان حنظلة 
جنباً فلم يمهله الوقت ليرفع عن نفسه الجنابة »وشعر أن لو انتظر حتى 
يغتسل ربما لم يدرك فانطلق لينال شرف الصف الأول خلف الحبيب 
رسول الله جي فلما سمع النبي َي ذلك قال : إن الله جل وعلا قد 
أرسل ملائكة من السماء بماء من الجنة لتغسل حنظلة. . لترفع عنه الجنابة 
ليلقى الله جل وعلا وهو طاهر. . 

إنهم الأبطال. . إنهم الرجال الذين عرفوا حقيقة الدنيا. . 

اللهم إنَا نشهدك. . اللهم إتا نشهدك أننا نحب الجهاد في سبيلك. . 
اللهم إنا نشهدك أننا نتمنى الجهاد في سبيلك. . اللهم إِنَا نشهدك أن لو 
نادى المنادي الآن يا خيل الله اركبي. . حي على الجهاد .. لرأيت من 
هذا الشات: ا ر الان عو كا من وك 
ابن الحمام. . من هو على شاكلة خالد. 

اللهم إنا نشهدك أن من شباب الأمة الآن من يتمنى أن لو سد فوهة 
المدافع بصدره لتكون كلمتك هي العليا. . 
اللهم إنآ نشهدك على ذلك يارب العالمين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع 
أهل الزيغ والفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ قال الأرناؤوط في تخريج (زاد المعاد) ذكره ابن هاشم ۲ 6/ بلاسند» وأخحرجه الحاكم 
)5١ 6,5١4 /5(‏ والبيهقي )٠١/٤(‏ والسراج من طريق ابن إسحاق وسنده جيد وله 
شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني بسند حسن» وفي الباب شاهد مرسل قوي عن 
الحسن البصري عند ابن سعد ١ ١ ٩۹/۱/۳‏ 
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رابعا : التولى من الخهاد كبيرة : 

أيها الأحبة: من أجل ذلك حرم الله جل وعلا التولي من ساحة 
الجهاد بل وجعله النبي جي كبيرة من الكبائر: 

قال الله جل وعلا: ل« يا أَيهَا الّذين آمنوا إذا أقيتم فئة فَائْبتوا واذكروا 
اله كثيرا لَعَلّكُم تفلحون Ç‏ [الانفال : ه4] 

وقال الله جل وعلا: ‏ يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الَذين كفروا رَحفا فلا 
توأوهم الأدبار © ومن يولهم يومعذ دبره إل متحرفا لقتال أو متحيّزا إلى 
فة ققد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 4 [الانفال :110[ . 

وقدأخبر النبي ِي بأن التولي كبيرة» كما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة أن رسول الله عي قال: «اجتنبوا لسع المويقات»ء قيل : 3 
رسول اللى وما هن؟ قَال: «الشترك بالله » والسّحْر وَقَعْلَ النفس التي 
حرم الله إل باحق" َكل مَال اليم أل الربا » والتولي يوم ارخف » 
وَقَدّف المحخصتات الغافلآت المؤمنات»' . 

5 الأحبة الكرام بقي أن اوم لل العنصر الأخير في عجالة سريعة 
ألا وهو :لا عز إلا بالجهاد . 

وأرجئ الحديث عنه إلى ما بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا 
وأستغفر الله لى : لی ولكم 1 
)١(‏ رواه البخاري )١195/5(‏ في الوصاياءباب قول الله تعالي: ل إن الذين يأكلون أموال 

اليتامى ظلمًا » وفي الطب. باب الشرك والسحر من الموبقات ٠‏ وفي المحاربين» باب رمي 

المحصنات» ومسلم رقم (849) في الإيمان.باب بيان الكبائر وأكبرها .وأبو داود رقم 


(۷) في الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم والنسائي (101//7) في 
الوصاياء باب اجتناب أكل مال اليتيم . 


لع م ال ا 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين. . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. . وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته 
إلى يوم الدين أما بعد: 

خامسا: لا عز إلا بالجهاد: 

أيها الأحبة.. والله ما ضعفت الأمة وذلت وهانت إلا يوم أن ضيعت 
الجهاد الذي أمرها الله به» لتعيش عزيزة حميدة أو لتلقى الله شهيدة 
سعيدة . والله ما ضاعت الأمة إلا يوم أن ضيعت الجهاد الذي جعله 
النبى ل ذروة سنام هذا الدين »وقد حرص أعداؤنا على أن يحولوا بين 
الأمة وبين الجهاد. وحاولوا بشتى الطرق على أن لاتربى الأجيال المسلمة 
على روح الجهاد ولا على سير الأبطال المجاهدين لتظل الأمة ذليلةء 
كسيرة » مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. 

وبالفعل لقد تضاءل كثيراً مفهوم الجهاد في حس المسلمين يوماً بعد 
يوم حتى صارت الدعوة إلى الجهاد تقابل بشيء من الفتور البارد الشديد. 

والحمد للهء فلقد أثبتت الأيام عمليا أن مجلس الأمن وهيئة الأمم 
وجميع المحافل الدولية لن تعيد للأمة حقوقها ولن تعيد لمن يذبحون شر 
ذبحة دماءهم. ولا ترد لهذه الأمة هويتها وكرامتها وسيادتها. بل لا سبيل 
لذلك علي الإطلاق إلا بإحياء روح الجهاد في الأمة بتخليص النفوس ابتداء 
من الركون إلى هذا الوحل والخلود إلى هذا التراب والطين. 

نسأل الله العطتع رب الغرفنّ الكري أن يرد اة إلى الاس رذا جيك 

الدعاء . 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومع ل فلا مادق 
له. 

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله :ب وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح 
الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 

فالأ 'اجزء غا خير ما جزيك تيا عن أمعه ووسسولة عن دعوته 
ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه 
وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلي يوم 
الدين . 

أما بعد : 

فحياكم الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء وأيها الأخوة الأعزاء »وطبتم 
جميعاً وطاب تمشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً وشكرالله لكم هذا الحرص 
وإن كنا والله لسنا أهلاً له » ونعوذ بالله من النفاق. 

نسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا الجمع الطيب 
على طاعته .أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في 
جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه 


وصفالجنة 2 
أحبتى في الله . 
إن الحديث عن الجنة يحرك القلوب إلى أجل مطلوب . 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله جين : 
» يقول الله عر وجل: أَعْدَدْت لعبّادي الصا حين ما لا عي أت ولا 
أ سمت ولا حطر على قلب بره ثم تلى البي ك قول الله عز 
وجل : فلا تَعْلَمْ نفس ما أخفي لَهُم مُن قُرَة أعَين جَزاءً بمَا كَانُوا 
بف 
فتعالوا بنا أحبتي في الله لنعيش في هذه اللحظات الباركة في هذا 
اليوم الكريم النارك ر ابن اب ربنا وسنة ا 
َب أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
أحبتي في الله : 
إن الذي يصف لنا الجنة هو خالقها . .من غرس كرامتها بيده 
ات وهال 
قد وصفها لنا في كتابه العزيز» ووصفها لنا صفيه من خلقه وحبيبه 
يت يصفها لنا كما رآها بعينه ب كما جاء في «الصحيحين») من حديث 
yT‏ 


)١(‏ رواه البخارى (1/ ۲۳۰) فى بدء الخلقء باب ماجاء فى صفة الجنة» وفى تفسير سورة 
السجدة باب # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم € وفى التوحيد» باب قوله تعالى: 

# يريدون أن يبدلوا كلام الله) »ومسلم رقم ( )۲۸۲١‏ فى الجنة فى فاتحتهء والترمذى 
رقم )۳٠۹١(‏ فى التفسيرء باب ومن سورة السجدة . 


ار لني خطب الشيخ محمد حسان 





صلاة الكسوف فلما انتهى من صلاته 22 قالوا: 

يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئًا في مقامك ثم رأيناك كعكعت 
قال 2ي: : 
« إن ريت امه اوت عنقودا ولو أصبْئه لأكلئم منه ما قبت الد 
٠‏ ورأيت النار لم ّنظ كاليوم قط أفظّم ٠ ١‏ 

فانتبه معي أيها الحبیب» واسمع كلام من غرس كرامتها بيده جل 
وغل 

قال سبحانه : « إن الأبرار يشربون من كأ كان مزاجها کافررا ی 
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا (5) يوفون بالنذر ويخافون 
يما كان شره مستطيرا 0© ويطعمون العام على حه كينا ويم 
وأسيرا © إِنَمَا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکررا © 
إا ناف من رينا وما عبوسا قمطريرا © فوقاهم الله شر ذلك الوم 
ولاهم نضرة ة وسرورا 9 وجزاهم بم صبروا جنة وحريرا 9© متکئین 
فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 09 ودانية عليهم 
ظلالها وللت قطوفها تذليلا 9 ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكوابٍ 


كانت قواريرا9) قوارير من فضة فُدروها تقديرا 05 ويسقوت فيها 


)١(‏ رواه البخاري۲/ ٤٤۷‏ في الكسوف. باب صلاة الكسوف جماعة »وفي الإيمان. باب 
كفران العشير وكفر دون كفر وكذلك رواه في المساجد»وفي صفة الصلاة» وفي بدء 
الخلق. وفي التكاحء ورواه مسلم رقم (۷ ۰٩۹۰۸ ۰٩۰‏ ۹۰۹ ) في صلاة الكسوف› 
وأبو داود رقم(81١87.1١١)في‏ الصلاة» باب من قال: صلاة الكسوف أربع ركعات» 
والترمذي رقم (-01) في الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الكسوف. والنسائي‌(۱۲۹۳) 
في الكسوف باب كيفيه صلاة الكسوف . ۰ 


و لھ 
كأسا کان مزاجها زغبیلا 9 عینا فیا تسمئ سلسبیلا O۵‏ ويطوف 
ليم ولدان مخلدون إذا رتهم حسيتهم ولوا مورا 69 وإذا ريت َم 
ريت نعيما وملكا كبيرا © عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلُوا 
أسَاور من فضّة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 09 إن هذا كان كم جزاء 
وكان سعيكم مُشکورا € [الإنسان: 5 ؟5] 

وقال تعالى : « في جنات العيم 69 على سر متقابلين 9 يطاف 
عليهم بكأس من مُعين ۵ بيضاء لَذَّة للشآاربين © لا فيها غول ولا 
هم عنها ينون © وَعندَهُم قاصرات الطَرّف عن 689 اهن بض 
مکنون * [الصافات: 47 44 ] 

وقال تعالى : $ إن للمتقين مقازا 0© حدائق ق وعتابا 9 وكواعب 
رابا 9 وكأسا دھاقا C9‏ لا یسمعون فيها لغوا ولا کذابا ۵ جزاء 
من ربك عطاء حسابا © [ الب [ra.r\:‏ 


وقال تعالى: (١‏ إن اين آمنوا وعملوا الصًالحات إِنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا 9 أوأتك لهم جات عدن تجري من تحتهم الأنهار 
يحلُون فيها من أَسَاور من ذهب ويون ثيابا خضرا من سندس 
وإستبرق متّككين فيها على الأرائك نعم اواب وحسنت مرتققا » 
0 00 [الکهف :۳۰۔٠۳‏ ] 
وقا تعتالئي ٠:‏ إن الأبرار في نعيم 09 على الأرائك ينظرون ©© © 
تعرف في وجوههم نضرة اللعيم 9© يسقون من رُحيق محْحَومٍ ۵© لان 
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون © ومزاجه من تسنيم 
09 عينا يشرب بها المقربون * [المطففين :۲۸.۲۲ ] 


ماقي خطب الشيخ محمد حسان 

أحبتي في الله هذا كلام من غرس كرامتها بيده عز وجل ٠‏ فماذا قال 
من رآها بعينيه بت ؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه :قلنا يارسول الله! إذا رأيناك رقت 
قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا (دنونا 
واقتربنا من النساء والأولاد ) قال: 

الَو تكونون على كل حال على الحال الذي اشم عليه ا عندي 


وھ ص 


آصافحتكم املائكة باهم ولزارتكم في بيوتكم » ولو لم توا باه 
الله بقوم يذنبون كي يعفر الله لَهم» قال : قلنا يا رسول اللّه! حدثنا عن 
الجنة ما بناؤها ؟ 

قال'لَبئَة ( اللبنة :هى القالب الستعمل في البناء قن کون هن طن 
أو حجر أو غيره ) من ذَهَب ولَبنةُ من فضة وَمَلآطُهَا ( املاط : الطينة أو 
الطلاء ارما جديا بق اللنات) السك ا و حارفا اناه والناقوت 


وترابها الرَعمّران» ومن يَدْخْلَهَا ينعم ولا اس » ويخلد ولا يمت لآ 
تی یاب 4 ولا يفتى شبابة)7") 

ا اھا ا و ا اغ عرنها :و ا 

قال الله 0  :‏ لكن الّذين انّقَوا بهم لهم غرف من فَوقهًا غرف 


مبنية) [ الزمر: ٠‏ 


وقال e‏ أولنك يجزون الغرفة بما صبروا» [ الفرقان: ۷١‏ ] 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١9518(‏ في صفة الجنة؛. باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء وصحيح 
الترمذي رقم (517؟). 


رف الجن د 





ا ا e‏ 
و ر 


روو وس 


وبطونها من 0 قا ا هى ؟قال: 


«لمن طت ' الكلام وَآَطعَمَ الطَّعَامء ودام الصيام 2 راك بالليل والنّاس 


٠ نیام‎ 


وفي او ا أبي سعيد الحدري أن رسول الله بيت 
ر ص 


قال: ey‏ 
الوك الدرى 

0 ع بن مالك أن لني َي قال: م‎ E 
و و‎ 7 7 

وفي الصحيحين من ديت عيداله بن بي أو واي هروه 
وعائشة 3 :اد جبريل قال للنبى ع ند هذه خد اننيعا السلام سن 


ا ر ان 00 


اللؤلؤ المجوف ) لاصخب فيه e EE‏ 


(١)رواه‏ الترمذي فى صفة الحنة رقم (ToYY¥)‏ وأحمد بنحوه (5) وحسنه شيخنا 


الألباني في صحيح الترمذي رقم ( ۲٠۵٠‏ ). 
(؟)رواه البخاري في بدء الخلق (9558/5) ومسلم رقم ( ۲۱۷۷) في صفة الحنة . 
(*)رواهء أحمد ( 7//ا١١٠,19/4١)‏ وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة برقم )۱٤۲۳(‏ . 
(؛)رواه البخاري رقم (۳۸۲۰) وملم في الفضائل رقم (YAAY)‏ . 


(خطب الشيخ محمد حسان جب١)‏ 


کک خطب الشيخ محمد حسان 

أما أشجار الجنة وبساتينها وظلالها . 

قال ا : وأصحاب الْيمين ما أصحاب الْيمين 9 في سدر 
خصو هه وطح مرد 69 وظل سمو ص ومام سكوب 9ج 
وفاكهة كثيرة © لا مقطوعة ولا ممنوعة * [ الواقعة: 517 717 ] 

وقال تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمّان € [ الرحمن :38 ] 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله تكنو قال: هن 
في الجن جر مس الراك في لها ام ليطا فاقوا إن 

شم وظل ممدوں ٩۱‏ 

وعن ابن عباس قال: « نل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكربها 
ذهب حمر وتا (جريد النخل)» كسوة أهل الجنة منها مقطعاتهم 
اوبرت انا اولاز ادع ا 
العَسَل وألين م من الزبد»'' 1 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «حادي الأرواح» : 

فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران؛ وإن سألت عن 
سقفها فهو عرش الرحمن . وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر. 

وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب . 


.(TAYTYD في التفسير واللفظ له ومسلم رقم‎ )٤۸۸١( رواه البخاري رقم‎ )١( 
(؟) ذكره المنذري في الترغيب (17/5/اة,917)ثم قال :رواه ابن أبي الدنيا موقوفا باسناد‎ 


جيد» والحاكم وقال جج علي شرط ملم ا.ه . وقال الأرناؤوط في تعليقه على 
شرح السنة )٤۳۸١(‏ إسناده قوي . 


وصف الجنة ااه 

وإن سألت عن أشحارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب 
وفضة لا من الحطب والخشب . 

وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من 
العسل . وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 
خمر لذة للشاريين وأنهار من عسل مصفى . 

وإن سألت عن طعامهم ففاكهة ما يتخيرون »ولحم طير مما يشتهون. 

وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير . 

وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة 
طولها ستون ميلاً من تلك الخيام . 

وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في 
الأفق الذي لا يكاد تناله الأبصار . 

وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب . 

وإن سألت عن فرشها فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى 
الرتب . 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر . 

وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه 
السلام أبي البشر . 

وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه 
سماع صوت الملائكة والنبيين» وأعلى منها خطاب رب العالمين . 


يا خطب الشيخ محمد حسان 
وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله 
مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان . 
وإن سآلت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على 
الرؤوس ملابس التيجان . 
وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون . 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي 
َيه قال : 


م اس 


إن أول زمرَة يدون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثُم ادن 
ونم على أشد كوكب دري في السَّمّاء إضّاءة لا يوون ولا 


لس سا ل 


يتغوطون. ولا فاون ولا يمتخطون. أُمشاطهم الذهَب. . ورشحهم 


السك ومجامرهم الألوة - الألنوج عود اللي - وأزواجهم ا حور 
العين على حى جل واحد على صُورة أبيهم آدم ستون ذراعا في 
العم : 

أما إن سألت عن أزواج أهل الجنة يأتيكم الجواب من رب الجنة جل 
وعلا :فقال سبحانه: 


« فيهنَ خيرات حسان (©) فبأي الاء ربكما تكذبان 09 حور 


(١1)رواه‏ البخاري (YTY/Y»‏ 3 بدء الخلقءباب ما حجاء فئ صفة الجنة.ءوفى الأنبياءء باب 
خلق آدم وذريته» ومسلم رقم (1854) في الجنة.» باب أول زمرة تدخحل الحنة على صورة 
القمر ليلة البدرء والترمذي رقم (594-0) فى صفة الحنةء باب ماجاء فى صفة أهل 
الحنة. 


ع لج ست ليا 





9 مض رات في الخيام 9© فاي آلاء ربكم تَكذْبَان 222 © لم يطمنه ا 
قَبلْهُم ولا جا 9© 9 فَبِأَي آلاءِ ربكمًا تکذبان ۵© متکئین على رفْرّف 
خضر وعبقري حسان 9© فبأي آلاء ربكما تكذبان 09 تارك اسم 
ربك ذي الجلال والإكرام € [الرحمن: 78-1١‏ ] 

فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان ٠٠‏ هذه هى زوجتك من الحور العين في الجنة أيها 
المؤمن الصادق . 


قال: قال رسول الله 5 . 

١‏ َرَوحة في سيل الله أو عدو َي من الدنيا وما فيهًاء ولقابُ 
قوعس أحدكم في الجبئة أَوْ مَوْضع قَيْد - يعني سوطة - حبر من الذي 
وَمَافيهاء ولو أن امرأة من أهل اله اطَلَمَت إلى اهل الأرض 
لأضاتاما يها وللا ريسا ولتصيها (يني . خمارها) على رأسها 
خَيرٌ من الدنيا وما بها ۰ 

انظروا أيها الشباب الموحد ٠ ٠‏ يا أهل الطاعات . . يقول المصطفى 325 : 
لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما 
من نور وجهها ووضاءتها ولملأته ريحًا . .الله أكبر. . 


010 رواه البخاري رقم(5195) في الجهاد والسير.باب الحور العين وصفتهن » وأحمد 
۱41/۳ ,۷ )وابن ماجه رقم (۲۷۵۷). 


3 خطب الشيخ محمد حسان 


وي O‏ _ قال : 


قال رسول الله ة: « ... ولل واحد منهما زوجتان يرى یری مخ سوقهما 
من وراء الحم من ان » لا اختلاف بيهم ولا تباغض» فُلُوبهُم قل 
وعد حون الله ره ET‏ 

أما زوجتك في الدنياء زوجتك المؤمنة التقية الطاهرة العفيفة. 

أما زوجتك إن كانت من أهل الجنة ٠ . ٠‏ اعلم أن الزوجة 
المؤمنة من أهل الدنيا يكون جمالها في ا يفوق جمال الحور العين 
وأنتم سمعتم وصف الحور العين ٠٠‏ فأي حال ستكون عليها زوجتك 
إن كانت من أهل الجنة ؟ ! 

يفوق جمالها جمال الحور العين!! لاذا؟ لأنها هى التي صامت لله 
وقامت للّه» وهى التي حاربت الشهوات »وصبرت على الأذى والبلاء 
فاستحقت من الله أن يكانتها . 


ل برع 


قال تعالى: «إِنا أنشأناهر إنشاء 9 CD‏ فَجَعلْناهنَ أبكارًا 9 عربا 
أترابا * [الواقعة :٠٠۔۳۷‏ ]. 
قال البخاري : عربًا: جمع عروب ٠ ٠‏ . والعرب: المتحببات إلى أزواجهن 
هكذا قال فى كتاب بدء الخلق من جامعه الصحيح باب ما جاء في 
صفة الحنة وأنها مخلوقة . 
« إنا أن فأناهن » قال الحافظ ابن كثير : أى أعدناهن في النشأة 


(١)رواه‏ البخاري رقم (5145؟) في بدء الخلقء باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة› 


ومسلمء والترمذي رقم ( 159737) وأخرجه أحمد (2315/5) . 


وصف ف الجنة ا 
الأخرى في الجنة بعدما كن عجائز رمصاً صرفًا أبكارا عربًا أي: بعد 
الشيوبة عدن أبكاراً عرباً متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة . 
انك جور الى اى كه فالتيا رشسول ادع الله أن يدخلني 
الجنة. فقال لها :«يَا أم فلن إن الجن لا يذخلها عجور». فَولْتْ ‏ المرأة - 
بكي فال وفيؤل الثه ل : 

«أخبروها نها لا نَدخْلَها وهي عجو إن الله يقول» : 
«إنًا أنشأناهن إنشاء 629 فجعلاهن أبكارا 9 عربا أتراباي“ 
[الواقعة : 1/768 *] 
ثم ساق الحافظ ؛عن الحسن» عن أمه. عن أم سلمة قالت: قلت يا 
رلا ا فرلا تال > لا عريا ار ا از 
اهن فيضن في الدار الد عجائرٌ رمُصا شَمْطًا حَلَقهن الله بَعْدَ الكبر 
له ا عربًا» متعشقات متحببات «وأترابا» على ميلاد زد 
فلت يا رسول:افله اء الديا اففل آم الور العيك؟ قال: ابل نساء الدب 
أفضل من احور العين كَمَضْل الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله 


- 


ويم ذلك؟ قال: «بصَلاَتهن وصيامهن وعبّادتهن لله عر وجل لضن 


)١(‏ رواه الترمذي في ( الشمائل ص 4 )١١‏ والبغوي في تفسيره (ح٤/‏ ۲۸۳ - من طريق 
عبد بن حميد ) واخديث ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ج14/5١5).‏ وعزاه إلى 
البيهقي في البعث . وفي شعب الإيمان, وللطبراني في الأوسط. وحسنه شيخنا الألباني 
في غاية المرام (ص5١5.7١5‏ برقم )۳۷١‏ . 


لسر "كل خطب الشيخ محمد حسان 
الله وجوههن الو 1 وَأجْسَادهن الحر ير يض الألو ان خضر الشياب» 

صر الخلى. مجامر هن الدر و أمشاطّهن لدعب كان رن الخالدات قلا 
غوت ا ونحن ؛ الناعمات قلا نبأ أبدًا. ونحن ' المقيمات قلا نَظعن 
بدا ونحن الرآضيات فلا تسخط أبدا لمن كنا له وكَان لَنّاه قلت: ا 
رسول الله : المرأة تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة» 
ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ 


ر سس وس لے وا ر م 


قال: ارق بيار ار لحتو لقا ور يا رب إن 
مع م ومو 1 


واي اي ا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخَير 
الدنيا والآخرة .١‏ ه 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي مو سى الأشعرى رضي الله عنه »2 
عن الى يت قال : ان للمؤمن في الجنة لَحَيِمَةٌ من لؤلؤة واحدة مجوقة 


رص 


طُولُها ستونَ ميا فيه أَهلُونَ (يعني زوجات) طوف عَلَيْهم المؤمن فلا يَرَى 


و 0 
ضهم بعضا» 


بعضهم ب 
وعن ابن هريره رضي الله عنه قال 0 ا رسول الله» هَل تصل إلى 
نسائتا في الجنة؟ فَقَالَ : إن الرجل لَيَصل في اليوم إلى مائة ا 


ر تفسیر القرآن العظيم للحافظ ابن كثير : /٤‏ ۲۹۲ ط مكتبة التراث الإسلامي . حلب . 

ېې رواه البخاري في بدء الخلق(777/7)بنحوه؛ وفي ي التفسير(۸/١۹٤)»ومسلم‏ في الجنة 
رقم(۲۱۸۲)واللفظ له . 

رس قال الهيثمي في مجمع الزوائد /۱١(‏ ۱۷٤):رواه‏ البزار في رواية عنده وعند الطبراني 
في الصغير والأوسط بنحوه ورجال هذه الرواية الثانية رجال الصحيح غير محمد بن 
ثواب وهو ثقة. وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم ( )۳١۷‏ . 


عرد كه ا 
ربما يقفز الآن فى ذهن أحد أحبابنا سؤال ألا وهو: وهل يطيق 
ذلك؟ ناح واوا دلي بان المي مر تايف ان N‏ 
قال : #يعطّى المؤمن في ابلئة وة كذ وڌا من الجماع' قيل: ا 


اللهء أو يطيق ذلك؟ قال 25 : «يَعْطَّى قوة وة مائ 
أحبتي في الله . الم لئة ل بحل دو ولا ب اعد 
ذكر نعيم الجنة ولا يمل الإنسان من سماع نعيم أهل الجنة فتنافسوا عليها 
يا أهل الإيمان .يا أهل الطاعات . 

قال اله جل وعلا :3 إن الأبرار في تعيم 09 على الأرائك ينظرون 
© تعرف في وجوههم نضرة العيم 9© يسقون من رحيق مُختومٍ ۵ Cm‏ 
ختامه مسك وفي ذلك فليتتافس المتتافسون) [الطففين:۲۲.٠۲].‏ 

أيها الأحبة: بقي أن نعرف أدنى أهل الجنة منزلا وآخر من يدخل 
الجنة» ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن 

النبي ية قال ١:‏ سال موسى ربه مَنْ أَذْلَى اهل المنّة مَل 
ققَال: هو ر جل يَجِيء بعد ما دحل أَهْل الجنة الجثة » فيال له: اذل 
الجئة قيقول: أي رب كيف وقد َل التاس ماهم وأخذوا أحَذَاتهم؟ 
يقال ل رض أن يكن لك مل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: 


( رواه الترمذي في صفة الجنة رقم (8677؟) وقال هذا حديث صحيح غريب « قال 





الألباني في تخريج المشكاة (١1۳٥)وإسناده‏ حسن بل هو صحيح . لأن له شواهد منها 
عن زيد ر د ا (۲/٣۳۳)بسند‏ صحيح وقال في صحيح الترمذي 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
و و ا ووو ر وو و روو ر 


رضيت رب فيقال: ذلك لَك ومثله ومئله ومئله مله قيقول في 





الخامسة: رَضيْت رب فيقول: لَك هذا وعشرة أمتَاله» ولك مشهت 


ا 34 و ليو ل و 4 5 ود اهم 


لس ن بير سس سم م اسم و عو لدوم لص عماس 
. 


2 
قال: أولئك الذي أرّدت عرست کرامتهم يديه وَحَتَمْت علبها َم تر 
له في سس ىس ع ور يفي عد وم و3 سد 


عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر» ومصداه في كتاب الله: 
0 فلا تعلم تفس ما أخفي لهم من قرة أعين) [السجد: e‏ 
هذا أدنى أهل الجنة منزلا: فمن هو آخر الناس دخولا الجنة ؟! . 


وى و 


5 اللّه كذ قال :"حر ميل الج ولق شي على المراط 


دي له ىا وو 


مرة ويكبو مرةٌ وتسفعه (تلطمه وتضربه) الثار مره فإِذا جاوزها الق 


ليها فقال : تبارك لذي تجاني منك لَقد أعطاني الله شيئًا ما أعطّاه أحدا 
ل عور برلاو ل معي م هه 


من الأولين والآخرين » مقع لَه سجر في قول أي رب أذنني من هذه 
الشسّجرة أستظل بِظَلَهًا وأشرب من مائها. 
تقول الله تبارك وتعالی: ا بن آدم َي إن أعطيتڪها سألتني غبرهَا ۽ 


رو و 0 اه سرع لومم ED‏ امه 
e a‏ لأنه يرى ما 


لع سل مساق عد هه 42 - 6 E‏ 


ر رو ت جه ^~ ا 


e 2 ر‎ 
SÎ lT e ا‎ 


()رواه مسلم رقم (۱۸۹) في الإعان »باب أدني أهل الجنة منزلة فيهاء والترمذي رقم 
(۳۱۹7) فى التفسيرء باب ومن سورة السجدة 5 


وصف الجنة E‏ 


من مَائهًا وأستظل بظلّها لآ سالك راء فَيَقول: يا ابن آدم ألم 
تعاهدني نك لا ساني عبرا ؟ قيقول: علي إن أدنيتك منها اَن تسألني 
غرها. تيعاهده» أن لا اله غ ها وربه يذه لبه بر قال ضر 


ت للا ىو ى وس عن وص و ا سف 


عليه » فيدنبه منها فيفل بظلّها ويشرب من مَائها » الم رركم له شحرة 
عند باب الجئّة هي اخسن من الأوليين. 
ا 00 


فيقول: ra‏ لأستظل بظلها شرب من 





فقول يا ابن آدم ! ألم تعاهدني أن لآ تسالني غَيْرَهًا؟ 
قال : بی يا رب" هذه ل أسالك عَبْرهَء را أنه يَرَى ما ل 


o r 


ا ديه متها إا أده مهنا سَمع أصوات آهل الجن . 


فيقول: ابن آم ما مراضيك متي » برضي ك أني أعطيك التب مه 


e‏ موه اس 
3 


معها؟ قال: يا رب أَتَستَهزِىُ مني ونت رب العالمين». 
فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألونى مم أضحك ؟ فقالوا: مم 
تضحك ؟ قال: ضحك رسول الله َا » فقالوا:مم تضحك يا رسول؟ 


و 


صن سد ت 


قال: ١‏ من ضّحك رب العالمين حين قَال: : أستهزى ې وات رب 
العالمين» فقول لا ایی بلك ولک على ما أشاء قَادر)» 
اعلموا علم اليقين أن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في 


)١(‏ رواه البخاري )٤۱۸/١١(‏ فى الرقاق »باب صفة الجنة والنار»ومسلم رقم ( ۱۸۷) فى 
الإيمان باب آخر أهل النار خروجاً . 


کک خطب الشيخ محمد حسان 
خمرها ولا في حريرها ولا في عسلهاء ولا في بنائهاء ولا في 
قصورهاء ولا في صورهاء ولكن نعيم الجنة الحقيقى في رؤية وجه ربها 
#وجوة يومئذ نَاضْرَةٌ 69 إِلَى ربها ناظرة 4 [ القيامة : ۲۲۔۲۳ ] 

وقال تعالى : للُلّدِين أحسنوا الحسنى وزيادة4 [يونس:57] والحسنى ھی 
الجنة والزيادة هي : التمتع بالنظر إلى وجه رب الجنة جل وعلا . 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة 
العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيهء كما ترى الشمس 
في الظهيرة والقمر ليلة البدرء كما تواثر عن الصادق المصدوق التقل 
فيه. وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد» من رواية جرير 
وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. 
فاستمع يوم ينادي المنادى؟ :يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم 
فلحي غلل رار ا ورن يجحا وظافحة و رة إلى الزيازة 
مبادرين» حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم 
موعداً. وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحداء أمر الرب تبارك 
وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نورء ومنابر من 
لؤلؤ ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب ومنابر من فضة» وجلس أدناهم 
- وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء - على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب 
الكراسي فوقهم في العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت 
بهم أماكنهم. نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينجزكموه. فيقولون :ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا 
الحنة ويزحزحنا عن النار ؟ . 


وصفالجنة يا 


فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رءوسهم 
فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم 
وقال:يا أهل الجنة سلام عليكم» فلا ترد هذه التحية بأحسن من 
قولهم :اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام. 
فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول :يا أهل الجنةء 
فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب 
ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا 
فارض عناء فيقول:يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم 
جنتي »هذا يوم المزيد فاسألونى .اه 

وفي «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال:” إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة: 
فيقولون: لبيك وَسَعْدَيُك والخير في يديك فيقول: هل رَضَيْكَم؟ 
فيقولون: E aE‏ 
خلقك ؟ فقو ل : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون: وي شيء 


م ےو و ا 


2 فيقول: أحل عَلَيْكُم رضواني قلا أسخط عليكم بعد 


(١)رواه‏ البخاري /١١(‏ 775ل 64" فى الرقاق 0 باب صفة الجحنة والنار » وفى 
التوحيد» باب كلام الرب مع آهل الجنة » ومسلم رقم ( ۲۸۲۹) في صفة اللجنة ١‏ 
باب إحلال الرضوان على أهل الجنة » والترمذي رقم ( )۲٠١۸‏ في صفة الجنة ١‏ 
باب رقم (18) . 


a‏ خطب الشيخ محمد حسان 


وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي كَل قال : 





«إذا دَخَلَ أهل الجنة الجن قال الله تبارك وتعالی: تر تریدون شیا 


2 
رس بے وه 5ه 


أزيدكم؟ فيقولون: تمص وهنا ألم دخلا اب وتبا من 
التارء قَال: فَيخشف الحجاب نرو إلى الله فما أعطوا شيت أحّب 
لبهم من النظر إلى ربّهم تارك وتعَالى» 0 

زاد في رواية: ثم تلا هذه الآية #الَلّدين أحسنوا الحستى وزيادة4 

] ۲٦: يونس‎ [ 

اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين 

أحبتي في الله .هذه هي الجنة. . والحديث عن الجنة طويل وكل ما 
سمعتموه اليوم إنما هو قطرة من محيط وإنما هو قليل من كثير لماذا؟ 

لأن الجنة مالا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر. وهذا كله ما هو إلا تقريب للمعاني ويعجبني هذا الكلام الذي 
قاله أحد العلماء حينما استقبل في قصر من قصور الضيافة بأمريكا 
وانبهر الناس من حوله بهذا البناء والإعجاز فقال لهم هذا العالم : هذ 
إعداد البشر للبشر فما بالكم بإعداد رب البشرء أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( ١‏ فى الإيمان . باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم عز 
وجل › والترمذي رقم (ههه؟) فى صفة الحنة > باب ماجاء فى رؤية الرب تبارك 
وتعالى . 


٤۴۳ TIE 
ع كه‎ n سي‎ 


الخطبة الثانية 


المد لله وخده والصلاة والسلام على من لانبى بعده . وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. . وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده 
ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وعلى كل من سار على طريقته واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أيها الأحبة الكرام: هذا قليل من كثير عن الجنة لأنه لا يعلم 
حقيقة الجنة إلا ربها وإلامن رآها بعينيه َة فألا من مشمر للجنة؟! من 
منكم سيشمر عن ساعديه ليفوز بهذه العروس الغاليه«ألا إن سلعة الله 
غالية ألا إن سلعة الله الحنة» 

يامن تطلبون الجنة بغير عمل . . يا من تطلبون الجنة بغير صلاة. . يا 
من تطلبون الجنة بغير قيام الليل ٠٠‏ يا من تطلبون الجنة وأنتم على 
معصية الله جل وعلا. . يا من تطلبون الحنة بالذنوب والشبهات 

أين أنتم من الطاعات ؟ 

أبن أنتم من قيام الليل لرب الأرض والسماوات؟ 

أين أنتم من قراءة القرآن؟ 

أين أنتم من عمارة بيوت الله عز وجل؟ 

أين أنتم مما يقربكم إلى الجنة ؟! 


۲ 


طلم کے 


خطب الشيخ محمد حسان 


يا من تتشدقون بالكلمات وتزعمون أنه إن لم يدخلنا ربنا الجنة فمن 


۹ 


انتبهوا واعلموا فإنه ما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة 


الله ولا بشرع رسول الله سخ . 
إن طالب الجنة لا ينام 
لا ينام . 
واعَمَل لدار غد روان خَاز 2 
فُصورها ذهب والمسنك طيتتَهًا 
لْهَارَهًا لبن مُصَّفَى ومن عسل 
والطير تجري على الأغْصّان عاكفة 
فمن بشتری الدار في الفردوس ا 
فيامن تطلبون من الله الجنة 


٠٠‏ إن طالب الجنة 


والجار أحخمد والرَحْمَنٌ نَاشيْهًا 
و ر ا 

والزعفران حشيش تابت فيْها 
8 وده a a‏ 

00 يجري رحيقا ب مجاريها 


الس فيه 
> نويا من الوت الله اة :+ © اعلموا 


أن الإيمان ليس بالتمنى ولكن الإيمان ماوقر فى القلب وصدقه العمل . 
فلن تفوز بالجنة إلا إن عملت بعمل أهل الجنة. 
واعلموا أن الإيمان قول وعمل ٠٠‏ قول باللسان وتصديق بالجنان 


وعمل بالجوارح والأركان 5 


... الدعاء 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله نة وصفيه من خلقه وخليله» أدَى الأمانة وبلغ الرسالة 
ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
ا 

فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته 
ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه 
وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم 
الدين . 

أما بعد: 

فحياكم الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء وأيها الأخوة الأعزاء »وطبتم 
جميعاً وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلأء وشكرالله لكم هذا الحرص 
وإن كنا والله لسنا أهلاً له » ونعوذ بالله من النفاق »نسأل الله تبارك 
وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا الجمع الطيب على طاعته »أن يجمعنا 
وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

أحبتي في الله: 

انحن أولى بعيسى منهم» 

هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك» وكعادتنا 
فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية : 

E اول‎ 

ثانيا: إن الدين عند الله الإسلام ٠‏ 

ثالثا: عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله . 

وأخيراً: السبيل الوضيد الو دعن الله جر وغد 

فأعرني قلبك وسمعك فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان 

أولا :الأنبياء أخوة: 

معاشر المسلمين: يشهد العالم النصراني »بل والعالم الإسلامي الهزيل 
المهزوم يشهدان في هذه الأيام احتفالات ضخمة بميلاد المسيح على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة وأزكي السلام »في الوقت الذي سب فيه النصارى 
جد الغرة ل برعا N‏ 

« تکاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الُجبال هدا 69 أن 
دعوا للرّحَمَنٍ ودا 59) وما ينبغي للرَحْمٍ أن تخد ولا 69 إن كل من 
في السموات والأرض ,إلا آتي الرحمن عبدا 69 لقد أحصاهم وعدهم عدا 
© وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) [سورة مرم :404[ 

إن من يزعمون أن عيسى ابن الله » وأن الله هو المسيح ابن مريم »وإن 
الله ثالث ثلاثة هم أبعد الناس عن عيسى .وأكفر الناس بعيسى »وأن 
أولي الناس بعيسى هم الموحدون وعلى رأس الموحدين قدوة المحققين 
وإمام الموحدين وسيد النبيين والمرسلين محمد ية الذي قال في الحديث 


نحن أولى بعيسى منهم ر 
الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم 
قال ع :أن أولى لاس بعيسى ابن ميم في الأولى والآخرة» قالوا: كيف 
يا رسول الله ؟فقال الحبيب ية : « الأنسياء أخوةٌ من | علا( (بفتح 
العين) أمهاتهم شتى ودينهم واحدً؛ 0 

فالأنبياء 3 أخوتاه» أخوة دينهم واحد. ولذا من كفر بواحد من الأنبياء 
والمرسلين فإنما كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. . 

انر إلى الانضاف .انظ إلى العدك الدى غل الدين: > 

أقول من كفر بنبي الله عيسى عليه السلام فقد كفر بأخيه الحبيب 
المصطفى محمد بي .ومن كفر بالحبيب محمد وآمن بعيسى فقد كفر 
بعيسى قبل أن يكفر بالحبيب محمد. . . تدبر معي أيها الحبيب القرآن 
الكريم» قال جل وعلا: #كذبت قوم نوح المرسلين) [سورة الشعراء : ]١١5‏ 

ما كدت انوع ال رعا ب هليه الملام + وما أرسل :الله لقوام تاج 
إلا نوحا عليه السلام ومع ذلك . 
قال جل وعلا : #كَذَبت قوم نوح الْمرسلين) لأن تكذيب نوح وحده 
كي ننه ارين 

ا کات کک إلا لوطا . ET e‏ قال الله 

وما كذّب قوم ا ا u‏ من ذلك قال الله 
عزوجل : : #كذْبَت عاد الْمُرْسَلينَ4 [ سورة الشعراء :؟11] 
)١(‏ علآت : إذا كان الأخوة لأب واحد » وآمهات شتى ء كانوا أبناء علاتء وإذا كانوا لأم 

واحدة وآباء شتى فهم أبناء أخياف . وإذا كانوا لأب واحد وأم واحدة . فهم أعيان. 
(۲) رواه البخاري ( 5 / ۳٣۳‏ . 584 ) في الأنبياء . باب قول الله تعالي : « واذكر في 


الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 4 ومسلم رقم ( 6 ) في الفضائل › باب 
فضل عيسى ل 2 وأبو داود رقم ( 5517/5) في السنة > باب التخيير بين الأنبياء . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

وما كب قوم ثمود إلا صا حا - عليه السلام -.وبالرغم من ذلك قال 
الله عزوجل ف( كدت تَمُوهُ اْمُرْسَلينَ 4 [سورة الشعراء :41[ 

فمن كذّب نبيا فقد كذب جميع إخوانه مد النين وان 

بل لقد علّم الله الموحدين هذه الحقيقة فأقروا بها فأذعنوا لها 
وآمنواء وسجل الله عز وجل في قرآنه هذا الإقرار فى آخر سورة البقرة 
فقال جل في علاه : $ آمن الرّسول بما أنزل إليْه من رب والمؤمنون كل 
بال زملاک وب ورسك لفقب حدم سه واوا سيت 
وأطعنا غفرانك ربا وَإلَيِك المصير [ سورة البقرة : 180] 

فالأنبياء موكب واحد على طريق التاريخ البشري الطويل »موكب مهيب 
جليل كريم يحمل رسالة واحدة . . ويحمل منهجا واحدا . . ويحمل دينا 
واحدا . . فليس عند الله جل وعلا ديانة تسمى باليهودية أو بالنصرانية أو 
بالمسيحية أو بالموساوية أو بالإبراهيمية ولكن الدين عند الله جل وعلا من 
ملة آدم عليه السلام إلى الحبيب المصطفى جي هو الإسلام . 

قال الله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام #* [آل عمران : ۱۹ ] 

وهذا هو العنصر الثاني من عناصر هذا اللقاء . 

« إن الدين عند الله الإسلام»: 

الإسلام دين آدم . .ودين نوح . .دين إبراهيم. .ودين عيسي . . تدبر 

معي أيها الحبيب هذا العنصر الهام لتسجد لربك شكراً أن اختارك موحداً 

ا إليك محمداً E‏ 





ت عم 5 5 92 بع هه بير ل اس ٤۹‏ 
رما زادنى قخخراوتيْهًا وكذت بأخمصي أطأ الثريا 
ذُخُولي تحت قول ك يا عَبَادي ٠‏ وآن اسل أحْمّدَلي بَيَا 
ما جاء نوح إلا بالإسلام وقد قال الله جل وعلا ذلك في سورة يونس 


نحن أرلى بعيسي منم حلم" جد 
حكاية عن نوح : #وأمرت أن أكون من المسلمين) [النمل:11] 
وما جاء إبراهيم إلا بالإسلام قال الله عز وجل في سورة, البقرة حكاية 
عن إبراهيم «وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا تقل من 
إِنْكَ أنت السّميع العليم 59 ربا واجعلنا مسلمين لَك ومن ذَِيا أمة 
مسلمة لك وأرنا متاسكتا وتب عَلَينا إنك أنت الاب الرحيم» 
[ سورة البقرة : ۱1۲۷ء ١718‏ ] 
0 قال الله جل وعلا :3 ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه ولقد اصطفيتاه في الانيا ونه في الآخرة من الصّالحينَ ( إذ قال 
له ربه أسلم قال أسلّمت لرب العالمين 050 ووصئ بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن اله اصطفئ كم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مُسلمون» 
[ سورة البقرة ۱۳۰۔۳۲١‏ ] 
وجاء ء يعقوب بالإسلام قال الله تعالى في سورة البقرة حكاية عن 
يعقوب : : (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي قَالوا : نعبد إلهك وإِلْه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَها 
ا CFR:‏ 
وما جاء لوط إلا الا قال الله في سورة الذاريات حكاية عن 
لوط: « قال فما خطبكم أيها المرسلون 00 قالوا إا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين © لنرسل عَلَيِهِمٍ حجارة من طبن 9© مسوَّمة عند رك 
للمسرفين ۳9 فأخرجنا من كان فيها من المؤمدين ۳9 فما وجدنا فيها غير 
بیت من المسلمين) [الذاریات :۳۱۔٣‏ ۳] 
وما جاء يوسف إلا بالإسلام قال الله تعالى في سورة يوسف حكاية عنه: 


$ رب قد آتيستبي من الملك وعلمعبي من تأويل الأحاديث فاطر 


A‏ خطب الت ا ا 


السّمُوات والأرض أنت ولي في الدنيًا والآخرة تو ي مسلما وألحقني 


بالصالحين » [يوسف: ]٠ ٠١‏ 
وما جاء سليمان إلا بالإسلام قال الله تعالى في سورة النمل حكاية 
عن ملكة سبأ : 


٠‏ قات يا أيها الملا إني ألقي إلَي كتاب كَريم 09 إِنَه من سلَيْمَان وإنه 
بسم الله الرحمن الرّحيم (© ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 4 
[النمل: ١18‏ 7] 
بل نما دجت يلفس يوم أن شرح الله صدرها إلا في الإسلام : 
« قات رب إني ظَلّمت نفسي وأَسلمت مع سليمان لله رب الْعالّمين 4 
[ سورة النمل : 45 ]. 
بل وما جاء موسي إلا بالإسلام» قال الله تعالى حكاية عنه في سورة 
يونس : #وقَال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فَعلَيه ت وکوا إن كسم 
مسلمین € [يونس : [At‏ 
بل وما دخل السحرة يوم أن شرح الله صدورهم إلا في الإسلام 
وتضرعوا ساعتها إلى الله بهذا الدعاء نحت التهديد الفرعوني فقالوا : 
ربا أفرغ علَيْنا صبْرا وتَوقنا لين 
بل وما جاء عيسى - عليه السلام - إلا بالإسلام 
لما أحس عيسئ منهم الكفر قال من أنصاري إِلَى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمنا بالل واشهد بنا مسلموث» [ آل عمران [or:‏ 
الله أكبر . . حتى عيسى دينه الإسلام ؟ نعم 
فما من نبي بعسثه الله إلا وله حواريون وأنصار قال من أنصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمتا باللّه واشهد بأنا مسلمون». 
وجاء لبنة تمامهم ومسك ختامهم وسيدهم وإمامهم محمد وياد 


لعن اول مسي ي كي 


بالإسلام وخاطبه ربه جل وعلا بقوله : اليوم أكملت لكم ديتكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمَصة 
غير متجانف لنم إن اله غفور رحيم » [الند: : [r‏ 

بل إن الإسلام هو دين مؤمني الجن .. فمن آمن من الجن فدينه 
الإسلام 

« وأنًا ما المسلمون ومنًا القاسطون فمن أَسلَم فَأُوّك تحروا رَشَدا 

© وأمًا القاسطون فكانوا لجهم حطبا) [الن: [No Mt:‏ 

« إن الدين عند الله الإسلام» 

ارفع رأسك أيها الموحد . .يا من من الله عليك بالإسلام 

معاشر المسلمين : 

لآ خوك قبل هده ا ن دهت إلى يللاه الكفن ورا امن من 
ارات ا ا يه .ورأى من عرف كل 
5 ف الك ةن قا رالد وصنع الصاروخ . . وصمّع الطائرة 
O N TT‏ 
المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات عرف كل هذا في الكونء ولم 
يعرف خالقه جل وعلا . 

الله أكبر 

عرف كل شيء إلا الخالق . .وإن سألت الآن رجلا بسيطا من آبائنا 
البسطاء :من ربك ؟ قال :الله . 

ما دينك ؟قال :الإسلام . 

من نبيك ؟قال :محمد عليه الصلاة والسلام وأؤمن به وبجميع إخوانه 
من النبيين والمرسلين .فإذا سألته :هل تؤمن بعيسى ؟ قال :نعم ..هل 
اتهمت مریم ؟ قال :لا وحاشا لله . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 

ما من نبي على ظهر الأرض إلا وبعث بهذا الإسلام أي الاستسلام 
والإذعان والانقياد لله عز وجل . 

اسم لياا ف رر ادا  :‏ وما أرسلنا من قبلك 
من رُسول إلا نوحي إليه أنه لا لَه إلا نا قاعبدون» [الأنبياء: ]۲٠‏ 

أيها الأحبة : اعرفوا فضل الله عز وجل عليكمٍ وي 
اتن مو عدي اي هری أن الي 285 قال :کل موود يلد عَلَى 
القطرة قابواه يهودانه أ أ ينص رانه و مجسانه» (). 

فهذا ينشأ فى بيت يهودي » فينشأ يهوديًا وذاك ينشأ في بيت نصراني 
EET‏ المسيح ابن الله >. . وهذا ينشأ في بيت مجوسي 
فيعبد النار من دون الله . . !! 





أما أنا . .وأما أنت فقد نشأنا في بيوت التوحيد فوحدنا الله جل وعلا 
دون رغبة منا ولا اختيار فالفضل ابتداءً وانتهاء لمن ؟ 
« يمون عَلَيِك أن أسلّموا قل لأ تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 
تالوم كما ار مرجد بعلن ارد ٠‏ ونوفنا على 
التوحيد» واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة الموحدين وسيد 
المرسلين . . برحمتك يا أرحم الراحمين . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
010 رواه البخاري في الجنائز (17/7/7) » باب إذا أسلم الصبي» (1917- ۱۹۹ ) فيه أيضا › 
باب ماقيل في أولاد المشركين» وأخرجه مسلم رقم ( )١5108‏ في القدرء باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة.والموطأ رقم (25) الجنائزء باب جامع الجنائزء والترمذي رقم 


)1۳4( 2 فى القدر 8 باب كل مولود يولد على الملة 2 وأبو داود رقم )٤۱٤(‏ فى 
السنةء باب ذراري المشركين . 


نحن أولى بعيسي منهم a‏ 





الخطبهالثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يد . 

وعد .+ 

أحبتى فى الله : 

«عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله؛ هذا هو العنصر الثالث في هذا 
اللقاء الطيب المبارك . 

قال الله تمالى ما المسيح ابن مريم إلأ رسول قد خلت من قله 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان العام انظر كيف نن لهم الآيات ثم انظر 
أن يۇفكون 4 [الاندة: ه/] 

إن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه . وذكر الله حكايته فى كثير من سور القرآن فقال الله عز وجل :إن 
مل عيسئ عند الله مغل آدم حَلََهُ من تراب نم قال لَه كن فَيَكُونْ > 

[آل عمران: 59] 

بالله عليكم أنا أسألكم : أيهما أبلغ في الإعجاز من خلق بدون أم 
وأب أم من خلق من أم بدون أب ؟ 

« واذكر في الكتاب مَريّم إذ انتَبَدَت من أهلها مكانا شَرقيًا 
نخدت من دونهم حجَابًا فارسا لها روحتا عمل ها شرا سوا هم 


ا خطب الث ا ا 
قات ني أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقيا 6 قال إِنّما أنا رسول رَبك 
هب لك غُلاما كيا 09 قالت اى کون لي غلام ولم يَمْسَسي يشر ولم 
أك بغيا (© قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لئاس ورحمة 
متا وکان أمرا مَقَضيًا 69 فحماته فانتبذت به مکانا قَصيًا » 
[مريم : ١۱۔۲۲]‏ 

حملت - مريم عليها السلام - بقدرة الملك ليبين الله عز وجل لخلقه 
طلاقة القدرة وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء فلقد خلق 
ا غ ا ات ۰ ٠‏ 

خلق آدم من غير أب ومن غير أم . 

وخلق الله حواء من آدم من أب دون أم . 

وخلق الله عيسى من أم دون أب . 

وخلق الله سائر الخلق من أب وأم ليعلم الخلق أن الله على كل شيء 
قدير. 

حملت مريم ‏ عليها السلام ‏ بقدرة الملك . .وهي البتول العذراء التي 
وهبتها أمها لخدمة بيت الله عز وجل 

وذ قات امرأت عمران رب إِنّي نَدَرت لَك ما في بطني محرا فَعَقَبّل 
مني نك أنت السّميع العليم) [ آل عمران ٠٠:‏ ] 

ولما استجاب الله عز وجل ووضعت مريم « قَالت رب إِنَي وضعتهًا 
أنفئ وَاللَهأعلم با وضعت ويس الك كالأنى 4 [آل عمران : ۲۴١‏ 

أي : في خدمة البيت ولا وهبتها إلى الله وتقبلها الله منها بقبول حسن 
وانتهنا اتا سخا وكقلهنا وكريا ولك أن تفلم أن الذي تكفل عريم 


ورباها على عينه نبي من أنبياء الله زكريا ‏ عليه السلام -. 

« كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم أن 
لك هذا قَالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 

[ آل عمران :۳۷] 

هذه هي البيئة التي ترعرعت فيها تلك الزهرة العطرة الطاهرة مريم 
التي كرمها الله وشرفها الحبيب المصطفى كَل . 

والله الذي لا إله غيره ما كرم مريم وعيسى منهج على ظهر الأرض 
بمثل ما كرمها منهج الحبيب المصطفى يي . 
قال : 

١‏ كمل من الرجَال كير وم يمل من النّسَاء إلآمَرْيُم بت عطرَانه 
وآسية مره فرعن وَخَديْجَة بنت خويلد وقَاطمة بنْت محمد وقضل عائشة 
١ 1‏ 

عَلَى السَساء كفضل التّريد عَلّى ساثر الا 

فلما حملت مريم بنبي الله عيسى - عليه السلام ‏ بقدرة الملك الذي 
يقول للشيء كن فيكون» والذي عليه جمهور المحققين من المفسرين أن 

- عليها السلام - حملت بنبي الله عيسي على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام تسعة أشهر كاملةء وإن كنا نعتقد أن الله عز وجل قادر على أن 
(١)رواه‏ البخاري (5/ )۳٠١‏ في الأنبياء . باب قول الله تعالي  :‏ وإذ قالت الملائكة يامريم 
إن الله اصطفاك وطهرك ... ) ومسلم رقم ( )۲٤١١‏ في فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ » والترمذي رقم (1875) في الأطعمة › باب ماجاء 
في فضل الثريد. 


0 جن ضح سكي عسات 
يخلق عيسى في بطن مريم في لحظة واحدة» وأن تضعه في لحظة واحدة 
»بل في أقل من ذلك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء »ولكن 
شارك ا عن ا 

فلما نظر يوسف النجار إلى بطن مريم فوجد بوادر الحمل تظهر عليها 
قال لها: يا مريم هل يكون زرع بغير بذر ؟! 

وهل يكون نبات بغير مطر ؟!وهل يكون ولد بغير أب ؟! 

انظر إلى هذا التلميح الذكي؛ لأنه يعلم أنها الطاهرة العابدة 

فقالت مریم :نعم يا يوسف . قال كيف ذلك يا مریم ؟ 

قالت :يا يوسف أنسيت أن الله خلق آدم يوم خلقه من غير أم ومن 
غير أب .وخلق الزرع يوم خلقه من غير حب ولا بذر . وخلق النبات 
و ا 
ا اعلم أن الله على كل کي کر وصذق الله إد.يقوك : 

$ أو كاّذي مر عل قَريْة وهي خاوية على عروشها قال أي يحبي هذه 
الله بعد موتها فََمَانَهِ الله مائة عام ثم بعته قال كم لبت قال لبت يوما أو 
بعض يوم قال بل لبت مائة عام فانظر إلى طَعَامك وشرابك لم يعسته 
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية َلاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نکسوها لّحما فم بين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 629 وإذ 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال ولم تؤمن قال بی ولكن 
طمن قبي قال فخذ أربعة من الطيرٍ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جل 
منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلّم أن الله عزيز حكيم 4 

]۲٠۰ ۲۵۹ [البقرة:‎ 


نحن أولى بعيسى منهم 


ا 





قل للمَربض نَجَا وعوفي بَعْدَمًا 
بل سائل الأعمى خَطى بين الرّحام 
بل سّائل البصير كان بحخذر حفر 
وَسَلٍ اجنين يعيش معرولا بلا راع 
وسل الوليد بکی واجسهش بالبکاء 


و وا ا و 


و 
وامثاله کف فيض انان 
واسأل بطون التّحل كيف تَقَاطَرتْ 


مى ا م 


بل سانل البن الى كا بين 


ا 
والتَمْل تحت الصخُور ر الصم قَدْسَهُ 
وري و رو E‏ 


والناس يعصونه جهرا فيسترهم 


يا شافي الأمسراض من أرداك؟ 
> ه وو 2 


عجرت فنون الطب مَنْ عاقاك؟ 


ور ےت 


مَنْ با لايا ا م حيح دهاك؟ 
بلآ اصطدام .... من قود خطًاك؟ 


فَهَوى بهامن الذي أهواك؟ 
وتررعى الى رقا 
لدى الولادة.من ذا الذي أبكاك؟ 
ا ر محَشَاك؟ 
أوْنَمْيَاوَمَدَا اسم ملأقاك؟ 
شهدا ول للشّئْد مَنْ حَلاك؟ 
قفرث ودم من د الذي صَماكة؟ 


والر دح NE‏ ا 
والموج وات اة 
والتخل يهف له حَمْدًا في خَلايَاه 


و 


وابد ينسى وربي ليس ينساه 


الله قادر على كل شيء. . وهكذا شاء الله أن تحمل مريم بغير زوج وأن 
يولد عيسى - عليه السلام ‏ بغير أب . . وتعالى الله عما يقول الظالمون» قال 
الله تعالى  :‏ قد كفر الُذين قَالوا إن اله هو المسيح ابن مرم > 
[المائدة: ؟/ا] 
وقال الله تعالى  :‏ قد كفر الَذين قَالُوا إن الله الت ثلاث 4 


[VT : [المائدة‎ 


2 خطب الشيخ محمد حسان 
اماد اسبح لتا سوال ر ريد جَواهُ ممن واه 
إا مات الإلّه بصنع قوم آمَاتوه هل هتا إِلَّه؟ 
يعَجَبَالقَبَرضم را وجب منه بطن قد حواه! 
اقام هناك سما من شهور ی الظلْمَات من حيض غَنَاه 
وشق الفرج مولوداصغيرا قانتخا الذي قَاه!! 
وبال لم ےرب ثم باي بالآرم َكَل هتا إِلَه؟! 

أحبتي في الله : 

نحن نعتقد اعتقادا جازمًا أن عيسى لم يصلب »ولم يقتل › بل رفعه الله 
إليه» وينزل من السماء في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق› 
كما أخبر الصادق المصدوق وذلك قبل قيام الساعة» ففي الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال الحبيب ما : 

«والّذي تقسي بيده لَيوشَكن أن زل فيكم عيسى ابن ميم حَكمًا عادلا 
يكس اليب ويقئل الخزير بض الحزية وفيض الال حى كن اد 
حيرا م من الَا وما ها 

وأخيرا أيها الأحبة .. 

تدبروا هذا الحوار القرآني بين رب العزة تبارك وتعالى وعيسى على 

نبينا وعليه الصلاة والسلام قال الله في سورة المائدة 
5 وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت لتاس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن قول ما ليس لي بحق إن كنت 


قلح ققد علمته تعلّم ما في نفسي ولا اعم ما في نفس ك إِنّكَ أنت علام 
الغيوب © ما قلت لَهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم 


نحن أولى بعيسى منهمع حرا أ 
وكنت عَلَيهِم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمّا توفيتني كنت أنت الرقيب عَلَيْهِم 
وأنت على كل شيء شَهِيد © إن عدبم َإِهُمْ عبادك وإن تعفر لهم 
فإنك أنت العزيز الْحكيم © [ المائدة: 118.115 . 

وأخيرا: السبيل الوحيد إلى جنة الله العزيز الحميد . 

أيها الأحبة : 

إن السبيل الوحيد إلى جنة الله عز وجل هو ما حدده المصطفى ييا في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه ‏ أنه َير قال : 

« ما من أحد يَشهَد أن لا ِل إلا الله وآن محمد رسول الله ون عيْسى 
عبد الله ورسوله ممه ألقاها إلى ريم وروح منه وان اة حن واتار حق 
أذحَلّه الله الجنة من أي أبوآبها الثمَانية شاء 0 

وع أبى ريرة رضى الله غه أن الى فيد قال : 

والّذي تفسي بيده لا يمع بي أحد من هذه الأمة ب يهودي أو تصراني لم 
و الذي عل نه إلا كان اهَل التار 077 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 

. . . الدعاء 


3% # يك 


)١(‏ رواه البخاري رقم(٣۳٤۳)فى‏ الأنبياء باب قوله تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 


دينكم. . . 4 الآية. 


(۲( رواه مسلم رقم(7؟5١)‏ فى الإيمان.ءياب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد حت 5 





الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وما كان 
عة من اله الذى لاإله إلا هو + فلاخالق غير ول زب سواه: احق 
لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك أن الله هو الحق. . 
وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبيرءأحمدك 
نرت زر ادق فون E‏ راسي للا احص E‏ فيلت الت كا 
اليك على اكه نكل ارك وعظم اهلك .: .ول إله غرف 

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له. . هو الواحد الذي لا 
ضد له.. وهو الصمد الذي لا منازع له. . وهو الغني الذي لا حاجة 
له. . وهو القوي الذي لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء 
. .وهو جبار السماوات والأرض كك زان لكيه ولا موب لقن 
وأمره وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله يَيةٍ اللهم صل وسلم وزد 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من سار 
على نهجه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد. أحبتي في الله . 

قال الله تعالي :( وإن منكم إلا واردها كان علَى ربك حتما مقَضيًا 
© ثم ننجي الّذين انوا ونذر الظّالمينَ فيها جنيا 4 [مرم: (V1.۷.‏ 

أيها الأحبة.. 

إن يوم القيامة هوله على الناس شديد»» فمنهم في يومها شقي› 


وف ا ا ر 
ومنهم في يومها سعيد» أما السعيد فإلى جنات الله العزيز الحميد وأما 
الشقي فإلى نار حرها شديد وقعرها بعيد. . ومقامعها حديد يوم يقف 
الوجود كله خاضعاً. . والبشر كلهم خشعا. . يوم يطوي الملك جل 
وعلا السماوات والأرض كطي السجل للكتب!! 

كما جاءه و ا قال 


َع لاه سمس 


رسول الله َي : « يطوي الله عر وجل السماوات يوم القيّامة » ثم 


حدم بيده الى نم تقول «أنَا الملك» أبن ا ارون ؟ أين 
التكبسرون؟ د ل آنا الك أن 
الخارون أبن اكرون سجاه زا . 

أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ مات الجبارون. .مات المتألهون 
ومات الظالمون. . انتهى كل شيء. . ومات كل حي . . كل شيء هالك 
إلا وجهه.ل كل من عَلَيّهًا فان 03 ويبقئ وجه رَبك ذو الجلال 
والإكرام» [الرحمن :۲۷] . 

کان أذ کا کان اعرا زول بلا ادا > وخر يل اها «إهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم [الحديد: *] . 

فى الخلق جميعا فينادي قائلا :لمن اللك اليوم؟ فيجيب نفسه 
المقدسة بقوله: «لله الواحد القهار». 

ويأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث. . 

« ونفخ في الصّور فصعق من في السَّمَوَات ومن في الأرض إلا من 
(۱) البخاري (۱۳ 274 في التوحيد. باب قول الله تعالى :«لماخلقت بيدي» ومسلم 
رقم(۲۷۸۸) في صفات المنافقين »باب صفة القيامة ٠‏ وأبوداود رقم )٤۷۳۸(‏ في السنة» 


باب الرد على الجهمية . 


0 خطب الشيخ محمد حسان 





شاء الله ثم نفخ فيه أخرئ فإِذا هم قيام ينظرون © [الزمر ]٦۸:‏ 

فتخرج الأرواح لها دوي كدوي النحل ملأت ما بين السماء والأرض» ثم 
يقول رجا جل :وعلا::وعرتي:وجلالي ليرجعن كل روح إلى جنندة 'فتشري 
الأرواح إلى الأجسادء ويخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلا يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون) [المارج .[ér:‏ 

ويقف الناس في أرض الحشر وخشعت الأصوات لرَّحَمَن فلا 
تسمع إلا همسا > [ل :۸[ 

لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. . يقف الكل في 
خشوع . . يقف الجميع في ذل وخضوع وتدني الشمس يوم القيامة من 
رؤوس العباد كما فى من حديث المقداد بن الأسود رضى الله 
عنه قال ل رسف له ب ١‏ ني ال يلقم الاق 
تکون منهم کمقدار ميل - زاد الترمذي - أو انين قال سليم بن عامر: 
فوالله ما أدري ما يعني باليل اماف الأرصء ار اليل الذي تكحل به 


ّت و ماو 


- قال تصهرهم م الشسمس قيكونون في العرق كقدر اساي 


E‏ سے سے 


0 ك إلى حقویه َقُويُه7' )»ومئهم من د يلجمه العرق خاب وأشتاز ل الله 


سس واس 


يمع الله الأولين والآخرين في صد وأحد مهم الي 


ر اا في وم اس اف تعر وم يروو 


ويتفذهم البصر وتدئو الشمس فيبلغ لتاس م من العم والْكَرب مالا 


)١(‏ حقويه. الحقو: : مشد الآزاز عند الخضر, 
(۲) رواه مسلم رقم (5815) في صفة الجنةءباب صفة يوم القيامة. والترمذي رقم 
(۲۳٤۲)في‏ صفة القيامة ء باب رقم 0(. 


وصف النار 0 
ا ا و 


بطيقون ولا يَحتَملُونَ فيقول بعض الناس لبعض: آلا ترون ما أنعم فيو 


00 
الا ترون ما قد بَلَعَكُم؟ ألا تنظرون إلى من بشع لكم 
بعض الناس لبعض: نتسوا آدم» فيأتون آدم فيقولون: باآدمآنت أبن ابو 
البشرء لَك اللّهبيسّده »وتف فيك من روحه وآمرَاألائكة فس جدوا 


رص 


لَك اشقع لتا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه آلا رَى ما بعتا . 


ر لے ر 2 وان نل و وق ا و وو ا کے 


فيقول ادم: إن ري غضب اليوم عغضبًا لم يغضب قله مثْله ولن يقضب 





دة مله ونه نهني عن الشجرة فة اسي د نفسي» اذْهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح.. 


فع اوی ال ا ها ا ج ياتون لی سيت ولد ا ع 
الصلاة او صاحب الشفاعة امون والمقام الم فيأتون فيقولون: 


2 oC 


ايا محمد أنت رسول الله وَحَائمالأيّاء » وغفر الله أك ما تقدم من 
دبك وما تحر ء اشقع لَنا إلى ربك آلآ ترَى إِلَى ما تحن فيْه؟ 
آلا رى ما قد بلا ؟ فانطلق قآني تحت العرش فافع ساجدا لري . 


کا an‏ ه2 


ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحن الثناء عليه شيا لم فته 
كو 
لأحد غَيْرِي من قلي ثم قَال: يا محمك ارقم رأسّك؟ وسل تغط واشقع 


22 


تشقع .فيشفع ينب الشفاعة العامة لأهل الموقف فيقضي الله بين الخلائق 
ثم يأمر الله ل ا 


اق بم لبد ها سونال نام ع لزنام سبو الف 


ار ل کر م )21( 


(١1)رواه‏ مسلم رقم (1845) في صقة الجنه » باب في شدة حر نار جهتم ۰ والترمذي رقم 
(9۷7( في صمة جهنم › باب ما جاء في صفة الخاد 


اي" خطب الشيخ محمد حسان 

يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها حيث أراد الله . . وحيث شاء الله . . وحيث قدر الله . . يؤتى 
بها تتغيظء وي ود لزت ابا كن ااا على لجف 
والمشركين» تأتي وهي تنطق نطق الأكول الشبره تقول لرا جل وعد 
هل من مزيد. قال تعالى: يوم تقول جهنم هَل امتَلأت و تقول هل 
من مزيد ‏ [ق : 5 

أحبتي في الله : إن نار الآخرة حرها شديد» وقعرها بعيد» ومقامعها 
E e‏ 

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يږ : 


ل 2 
ار ا ل اي “قل 


ىر 3 0 


00 
نارنا هذه التي تحط » والتي لر »والتي لا يجرؤ أحد على أن 
يقترب منهاء وإن كانت ممثلة فى شعلة صغيرة»فما بالكم بحريق هائل 
مدمر» بحريق مروع .هذا 0 وهذه النارءبل كل نار الدنيا مجتمعة 

إنما هي جزء من سبعين جزءاً كلهن مثل حرها . 


)١(‏ رواه البخاري(178/57) في بدء الخلقء باب صفة النار وأنها مخلوقة؛»ومسلم رقم 
(184) في صفة الجنة»باب في شدة حر نار جهنم والموطأ (۲/ 445) في جهنمء 
والترمذي رقم )١5957(‏ في صفة جهنم. باب ما جاء في أن ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم . 


الله أكبر . . اللهم إنا نستجير بك من النار. 
ابيضت » وألف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمة 

وكان ابن عمر يقول: أكثروا ذكرالنارء أكثروا ذكر النارء فإن قعرها 
عند وإن حوره دت وإن مقامعها حديد. . 

أكثروا ذكر النار يامن اشتغلتم بالمسلسلات والأفلام. . يامن انغمستم 
في معصية الله عز وجل . 

أكثروا ذكر النار. . يامن ظلمتم خلق اللّه. .يامن جعلتم مناصبكم 
وقوتكم لظلم العباد! ! 
يامن تحديتم الله جل وعلا. . يامن بارزتم اللهبالمعاصي» استمعوا إلى 
00 مو ا ال 0 
ان رمتا رمال كذ ET‏ 
ادا ت ارت E i‏ هل 
SS‏ لآوالله يا رب مَا مر 


من أهل E‏ ويقال له هل 


)١(‏ رواه مسلم رقم (800) في المنافقين »باب من صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ 
أشدهم بؤساً فى الجنة . 


ر خطب الشيخ محمد حسان 
رأيت نعيما قط؟ فيقول :لا . 


وورد في الحديث چ الذي أخرجه عم من حديث النعمان 


ع ىس سا مر 


ابن بشير أن النبي َنب قال : « إن هون أل الثر عدا يوم القيامة لجل 


وى يعي 


0 - وني ارواية: اله 


3 





ا 


ان 


ےت 
أ 


. وإ ا عا‎ e E 


لذلك كان النبي َة يقول كما في البخاري ومسلم من حديث عدي 
ا عاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يبي : 


«اتقوا النار» قال وأشاح» ثم قال: انوا لار بعري اا 


ساس ىص 


على نا EE‏ 0 
يجدء فبِكَلمَة طيبة00". 


ها لل 1 تقوا النار فإن قعرها بعيد 

أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 
ا E ASSES E‏ 

کنا مع رسول الله يي إذ سمع وجبة ء فقال ٠:‏ أتدرون ما هذا ؟ 


قَلنَا: الله ورسوله أعلّم؛ قال: هذا حجر رمي في الذار منڌ عي رقا 


2 ا 


هو هوي في التار الآنَ حَبْث انتهى إلى قَسْرِها ٠‏ زاد في رواية 


ت ا ت 


افسمعتم وجبتها»" . 


(١)رواه‏ البخاري )۳۷۲.١١(‏ في الرقاق»باب صفة الجنة والنار»وملم رقم (۱۳) في 
الإيمان باب أهون أهل النار عذاباء والترمذي رقم (5001) في صفة الجنة .باب رقم (11). 

(۲) رواه البخاري ٠ ٠ /١١(‏ 5) في الرقاق. 

(۳) رواه مسلم رقم (٤٤۲۸)في‏ صفة الجنة »باب شدة حر نار جهنم وبعد قعرها 


وصفالنار اج 

طعام أهل النار نار. وشراب أهل النار نار . والثباب في الثار نار 
قال الله تعالى : ( ليس لهم طَعَام إلاً من ضريع © لا يسمن ولا يغني 
عن جوع 4 [الغاشية 5 /ا] 

والضريع: نوع من الشوك لا تأكله الدواب لحباثته . 

وال الله تعبالئ: ( إن لَدينا أنكالاً وجحيما 09 وَطَعَاما ذا غص 
وعذابا أليما € [المزمل 17-17] 

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَطْعَاما ذا غصّة» 
قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج 

وقال تعالي: ‏ ثم إنَكم أيها الضالون المكذبون 9ع لآكلون من شجر 
من رفوم 9ع فمالعون منها البطون 20 فشاربون عليه من الْحَمِيمٍ © 
فَشَاربون ت الهيم (25) هذا ا نزلهم يوم الدين 4 [الواقعة ]٥٦. ٥١‏ 

وقد وصف له ول ا ار فقال: 
إِنها جر تحرج في أل الْجَحِيم 9 مها كانه روس الشياطين 
و وم کون منها فاون منها الود هك مإ َم علا ويا 
من حميم 9 3 نم إن مرجعهم لإلى الْجَحيم4 [الصافات 8.34:] 

والشوب: هو الخلط والمزج أي: ا الزقوم المتناهي في القذارة 
والمرارة والحميم المتناهي في اللهب والحرارة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي يف قرأ هذه الآية: 
ات قرا لاعن هد ولا تعرس ا" 


وص سه لم 


بر خطب الشيخ محمد حسان 
PY‏ ع > E‏ 


لأفسدت على أل الي معايشهم فكيّف يمن يكون طعامهة)207, 
وقال ابن عباس : الغسلين الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. 


۾ ص وو 5 


وعن ادي هريره رضي الله عنه : : إن الحميم يصب على رعوسهم 


راو ا وق ا د ا اوا و 


ينف الحميم حتى بخص إلى جوفه فيلت ما في جوفه حتى يمرق من 


لعو ور وو 


قدميه عر لیر ثم يعاد كما كان270 . 
قال تعالى: ا واستفتحوا 70070 
NEO‏ من كل مكاد زاج 





بميت ومن ورائه عذاب غليظ) را۷۹ أىئ: E‏ من ماء صديد 
شديد النتانة والكثافة فيتجرعه ولايكاد يبتلعه من شدة نتانته وكثافته . 

ا «وسقوا ماء حميما فَقَطّعْ أمعاءهم € [محمد: 19] 

والحميم: هو الماء ال حار المغلي بنار جهنم يذاب بهذا الحميم ما في 
بطونهم وتسيل به أمعاؤهم وتتتاثر جلودهم كما قال تعالى : « يصهر به ما 
في بطونهم والجلود 60 ولّهم مقامع من حديد 69 كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وَذُوقُوا عذاب الْحَرِيق 4[الحي: .600.٠١‏ 

وقال تعالى : «وإن يستغيغوا يعَانُوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بس 
الشُراب وشاءت مرتفقا © [الكهف: ۲۹] 


(١)رواه‏ الترمذي ( ٠‏ في صفة جهنم وقال: : هذا حديث حسن صحيح › وأحمد 
(۱ ۳۰۱ 7588) واین ن ماجة رقم (4775) في الزهد وصححه شيخنا الألباني وهو 
في صحيح الجامع رقم ..)01١55(‏ 

(؟)أخرجه أحمد (۲/ )۳۷٤‏ .وابن المبارك (ITD‏ في مسنده» والترمذي رقم (YoA0)‏ 
وحسنه شيخنا الألبانى . 


وصف ال ار ل 

قال الله عز وجل: « وترى المجرمين يومئذ مقرَنينَ في الأصفاد ® 
سرابيلهم من قطران وتغشئ وجوههم النار» [براهيم ه؛ 6 

فقولة : $ سرابيلهم من قطران 4 أي قمصانهم من قطران تطلى به 
جلودهم حتى يكون ذلك اطا ال ات وخ القطران لسرعة 
الاشتعال فيه مع نتن رائحته ووحشة لونه . 

وعن بي مالك الأشعري قال : قال رسول الله تي : الام 
تقب قَبْلَ موتها تقَام يوم القيامة ليها سربال من قطران ودرع من 
0 

قال تعالى : لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» [الأعراف: ]4١‏ 

ای فرش من النار ويلتحفون بألحفة من النار عياذا باللله من حالهم 

وقال تعالى: ‏ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » 

أي: أطباق وفراش ومهاد وسرادقات. وإطلاق الظلل عليها تهكماء فهي 
SS‏ بور جك SN GE‏ «انطلقوا إلى ظلٍ 
ذي ثلاث شعب 22 لا ظليل ولا يغني من اللّهّب» [المرسلات: ۳۰ء 81] 

وعن عذاب آهل النار يقول محمد بن كعب: لأهل النار خمس 
دعوات يجيبهم الله عز وجل في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا 


)۱( رواه ملم رقم( 5 فى الجنائز. باب التشديد فى النياحة . 


١ 2 5 04‏ 
حل N‏ خطب الشيخ محمد حسان 





بعدها أبداً. 

يقولون: « ربنا أمتنا انين وأحيينا انين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى 
خروج من سبیل © [غافر IN:‏ 

فيقول الله اتعالى مجيبا لهم : «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العَلى الكبير اغائر 0000 

ثم يقولون: 8 ربنا أبصرنا وسمعتا فارجعنا تعمل صالحا © [السجدة:؟1] 

فيجيبهم الله تعالى :( أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكُم من زَوَالِ» 

[إبراهيم : 44] 

فيقولون : #ربتا أخرجتا نعمل صالحا عير الذي كنا تعمل 1 فاطر :۴۷]. 

فیجیبهم الله تعالى E‏ 
النذير فذوقوا فما للظّالمين من تُصير» (فاطر:607. 

ثم يقولون: م ينا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما ضَالَينَ 6-0 رين 
أخرجتا منها فَإِن عدتا فَإنا ظَالموت4 [الؤمنون لا 1] 

فيجيبهم الله تعالى : (اخسئوا فيها ولا تكلّمون) [المترن:۰۸٠]‏ 

فلا يتكلمون فيها بعدها أبداً وذلك غاية شدة العذاب. 

وقال مالك بن أنس: قال زيد بن أسلم في قوله تعالى :3 سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما نا من محيص € [إبراهيم : ١؟]‏ 

قال : صبروا مائة سنةءثم جزعوا مائة سنةء.ثم صبروا مائة سنة ثم 
قالوا: لإ سواء علينا جز عتا م صبرنا ما ّنا من محيص » [إبراهيم:71]. 


- 


. ت 5 2 ك 5 2 ه 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب :«يؤتى 


ر و 7ن واس 


بالموت بوم القيامة كانه كبش أملح فيذيح : بين الحتة واتار و يقال: يا أهل 
الجنّة حَلُود بلا موت ويا أهل التار خُلُود بلا مُوت». 00 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما قال: « إن أهل النار 
يدعون مالكاء فلا يجيبهم أربعين عام ثم يقول: إنكم ماكثون ثم يدعون 
فلا يجيبهم مثل الدنيا ثم يقول:ظاخْسَئُوا فيها ولا تَكَلَمون» 
[الؤمنون:8١11]»‏ ثم ييأس القومء فما هو إلا الزفير والشهيق» تشبه 
أصواتهم أصوات الحمير» أولها زفير وآخرها شهيق ٠»‏ 

وعن عبد الله بن قيس - رضى الله عنه -: أن رسول الله يت قال : 
إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم» لجرت» وإنهم 
ليبكون الدم (يعني: مكان الدموع)7 . 

وقال تعالى: «ولهم مقامع من حَّديد) [الحج: ١١‏ 

وقال تعالى : «إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون © في 
الحميم ثم في الث رِيُسْجَرُون4 [غافر : .]۷۲.۷١‏ 1 

وقال تعالى :إن لديا أنكالاً وجحیما) [للزل : 1]. 

وقال تعالى: « خذوه فَغْلُوهُ 0 د ثم الجحيم صَلُوهُ © نم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) [الواقعة 7٠:‏ 517] . 

زلالأخل انناف :14 لقو ا ر ا ا 
فيردهم إلى أعلاهاء حتى إذا كادوا يخرجون تلقتهم الملائكة بمقامع من 
١7‏ رواه البخاري /1١١(‏ 519) في الرقاق باب صفة الجنه والنارء ومسلم في صفة الجنة. 


() رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح قاله المنذري في الترغيب (5/ 519). 
(١1)رواه‏ الحاكم وصححه ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في الصحيحة برقم(151/9). 


"اجر خطب الشيخ محمد حسان 


دند رورا قال الله عز وجل : #كُلّمَا أرادرا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها) [السجدة ٠٠:‏ فهم كما قال الله تعالى : [عاملة نّاصبَة 
© تصلى نارا حامية4 [الغاشية :۳ء ]٤‏ 0 

قال تعالى ١:‏ وَاسحَفْمَحُوا وحَاب کل بار عنيد ۵ من ورائه جهنم 
مسق م نو ديد 69 محر ولا کد ةويأ لنوت من كل 
مکان وما ف بمیت ومن ورائه عذاب غَليظ» [ إبراهيم : ١۱۔۱۷‏ ] 

يعطيه الله كتابه بشماله أو من وراء ظهره» ليسيود وجهه» ويكسى 
سرابيل القطران» ويقال له: انطلق إلى أمك الهاوية. إلى جهنم والعياذ بالله 
فأخبر من هم على شاكلتك . .بهذا المصير. . فينطلق وقد اسود وجهه 
في أرض المحشر وخريكن وصوح ويقول: ١‏ يا ليسي لم أوت كتابيه 
CD‏ 9© ولم أدر ما حسابيه 2 يا ليتها كانت القاضية 09 ما أغنى عني 
ماليه 6۵ هلك عني سلطانيه ‏ [الحا: 5؟..+]. يقف ذليلا أمام رب 
العا مين جزاء وفاقا لكبره واستعلائه وإعراضه عن منهج الله عز وجل . 

وعن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن البي أل قال: ١‏ إن 


ليرد ى شبير اس 


المتكبرين E E‏ ال 


ا 25 و r‏ 


0 8 


تَعْلُوهم نار الأثيار يه ل EES:‏ 
قيل : يا رسول اللّهء وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» . 


(١)أخرجه‏ الترمذي رقم )١595(‏ في صفة القيامة باب رقم )٤۸(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن وأخرجه ابن المبارك )٥۲(‏ في الزهد. وأحمد (178/5) وابن أبي الدنيا 
٠ )‏ 14) في الأهوال وابن ن أبي شيبة(9/ )۹٠‏ والبغوي ( ) في شرح السنةء والبخاري 
فى الأدب المفرد والبيهقى فى شعب الإيمان )۸١1۸۳(‏ . 


1 


طلم کے 


من المؤمنين الصادقين» 
من أهلها من المجرمين والظالمين والكافرين!! 
ا ل 
١‏ لا ترال جهنم يلقى فْها وتقول هل من مزید؟ حَتَى بضع رب العرة دمه 
فيا فَْرَوِي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط وعزتك وكَرّمك » ولآ يرال في 
الجئة فض حتى ب بنش الله ها لقا فَسكتهُم فل اتةه . 
اللهم أجرنا من النار ٠ ٠‏ اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الحنة يا غفار . 
as‏ ل قال رسول الله ج 
سبع مرت إلا قات الثار: 
الجن سبع مرات إلا قَالَت الحنة : يا رب إن عَبْدَكَ فلانا ساني دل الحتة . 
فيا أيها اللاهي ٠٠‏ ويا أيها الساهي ٠‏ . 
الشيطان عن طاعة الله احذر فإنها نار تلظى : 


ولق و ا و 


واذكر ذنوبك وآنكهًايا مذنب 





أحبتي في الله .. فكما أن الحنة تشتاق لأهلها 
فإن النار تشتاق بل تطلب المزيد 


: «ما استجار عبد من التار 
2 ی or‏ لو 


ارب إن بدك ًا امستجار مني جره ولا سأل عبد 


يا من غرتك المعاصي وشغلك 


و ص بياس 


دع عنك مأ قد قات في رَمَّن الصبًّا 


و 


شع حي جه 
والروح شك ووم ة أوْدَعْمَهَا 
ےو ور وي 


وغررو دياك لي ىنمى لَهًا 
اليل مَاعْلَمْ والنهار كلآهُمًا 


اوا لا لعب 
تد مم E‏ 


د ون بير 


دا حَقَيْقَتها متاع يدهب 


. رواه البخاري 40 في تفسير سورة (ق) وفي الإيمان والنذور»وفي التوحيد‎ )١( 
في الجنة > باب النار يدخلها الجبارون > والحنة يدخلها الضعقاءء‎ )۲۸٤۸( ومسلم رقم‎ 
.)3( والترمذي رقم ۸ في التفسير باب ومن سورة‎ 

(۲) قال المنذری فی الترغيب (۲۲۹/۱): رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 


a‏ خطب الشيخ محمد حسان 
قال اين عيينه :قال إبراهيم التيمي : 
مثلت نفسي في الجحنة آكل من ثمارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي 
في النار آكل من زقُومها » شرب من صديدهاء وأعالج سَلآسلهًا 
وأغلالها فَعَلت لتفسي : أي شيء تريدين ؟ 
قالت : أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحاً 
قال: فأنت في الأمنية فاعملى . 
ونحن والله في الأمنية» فيا من قصرت في طاعة الله عز وجل» اعمل 
للآخرة قبل أن تطلب العودة ولن تستطيع »فكل من قصر في طاعة الله عز 
وجل في الدنيا يطلب العودة إليها كلما عاين أمور الآخرة وترك دار العمل 
إلى دار الاب : 
قال تعالى : حت إِذَا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 69 لَعلَّي 
عمل صالحا فيما تركت 4 [الؤمنون :۹۹ .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: « ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند رهم ينا 
ن وف را وها ر اا شل مانا زر 
لذي كنا ممل أو لم مرکم م بذک فی من کر وام لذ > 
[ فاطر : ۳۷ ] 
أسأل الله العظيم أن يختم لنا بالإيمان» وأن يبعدنا عن النيران وأن يدخلنا 
جنة الرحيم الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
. . .الدعاء 


85 المرأة وأثرها فى استقامة الجتمع ا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 

أما بعد. . 

فمرحباً مرحبآ بأحبائي وإخواني في الله عزوجل . 

ومرحباً مرحباً بأخواتي الفضليات . 

وأضرع إلى الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعلّه خالصًا 
لوجهه وأن يكون زاداً لنا يوم نلقاه. 

ا E‏ 
1ن ان جه ار ناهذا يدا ريد 2ه ر 

[آل عمران: ۳۰] 
واسمحوا لي أيها الأحباب الكرام أن يكون عنوان خطبتنا هذه : 
« المرأة وأثرها في استقامة المجتمع' 
وى الا شخت اباط الوقك من تحت أقدامنا سوق أركر اديت 


في عدة عناصر . 


ا خطب الشيخ محمد حسان 
أولاً: مقدمة لابد منها. 
ثانياً : زار ره 
ثالث : تكريم الإسلام للمرأة. 

رابعاً: دور المرأة في بناء المجتمع المسلم . 


خامساً: مثل عليا وقدوات طيبة. 
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واخيرا: تحية وبشرى . 


أولا”: مقدمة لا بد منها: 

أيتها الأخت الفاضلة الصابرة: 

لقد علم أعداء ديننا أن المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في 
المجتمع الإسلامى فراحوا يخططون لها في الليل والنهار لشل حركتها 
والزج بها في مواقع الفتنة » وأعلنوها صريحة في هذه المقولة الخطيرة 
«كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة أكثّر ما يفعله ألف مدفع 
فأغرقوها فى ي المادة والشهوات» . 

فلقد عز عليهم أن تجود المسلمةٌ من جديد على أمتها بالعلماء ء العاملين 
الان اا ا و ا 
أن تلد من جديد خالداً وصلاح الدين وابن تيمية وغيرهم . 
إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشاً فكريا جديداً أمينا على 
كل أهدافهم .وأطلقوا على أفراد هذا اليش أضخم الألقاب والأوصاف 
كالمحررين والمجددين والمطورين . . إلخ. 

وأخاطوا هدا الفنتك بال من الدعائنة الكادرة سح جه وف 


الرأة وأثرها في استقامة المجتمع ا 
انحرافه وتنفخ فيه ليكون شيئآً مذكوراء وتحدث حوله ضجيجا يلفت إليه 
الأسماع ويلوي إليه الأعناق. 

وكل هذا فى الحقيقة لا يجعل من جهله علماً ولا من فجوره تقوى 
ولا من بعده عن قلوب الناس قرباً. 

فهم كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. 

ونا مزق الضمائر الحة أن يكون من بيخ هو لاء يعض المتضدين للقتو 
والمتسمين سمت آهل العم التشرعن الذين يروزوة لأهل الاطل واعداء 
الذي انرا را عر حا يكن عليه : 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن عمرو أن النبي ككل قال: ا لأ قيض | ) تاعا نتزعه 
من صدور التاس ولكن يض العلم بقَبْض اللا حتی إِذَا َم ی عا 
دالاس رؤوس هالا فوا اقا يقير علم فوا وضلا . 

فانطَلَق هؤلاء وأسيادهم يصرخون ويرفعون لواء الشعارات الكاذبة 
الخبيثة لتحرير المرأة !! وحرية المرأة !! وحقوق المرأة !! إلى آخر هذه 
المؤامرة الرهيبة . 
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انياً: مؤامرة رهيبة 

نعم أيها الأحبة: 

فإن للأعداء وأتباعهم وأذنابهم خططا عاتية في إفساد المرأة وإخراجها 
عن دينها وأخلاقها بكل سبيل . 


()رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجةوهو في صحيح الجامع رقم(1864). 


ل" خطب الشيخ محمد حسان 

وقد تمكن أعداء الأمة من تنفيذ هذه الخطط كلها في بعض بلاد 
المسلمين وفي تنفيذ بعضها في بلاد أخرى . 

راسم فى مجانم يهن اذا ب تع نف كردا لعن وذ 
المؤامرة الرهيبة . 

١‏ - افتعالهم ما يسمى بقضية المرأة: 

فالناس فى العادة لا يتحركون بغير قضية تزعج عجهم» وتشغل بالهم» 
وفكرهم» ومن هنا يحرص أعداء الدين أن e‏ الناس أن للمرأة قضية 
تحتاج إلى نقاش وذلك للانتصار لهاء أو الدفاع عنهاء ولذلك يكثرون 
الطنطنة والدندنة في وسائل الإعلام بكل صورها على هذا الوتر بأن المرأة 
في مجتمعات المسلمين في معاناة دائمة وأنها مظلومة وإنها شق معطلة 
ورئة مهملة وأنها لا تنال حقوقها وأن الرجل قد استأثر دونها بكل شئ 
»وهكذا حتى يشعروا الناس بوجود قضية للمرأة في بلاد المسلمين وهي 
فى الحقيقة لا وجود لها وذلك لينطلق من يريد أن يرد هذه التهم بروح 
انهزامية من منطلق أن الإسلام متهمء وفي قفص الاتهام .ويحتاج إلى 
من يدافع عنه . 

- الإجهاض على مناعة المجتمع المسلم : 

فإن المجتمع المسلم وإن ناله شى من الأذى والضعف فإنه ينفي الخبث 
عن نفسهء ولا يقر الأخلاق الفاسدة مادامت فيه المناعة لكل دخيل على 
العقيدة والأخلاق ولذلك حرص الأعداء على إضعاف مناعة المجتمع 
السلم جي ن الغيرة على دينه وا ن > وبعد ذلك يكونوا 
لاجرو ع O‏ في المجتمع المسلم كل ألوان الرذيلة والفساد. 

فالنفوس تقشعر من المنكر أول مرة. وفي المرة الثانية تخف تلك 


المرأة وأثرها فى استقامة الجتمع N‏ 
القشعريرة. وفى المرة الثالثة لا تبالى بالمنكر. وفى المرة الرابعة تبحث عن 
مسو له. وفي المرة الخامسة تفعله. وفي المرة السادسة تفلسفه بل وتدعو 
إليه . 

* الصحف والمجلات المنافية للأخلاق التى تظهر المرأة بصورة فاضحة 
مخزية لحد أصبح معتاداً جدا عند كثير من الئاس بل أصبح الإنكار لهذا 

# نشر الفكر المنحرف بصورة منتظمة إلى أن يعتاد كثير من الناس 
عليه عبر المسلسلات والأفلام والندوات والأخبار والمقابلات وغيرها. 

# الدندنة على أن المرأة مظلومة في المجتمع المسلم» ومن ثم فلابد 
من المطالبة بحرية المرأة ومساواتها مع الرجل. 

# تصوير البيت والأمومة وقوامة الرجل بصورة مشوهة تتقزز منها 
النفوس وتأباها الطباع . 

والزوج سجان قاهر!! . 
النساء أنفة واشمئزازاء فانطلقن يبحثن عن الانطلاق بلا قيود!!!. 

# محاربة الحجاب بكل سبيل والدعوة إلى الاختلاط الفاحش المستهتر 
للزج بالطاهرات في مستنقعات الرذيلة والفتنة بحجة أن الأخلاق والتربية 
هما الأصل والأمساس »وهم أنفسهم اتات هذه الدعوة المضلة أسرع 
الناس بعداً عن مواطن الأوبئةء بل ولا يسمحون أبدا للصحيح أن يخالط 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
المرتشى: 

ورحم الله من قال : 

ألقَاه في اليم مكتوئًا وقال له إياك ا 

## سياسة تكسير الموجة . 

وذلك باتباع أسلوب التدرج في الانحلال ولا مانع لديهم من أن 
يطأطئوا الرأس قليلاً حتى تنكسر حدة الموجة ثم يتهيئون للظهور مرة أخرى 
وبموقف جديد أجرأل والواقع أوضح مسن أن تضرب أمثلة على ذلك 
والأخطر من هذا أيتها الأخت هذه الخطط وتلك المؤامرة على كثير من 
التلمين اللات اح رود هذه الأراجيف الباطلة الكفرون والكثيرات 
ممن ينتسبون إلى الإسلام »ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وها أنذا أحاول أيضًا فى عجالة سريعة أن أبين كيف كان تكريم 
الإسلام للمرأة. . فوالله لا أعلم على ظهر الأرض ديئًا قد كرم المرأة كما 
كرمها الإسلام» وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر هذا اللقاء. 





ثالثاً : تكريم الإسلام للمرأة: 

والوقت لا يتسع لأبين لكم باستفاضة مكانة المرأة قبل الإسلام عند 
الإغريق »وعند الرومان» وعند الصينيين» وعند الهنود» وعند الفرس› 
وعند اليهود» وعند النصارى» وعند العرب في الجاهلية قبل الإسلام 
نقد ر كانه ا ر ا را خينة لا تق خن الا 

# فجاء الإسلام ليرفعها من هذا الحضيض إلى تلك المكانة العلياءء 
بعد أن كانت من سقط الماع تشترى وتباع وبعد أن كانت توأد وتقتل 
وهي حية مخافة الفقر والعار. 


المرأة وأثرها فى استقامة المجتمع E‏ 


# فجاء الإسلام ليجعل المرأة صنو الرجل »ففي الحديث الذي رواه 
أحمد وأبو داود والترمذى وابن ين الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بد قال: «إِنّما المْسَاء 
شقائق الرجال20". 

# وجاء الإسلام فجعل بر الأم مقدمًا على بر الأب» ففي 
«الصحيحين» من حديث أبي .هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله جني 
كبا ررك الله من E‏ مح معدن فل داك قال ند 
من؟ تال: <أُمّك)». قال ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أبو ك“ 

# وجاء الإسلام ليكرمها زوجة ففى صحيح مسلم من حديث جابر 
ابن عبد الله أن النبي جل قال في خطبة الوداع : «اتَقُوا اللّهَ في النّسَاء 

وفي الع نه ره حديث أبي هريرة أن النبي َي قال: 
«استوصوا بالنساء خيراً»29 . 

وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم وحسنه 
الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أيضاً أن النبي ككل 


(١)رواه‏ أحمد وكذا أبو داود والترمذي وحسنه شيخنا الألباني في صحيح أبو داود رقم 
(51/ 585 ).. 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه. 

(۳)رواه الترمذي وابن حبان وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (584). 

( £ ) قطعة من حديث حجة الوداع انظر حجة النبي للألباني ص : 9475-7577 وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود رقم ۷7 / 14۰0 ).. 


E‏ خطب الشيخ محمد حسان 
قال : «أكّمَل المؤمنين إيمانًا أحسنهم كك وخياركم خياركم لأهله» . 

وجاء الإسلام ليكرم المرأة بنتاً ففي الحديث الذي e‏ 
خی ان أن البي 5 ية قال : "من عال جاريتين (أى بنتين) حتی تبلا جام 
يوم القيامة أنَا وهو كهاتيْن وضّم صاب . وفي رواية الترمذىه حلت 
تا وهو اة هتين وقرن بين السبابة والوسطى . 

وفي الصحيح من حديث عائشة ئشة قالت: دخلت على امرأة ومعها 
ابنتان لها فسألتني فلم أجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها 
فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي كَل 
علا فار قان : «من ابْتلّي من هذه الات بشيء فَأحْسن يهن كن لَه 
سٹرآ من التار٤.وفی‏ لفظ «کن له حجَايًا من التاں'۔ 
١‏ ين النبي ابتلاء لأن eT‏ م ۴ العادة أو في الغالب. 

ثم تجلى تكريم الإسلام للمرأة فجاء القرآن ليخص النساء بسورة كاملة 
تتلى إلى قيام الساعة وسماها باسمهم هكذا إنها سورة النساء. 

وأكتفي بهذا القدر في هذ العنصرء نهنا يطوق ن اف 
المرأة عزها وشرفها و مجدها إلا في الإسلام. 


(۱) أخرجه الترمذي رقم ( ١١57‏ ) في الرضاع باب ماجاء في حق المرأة علي زوجها > وأبو 
داود رقم (TAY)‏ في السنة ٠‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 

(5) رواه مسلم رقم )۲٦۳١(‏ في البر والصلة ٠‏ باب فضل الإحسان إلى البنات ٠‏ والترمذي 
رقم ( )۱۹١١‏ في البر والصلة. باب في النفقة على البنات وهو في الصحيحة رقم 
(۷). 

(۳) رواه البخاري ٤(‏ / 71 ) فى الزكاة » باب اتقوا النار ولو بشق تمرة » وفى الأدب باب 
رحمة الولد وتقبيله » وأخرجه مسلم رقم ( 1774) في البر والصلة » باب فضل 
الإحسان إلي البنات . والترمذي رقم ( )۱۹١١‏ في البر والصلة . 
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بل وتصرخ الان المرأة في الشرق والغرب على عكس ما يروجه أدعياء 
التحون والمدنية. 

فإنكم تعلمون جميعا أن المرأة في هذه البلاد الكافرة يتلهى بها ويتسلى 
بها ويستمتع بها وهي شابة جميلة ثم يرمي بها في آخر عمرها في دار من 
دور المسنين» وتظل في دائرة النسيان حتى تهلك وقد لا يأتيها أبناؤها إلا فى 
كل عام مرة بل قد لاياتون وهذا رأيناه بأعيننا في بلاد أوربا وأمريكا وفي 
زيارة أخيرة لأمريكا التقيت بأخت أمريكية مسلمة في حضرة زوجها المسلم 
وسألتها عن شعورها بعد دخولها فى الإسلام فقالت: والله يا أخي إني 
أريد أن أقول لكل نساء العالم: أنه لا كرامة لَكُنَ إلا في ظلال الإسلام . 

وأعتقد أن هذا التكريم للمرأة يوضح لحضراتكم بجلاء لا يحتاج مني 
إلى تفصيل يبين دور المرأة الهام في بناء المجتمع المسلم . 

وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر هذا اللقاء. 


رابعا : دور المرأة فى بناء المجتمع المسلم: 

إن المرأة المسلمة هي الركيزة الأولى فى بناء المجتمع المسلم؛ لأنها 
القائمة على بناء الأسرة وبناء الأسرة هو أخطر” بناء فى كيان المجتمع بل 
في كيان الأمة بأسرها »وأنا أعجب کاس سوا ف اء مكون من 
الحجارة والطينء يهتمون باختيار الموقع المناسب والخامات الجيدة التي 
تضمن لهم سلامة البناء ولا يهتمون ببناء الأسرة التي تتكون من الرجال 
والنساء والبنين والبنات مع أن بناء الأحجار قد يتعلق بسعادة الدنيا وبناء 
الأسرة يتعلق بسعادة الدنيا والآخرة. 

نعم أيها الأحبةء فالبيت المسلم قلعة من قلاع هذه العقيدة والاب 
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المسلم لا يكفي وحده أبدا لتأمين هذه القلعة بل لابد أيضا من الأم التي 
تقوم معه على تأمين هذه القلعة بالتربية للأبناء على الكتاب والسنة كما قال 
رسول الله بكي : «والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسُولةٌ عن رها 

فالأم هي الحضن لاف الذي د القادة الفاتحين والعلماء 
العاملين والدعاة الصادقن . 

فوالله ثم والله ما فتحنا الدنيا بأمهات ماجنات متحللات. ولكن 
فتحنا الدنيا بأمهات عفيفات متدينات عالمات مجاهدات صابرات حافظات 
للغيب قانتات تائبات عابدات . 

وإليكم بعض النماذج المشرقة التي نفخر بها نحن المسلمين في كل 
زمان ومکان» وهذا هو عنصرنا الخامس من عناصر اللقاء : 

) نماذج مشرقة ): 

وهذا العنصر وحده يحتاج إلى لقاءات ولقاءات بدون مبالغة. وأكتفي 
بهذه النماذج كأمثلة فقط : 

فتعالوا بنا لنعيش هذه الدقائق المعدودات مع هذه القدوة الطيبة. . 
والمثل الأعلى في عالم النساء . 

مع رمز الوفاء. وسكن سيد الأنبياء. . مع الطاهرة في الجاهلية 
والإسلام. . !! 

مع أول صديقة من المؤمنات. . مع أول زوجات المصطفى عليه 


)١(‏ رواه البخاري ٠١١ / ١7(‏ ) فى الأحكام . فى فاتحته » وفى الجمعة » باب في القرى 
والمدن » ومسلم رقم (۱۸۲۹) في الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل » والترمذي رقم 
)17١5(‏ في الجهاد » باب ماجاء في الإمام العادل . وأبو داود رقم (۲۹۲۸ ) في 
الإمارةء باب مايلزمه الإمام من حق الرعية . 
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الصلاة والسلام . 

مع أول من صلى على ظهر الأرض مع رسول الله يَكَِةِ. . مع أول 
من أنجبت الولد لرسول الله لاد 

مع أول من بشرت بالجنة من رسول الله يلليِ. . مع أول من استمعت 
إلى القرآن بعد رسول الله َل 

مع أول من نزل إليها جبريل ليبلغها من ربها السلام.. مع نهر 
الرحمة وينبوع الحنان. 

مع أصل العز وقلعة الإيمان.. إنها خديجة عليها من ربها الرحمة 
والرضوات. 

واللّه. . ثم والله. . إن الكلمات لتتوارى خجلا وحياءً أمام هذه 
القلعة الشامخة والزوجة الوفية المخلصة التي بذلت مالها وقلبها وعقلها 
لرسول الله ڪل 

اميك به كان كفن انام وصضدافته د كدي الاس وواستعة الها 





إذ حرمه الناس فاستحقت أعظم الثناء من رسول الله عيا. 

أحبتى فى الله: 

E‏ السير والتاريخ لن نجد امرأة وقفت مع زوجها 
كموقف أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد مع رسول الله كيو حين نزل 
عليه جبريل أول مرة فى غار حراء. . حين ضمه ضمة شديدة: وقال له 
اقرأ فقال: ما أنا بقارىء . 

ويرجع رسول الله ِي يرجف فؤاده إلى خديجة الزوجة الوفية 
الطاهرة. يقول: زملوني. . زملوني فزملته ی ذهب ع الروع» ثم 
قص عليها الخبر. وقال: «لَقَد حَشيت على نفسي يا خديجة». 

فتقول الزوجة امثالية : كلا والله. . لا يخزيك الله أبدا . . إنك لتصل 
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الرحم. . وتحمل الكل (أى تساعد العاجز الضعيف) وتكسب المعدوم (أى 
تعطى المحروم وتؤثره على نفسك) وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الدهر . . الله أكبر . . إنها خديجة . 

ولم تكتف بهذا. بل ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان امرءا 
تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني وجعلته يسمع من رسول 
الله َي وأخبره الرسول جخ بما رأى ويبشره ورقة قائلاً: هذا هو الناموس 
الذي نزل على موسى وإنى أرجو أن تكون نبى هذه الأمة ثم أنزل الله 
عليه قوله تعالى: يا أيها الْمِدَثَّر © فم فَأنذر) .[الثر :٠ء‏ ؟] 

وعدا بحت الت و غاد الي الان كانت اطا 
الفائزة بالدرجة العليا برتبة صديقة المؤمنات الأولى لم يتقدمها رجل ولا 
امرأة كما قال جمهور أهل العلم. 

ومن يومها وقد قامت بدور جديد في تثبيته ج ومؤازرته ومعاونته 
في تبليغ الدعوة والصبر على عناد المشركين وقدمت له عقلها ومالها 
وفكرها ونفسها ووقتها .ومن دارها الطاهرة سطع نور الإسلام ومنها 
افا لي 

وازداد أهل مكة عداء وإيذاء للنبي ية وتمادت قريش في غيها 
وطغيانها وقاطعت بنى هاشم مقاطعة اقتصادية كاملة ثلاث سنين ودخلت 
الحصار مع رسول الله ج زوجته الصابرة الطاهرة التي راحت تبذل مالها 
كل وشت تشد آررة :وتشاركة: فی تحمل الأذى يقس راض صابرة 
يحي بخ ات هذا لماز الظالم وقد ازداد حب النبي © لها 
وتقديرها ولم تلبث الطاهرة إلا قليلاً حتى لبت نداء ربها راضية مرضية 
مبشرة من سيد الخلق بمقعد صدق في جنات ونهر عند مليك مقتدر . 
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أحبتى فى الله: 

وهذه هي المجاهدة الصادقة الصابرة أسماء بنت أبى بكر رضى الله 
عنهما ‏ (ذات النطاقين ) التي قدمت أروع المثل في التضحية والتعقل . 

تقول أسماء: لما خرج رسول الله َي وخرج معه أبو بكر وحمل ماله 
كله فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: والله إنى لأراه 
قد فجعكم بماله مع نفسه فقالت: كلا يا أبت»بل ترك لنا خيراً كثيراً» 
وأغيزتك: ا حار فوضعتها حيث كان أبي . يضع المال ووضعت عليها 
ثوبى» ثم أخذت بيده» فقلت: يا أبتى ضع يدك على هذا المال» فوضع 
يده فقال: لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن . 

تقول أسماء: لا والله وما ترك لنا شيئا ولكنى أردت أن أسكت هذا 
الشيخ بذلك. والحديث و 

ولا عجب فإنها الزهرة التي تربت في حقل الإسلام» ورباها الصديق 
بتربية القرآن والسنة . 





وهذه هي أمامة بنت الحارث زوجة شريح بن شرحبيل القاضى. . 
فما خبرها؟ 

حدثنا التاريخ أن شريحًا القاضى قابل الشعبى. وأظنكم تعرفون 
AE‏ ب شر عر اروك SNE‏ 
رضي الله عنه - قضاء الكوفة فأقام عليه ستين سنة وضرب المثل بعدله 
وصدقه» ومن أراد أن يرجع إلى ترجمته فليرجع إلى كتاب «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى في المجلد الرابع . 

أما الشعبي فهو التابعى الجليل عَلامّة عصره وزمانه ولد سنة ثمان 
وعشرين من الهجرة وقال في حقه سعيد بن زيد عن مكحول قال: ما 
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واأنك أحداً أعلم من الشعبي . 

له ترجمة طويلة في سير أعلام النبلاء فليرجع إليها من أراد في 
المجلد الرابع أيضاً. 

يحدثنا التاريخ أن شريحاً قابل الشعبي يومًا فسأله الشعبي عن حاله 
في بيته فقال له شريح: من عشرين عاماً لم أر ما يغضبنى من أهلي» قال 
نادرأ قلت في نفسي : أصلي ركعتين لله عز وجل . 

فلما خلا البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي 
نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: 

إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وبعد. فإنى 
امرأة غريبةء لا علم لى بأخلاقك» فبين لى ما تحب فاتيه» وبين لى ما 
تكره فأتر که » ثم قالت: 
هو كفء لي» ولكن إذا قضى الله أمر كان مفعولاً وقد ملكت فاصنع ما 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 

بالله عليكم من منا سمع مثل هذا الكلام ليلة عرسه!؟؟ 
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قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضوع› 
فقلت: أحمد الله وأستعينه وأصلي وأسلم على النبي وآله وبعد: فإنك 
قلت كلامًا إن تَبَتْ عليه يكن ذلك حظك. وإن تدعيه يكن حجة عليك». 
فإنى أحب كذا وكذاء وأكره كذا وكذاء وما رأيت من حسنة فانشريهاء 
ارات من س قارا فقالك+ كينب ميك لريارة أهلي؟ 

قلت : ما أحب أن يملني أصهاري. فقالت: فمن تحب من جيرانك 
أن يدخل دارك فآذن له ومن تكره فأكره. 

قلت: بنو فلان قوم صالجحون وبنو فلان ع مء 

قال شريح: فبت معها بأنعم ليلة. فمكثّت معي عشرين عامًا لم 
أعتب عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ظالاً . 

وأخيراً: تحية وبشرى: 

تحية وبشرى إلى بنت الإسلام. إلى أصل العز والشرف والحياء» إلى 
صانعة الأجيال ومربية الرجال» إلى من تربعت طيلة القرون الماضية على 
اعرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها. 

إلى أختى المسلمة التي تصمد أمام تلك الهجمات الشرسة وتصفع 
كل يوم دعاة التحرر والسفورء بتمسكها بحجابها ونقابها. 

إلى هذه القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والكذب. 

إلى أختي الفاضلة التي تحتضن كتاب ربها عز وجل وترفع لواءً نبيها 
بيده وهي تصرح في وجوه المبتدعين قائلة : 

بيد العقًاف أصون عر حجابي ممتي علو على أثربي 

إليك أيتها الدرة المصونة. إليك أيتها اللؤلؤة المكمم 


ري" 
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أقدم التحية والبشرى من رسول الله تي في عهد الغربة الثانية التي 
تنبأ بها الضادق الصندوق ع يخ فى الحديث الذي رواه مسلم : «بدأ الإسلام 


2 ع لس ل عع ب طوس 


عَرِيبًا وسيعود عَرِيًا كما بدا فَطُوبَى للغربّاء» . 
فهنيئًا لك يابنت الإسلام ويا صاحبة الحجاب. 


ا حفظت بالأمس غَاليِة 
E‏ ج أمينة 


- و 2 
اد 

5 
قلابَالي بما يَلْقَونَ من شيه 
سليه من أنَا؟ من أَصْلي؟ لمن نَسَبِي؟ 
لن ولائي؟ لمن حبّي؟ لمن عمَلي؟ 
هما يلان يا أَحْنَاه ا 
سبل ربك ا 


صوني حياءك صوني العرض لاتهني 


سق 


وتا ليم ا 
2 مادا اوا ليك 


- 
o 


تمن تة مساح دا الحطّب 
وعندك الششرع إن تذعنية د دج 
للغرب ان لالام لجرب 
ا ا والكدب؟ 

من ثالث» فامسبي خيرًا أو اككتسبي 
ورمن الله لم جب وم يقب 
بالتقس من حمأة الفجار واجتنبي 


وصابري › واصبري لله واحتسبي 


نسأل الله العظيم أن يرد البشرية إلى الإسلام ردا جميلاً وأن يقر 


أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. . 


الدعاء . 
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